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إلى أبى رحمه الله تعالى الذى شاهدتكراماته 
وعلمثى أشعاراين الفارض وحكى لى عن كرامات 
الشيخ محمد الطيب الحسانى وأسمعتى إنشاد 
الشيخ أبى بكرعطية والشيخ مبارك إسماعيل 
والشيخ أمين الحادى والشيخ حمدى مبشرين 
بوصول المدد 


محمد أبوالفضل بدران 


هذا الكتاب 


هذا كتاب حديد بديع للدكتور محمد أبو الفضل بدران أستاذ 
الآدب المقارن يجامعة جنوب الوادى: يبحث فى بلاغة الكرامات 
العروقة كبقبية ونيونةر دي قراقنا العيوقي كحي راهيزا عافن 
الكرامات ومهمتها بوصفها نصا إبداعيا سربيا مستقلاء . له 
مكوناته البلاغية والأسلوبية والقيمية والوجدانية؛ ووظائفه الجمالية 
والتخييلية والروحية والمعرفية؛ ودلالاته المتنوعة عبر شكوله الجمالية 
والقخيلة الكدة والكاي التككون شح بق الفضل ران تمن 
إلى ثقافة الجنوب فى صعيد مصر حيث النبع الصوفى الرائع فى 
ثقافتنا المصرية العربية. حيث يقع الحس الصوفى العميق موضع 
السنام الأعلى من ثقافة الجنوب قى مصرء وكم من دارس عربى 
وغربى وقع فى أسر وجدان وثقافة الجنوب. 


ويهدف هذا الكتاب إلى دراسة الكرامات الصوفية المدونة 
والمنطوقة دراسة نقدية تتصيلية تحاول الوقوف على استقلاله 
السردى النوعىء ورصد آليات صياغاته؛: ووجوه دلالاتهء والتوصل 
الوضم اسان عزفي "لنظرية القرامات" من تجلاق كسييسى 
جديد يرى أدب الكرامات جنسا أدبيا مستقلا بذاته؛ قد يتلامس مع 
القصة يل ريما يكون أساسها؛ بيد أنه يختلف عنها في كون الكرامة 
حكانة مقوينة دفن الكنوفوين: .ول دويق هنذا النحظ كما شر الؤلك 
إلي الدخول في تيه السؤال عن حقيقة حدوث الكرامة من عدم 
حدوثهاء مكتفيا بالوقوف على حقيقة وجودها في التراث العربى يقول 
الكاتب ((فى إطار محاولتي المتواضعة لتجميع الكرامات الشفهية 
لحظت أن هذا التراث الحى أدعى بجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية أن 
نشم الى مكنع وشاروكة ومن كم إلى كوا لوقه وتجلوله فيلاكتو 
بتقديسه من منطلق صوفي أو نبذه من منطلق عقلاني بتحميله وزر 
بؤرة اللاوعي في العقلية الغيبية لدى الإنسان المعاصر.وقد بات 
واضحاً في مجال المعرفة أن المنتج غير العقلاني يلعب دوراً كبيراً 
في صنع التاريخ: وفي تحريك مجرياته ومن هنا فإن إهماله يدعوى 
إغراقه فى الغيبيات يفقد الباحث جانباً كبيراً من دراسة المجتمع 
أدما واحساها وعناسيا وتاريكياً وقد معت الكقن هن الكراقات 
الشفهية وانتقيت منها علي سبيل المثال والتدليل وتيقنت أنها مادة 
جديرة بالتدوين ومن ثّم التحليل إلا أن الهدف لم يكن التدوين فهذا 
يحتاج إلي فريق وجهد جهيد))....( إن النص الكراماتي هو نص 
روائي لا متناه. يستطيع أن يواكب العصور كي يتجاوزها وهو 
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التدوين الشعبي للأحداث والدّول: والتأريخ الهلامى لسيرة الأولياء أو 
ما يطلق عليه وتامقوهأعة1] حيث ييدع القن فى تخليد حياة 
أولياقة:وكتانة سين حياتهم ,وق رؤيته لهم ولهذا: فقن اخطا اكورفون 
كفيراً عندها أزاحول الكرامناك المنوقية حافاً ]ذا اهنول هذلك جات 
خصباً من طرائق البحث في الوجه الآخر المجتمع أشيه بالتأريغ 
الشعبي للحياة كما يتصورونها ويتمنونها)ء وريما أحس العقل 
العربى الإسلامى مشقة علمية عويصة فى الوقوف أمام الأصل 
الشرعى للكرامات: وقد اطلغنا على آراء كثيرة للفقهاء والأصوليين 
والفرق الإسلامية فى الموروث الدينى العربى بين مؤيدى الكرامات 
ومنكريهاء وريما يعكس كل هذا القلق حذر العقل العربى الإسلامى 
فى التعامل مع المقدس والمتعالى من منظور بشرى فارتضى بأن 
يقف منذهلا أمام علاقة المحدود باللامحدود؛ وسلم بحيرة وعجز 
العقل البشرى المحدود عند تنازعه مع اللامحدد أو المطلقء: وقد شرح 
جلال الدين الرومى فى مثنوياته هذا القلق بقوله (يا أخي إن القصة 
مثل المكيال, والمعنى فيها مثل الحب في المكيال, فالرجل العاقل يأخذ 
صحاح المعتى, ولا ينظر إلى المكيالء وإن كان وسيلة النقل) 
والكرامات ثابتة لبعض عباد الله المتقين كما جاء فى القرآن الكريم 
مثل: قصة أهل الكهفء وقصة السيدة مريم والدة السيد المسيع 
عندما كان يجيئها ررقها رغدا من عند الله الذى يرزق من يشاء بغير 
حسابء وقصة الرجل الذى أماته الله مئة عام.ثم بعثه كرامة له 
ليتبين له بالدليل العملى الصارم قدرة الله العظيم على الموت والبعث 
فيثيت إيمانه فى صدره وخوالجه؛ وهناك كثير من الكرامات التى 
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كانيرة علي أندى اهار الكزاء كلكا يكاين حن يك وقناك 
كثير من الفقهاء المعتيرين سلموا بحقيقة حدوث الكرامات» فقد أورد 
النبهانى فى كتابه (جامع كرامات الأولياء) مائة حديث نبوى شريف 
تؤكد وقوع الكرامات شرعاء وهناك كثير من الأدلة النقلية والعقلية 
قد أوردها حتى أكثر الفقهاء تشددا فى جواز وقوع الكرامات حتى 
لنجد الإمام ابن تيمية الذى شاع عنه بأته عدو التصوف نراه يقر 
الكرامات فى رسالته عن (المعجزات والكرامات وأنواع خوارق 
العادات): طبعة مكتية الصحابة ١5٠1‏ هء وفى كتابه (الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان).: وقد شاع أن المعجزات للأثبياء 
والكرامات للأولياء. يقول القشيرى ت 456 ه فى (الرسالة القشيرية 
فى علم التصوف) ( لو لم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنياء لم 
يقدح عدمها فى كونه ولياء بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم 
معجزات).: وقد فشت الكتب التى دونت كرامات الأولياء قشوا كبيرا 
فى موروثنا الصوفى وعلى رأسها كتاب (جامع كرامات الأولياء) 
للنبهانى: و(طيقات الأولياء) لابن الملقن و(طبقات الخواص) للشرجى 
الزبيدىء ولعلنا نرى هذه الكثرة الهائلة لتراجم كرامات الأولياء, 
خاصة يعد القرن السابع الهجرى جراء الهجمات المتتالية التى 
تعرض لها العالم الإسلامى وأحس المسلمون والإسلام أمامها بغربة 
متخندازية كنوك فكافك الكرامات قعل الموازذى التسسى التشييلن 
القادر على حفظل النذات العوية مخ الاتونان وقد رائ الولف اناهن 
ضمن الوظائف الحضارية والثقافية والجمالية للكرامات أنها تنفيس 
إبداعي عن أفراد المجتمع» فالكرامات إنتاج ابداعي جماعي لأقراد 
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المجتمع إما لإرضاء حاجة الإبدا ع لديهم وإما لتكون قناعا لمجابهة 
حاكم ظالم او لستر فضيحة اجتماعية أو اتحقيق مكسب اجتماعي 
لاسكن عمقيفة الانوساظة انضاء الكرامة للمتكسان الذى يفاضيه 
شعب ما. 

فإذا عدنا إلى الكتاب مرة ثانية وافقنا المؤلق على عدم رضاه عن 
حذر كثير من المؤرخين من تراث الكرامات الصوفية؛ وريما ضاع 
تراث كثير من أدبيات الكرامات الصوفية بسبب هذا القلق 
والارتياب؛ والخوف من الخلط بين الكرامة والمعجزة, فقد شهر عن 
الأولياء أنهم خرقوا العادة حتى صار لهم خرق العوائد عادة؛ وقد 
اتخذ هذا الخرق أشكالا جمالية ودلالية متعددة فى موروثنا 
الصوفىء وكلها تشير إلى علاقة الكرامات بالمقدس أو بالمعجز وحيرة 
العقل البشرى أمام حدوث هذه الكرامات من عدمها!! والطريف فى 
كتاب الدكتور بدران أنه لايوقفنا فقط على أسرار الكرامات الصوفية 
وهو موضوع الكتاب رأساء بل يفتح أمامنا آفاقا وساعا من التفكير 
والتأمل فى جذبات هذا الكون العريض الملآن بالكرامات والمعجزات 
والأسرار والغوامض.وميزة الكتاب الجيد انه يشحذ العقل على 
التفكير من جديدء ويعيد ترتيب قناعاتنا وتصوراتنا بعد أن نكون قد 
ازددنا خبرة وعلما وتأملا. وربما جرنى هذا الكتاب البديع إلى 
التفكير فيما وراء الكرامات الصوفية؛ أى فى التفكير قى منطق 
الغرائب والعجائب فى هذا العالم.يما يفتح الباب واسعا للكرامات 
فى جميع جنبات هذا الكون: فهى ليست وقفا على منطق الصوفيين 
بل هى منطق للوجود الإنسانى قبل أن تكون منطقا للمقامات 
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والأحوال الصوفية؛ وريما نطرح هنا أسئلة جديدة من قبيل هل العلم 
ممكن؟ أم هو مجرد تأوبل مجازى للظواهر والحوادث والوقائم؟ 
كل لحظاتنا كرامات كما يقول المتصوفة بل نقرر أكثر من ذلك فنقول: 
يخطئون كثيرا عندما يسطرون فقط مايروق لعقولهم ومناهجهم 
ومنطقهم حسيما تمليه عليهم قواعد العلم ونظرياته؛ بينما يتناسون 
أخمية بلبقطورة الجاني التخبيلى أل الويجذاقن العرقاتى لا اقول فى 
حناة الأقعا ويل فى لون تكلم التكروين الشيدان 8ك قير من ا لعجا 
والمفكرين ينكرون اللامعقول فى هذا الكون بدعوى أن الحدسى 
والككواي و لفارت ةين افون ازائنة عقيو قضنا [لن | وليل 
للعلم والمنطق والدقة والموضوعية لكننا نرى أنهم ليسوا كل شىء يل 
لتحانت القفولى الغوقات أكذنن الأميقاء [للحاتب العلل 
البرهانى: يقول إيلياس بريغوجين الحائز على جائزة نويل 
لسنة//159: (إن النمط الكلاسيكى فى البحث العلمى؛ إذ يقصر 
الفتولهن اتقابلة للدزاسة تع كك الى تحصسف بالكوازن والقظاء 
واللامفاجاة لايستطيع أن يدرس إلا المنظومات المغلقة ويقصى تبعا 
إلى اذواخة الدرفة والجيان النافددى ال تقوع عليه .ب وطليذا: أن 
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نتهم العقلانية التقليدية لكونها تماهى بين العقل والتوازن والاستقرار 
والنظام واللامفاجأة فترمى بذلك مجموعة من الظواهر فى هوة 
اللامعقول د. عبد السلام ين عيد العالى: منطق الخللء دار تويقال, 
طاء /ا.٠؟:‏ ص/ء, 8 ): وهذا يعنى أن خرق العادة والخروج على 
النسق والدخول فى اللامعقول جزء من بنية العلم نفسه إذا أراد ان 
يحترم الواقع ويطور نفسه فى ذات الوقتء ولعل إيلاء نتائج العلم 
ووصف وقائعه الأهمية القصوى دون البحث عن الدوافع التى أدت 
إليه قد أهدر سياقات علمية ضرورية: إن إغفال سياق الكشف 
العلمى لصالح سياق التبرير العلمى إهدار كبير لقيمة العلم والمنطق 
والحياة معا.ومن ثمة كانت سياقات المفاجأة والبفتة والصدمة 
والدهشة واللامعقول ‏ أو قل لو صح التعبير كرامات العلم ‏ مهمة 
بنفس أهمية سياقات العقل والبرهان والتوازن والنظام: بل إن العلم 
فى أرقي صيغه نشاط وتوتر وترامى إلى المجهول الممكن؛ حتى يقود 
اللامحدد المحددء واللايقين اليقين. والمستحيل الواقعء إنه قطعة من 
زوك القاة تفسها القن تحارى على كل تقعير وااطون وتضيذوق عق 
وإن تمسكت بالقواعد والنظرياتء وعندما يحبس العلماء ذواتهم 
العلمية داخل أقيستهم ومنطقهم فقط وينأون عن شطحات خيالهم 
المبدع: تتفلت منهم الحياة التى هى أصل العلم نفسه حيث تتدافع 
الحياة من حولهم وثابة خلاقة لعوبة تحدوها المفاجآت والشطحات 
ولاتعترف بالمنطق والعقل إلا فى ساعات كلالها وهمودها أى فى 
المراحل الأخيرة فقط من سيرها العجائبى الغريب. 

ولعل دقة الإصغاء العلمى لعوالم اللانسق أو اللامعقول غير المبرر 
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علميا حتى هذه اللحظة يدفع العلم للأمام أكثر مما يدفعه التسليم 
لمحتن نفو ليق العلعى الكعارق خليهر قالعا ووتظوو نكو 
النموذج المعرفى الشارخ أكثر مما يتطور بالنموذج المعرفى الشارح, 
وبذلك يصير العلم دراما علمية تنمو بالفروض الجسورة غير المتوقعة 
هذا وذقل اغرناطا الشوفة والكري مرسجيره تكر قي اقفن ا 
التعدديق أو ككرتي الصيرات والخطة والأزلن نشم لاون أن قطان 
القلة ل فكو الخوازق النندنبية القدوه الخارقة للعاداث الكلع: 
الراسخة ملتحما يفكرة طلاقة الحياة نقسها وما تحتمله من أفكار 
التخييل والفروض والحدوس والاختبار والفحص والجدل والتراوح 
بين الموضوعى واللاموضوعى بصفة مستمرة: ثم تقدير شكل العلاقة 
العلمية حسب درجة توترها لاتواترها وقوة نشاطها وجدلهاء 
وأولويتها فى المقدرة التنبؤية والتفسيرية معاء ويالتالى ينتقل العقل 
العلمى من منطق التفكير بالصور العيانية والأنساق المنطقية 
والنيجية المعدية إلى نخطق التفكين بااحرقة النشظلة الخلاقة: 
والقذامع اللحزفن الح جين السوماتى والكرفائن االجامويين قرة 
النسق وجسارة اللانسقء فالعلم لغة يشويها من التخييل أو المنطق 
العرفانى بقدر مايصيبها من المنطق البرهانى والصرامة الموضوعية, 
ويتخللها من الفجوات المعرفية والمنهجية بقدر مايتخللها من الاتساق, 
ويتصادى فيها النظام باللانظام» والموضوعى باللاموضوعى فى ذات 
الوقك: فالمهرفة هى لوزتفن الوات التشهنه والقراءة اية راد 
محاولة جدلية لاتنى تستحضر ماهو غائب بطبيعته طوال الوقت.آلا 
يجرنا كل هذا إلى الحديث عن منطق الكرامات فى العلم عل معنى 
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قوة اللامعقول فى توسيع حد المعقول بعيدا عن فقر تصوراتنا عن 
إمكانية وقوع الكرامة من عدمها؟! 

ومن هنا يكون منطق الكرامات منطق عجائبى غرائبى وظيفته 
الخروج على المنطق باستمرار ولكن أيضا بمنطق آخر هو التخييل 
المنذهل الذى يتجاوز الممكن ليخترق المستحيل؛ وهو التلاعب خارج 
النسق لتوسيع حدود النسقء؛ وهى قدرة التخييل على اختراق حدود 
العقل والتعقل لإعادة تأسيس عقل أكثر حرية وإنسنانية وأصالة. ومن 
هئا لنا أن نتسائل هنا: هل من الممكن أن نقصر فكر الكرامات على 
المجال الدينى فقط؟؟ أم الحياة كلها على المستوى الأنطولوجى 
والأيستمولوجى كرامات لاتنتهى؟!! سواء على مستوى الواقع والعلم 
والوعى والممارسة حتى أحوال المناخ وقيام الدول وسقوطهاء 
فلحظاتنا كلها كرامات كما يقول المتصوفة, وربما قلق وارتاب كتير 
من كتابنا ومفكرينا ومؤرخينا أمام فكر الكرامات كما تصور مؤلف 
العفات لأنه ذزاء الشضيؤل واتكان كفرى امس كيل وامتتجهبار 
الشامقن فرق النمنان وكروم على العا ده رهما كاق لذلك كله 
علاقة وطيدة بطبيعة العقل العربى الأصولى والفقهى ومن هنا فقد 
أعسة الولف هننافا عتوما :وف فن القميل الأول يفن الكتات أماه 
أهم مصادر الكرامات وموقف المذاهب والفرق الإسلامية منها: 
فتناول فيه أهم المصادر التراثية فى الكرا هات واف الدراسات 
العربية و الدراسات الاستشراقية التى تناولت الكرامات؛ ثم تناول 
موقف المذاهب والفرق الإسلامية من الكرامات كالمعتزلة والفلاسفة 
والأشعرية والشيعة؛ وتحدث عن المذظور الفقهي للكرامات وكذلك 
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المنظور الصوفي.وكنت أتمنى أن يقف المؤلف كثيرا أمام موقف 
العقل العربى الفقهى والأصولى من العقل التخييلى البيانى وعلاقته 
بالعقل البرهانى والعقل العرفانى معاء فريما جلى لنا هذا الموقف 
التسلة العريعة الهذرة والقلقة مق مخطق الكرانات المتوفية فى 
مور وتنا الدكى والأدن معنا أوقل عمل ذا الأتميان الفا ف 
والفكرية والدينية الكابقة وواء الحذن العهون ف :العقل العرين ينين 
الخروج على النسق والرهبة المستمرة من الجدل مع المقدس والمعجز 
ففى نظرى أن العقل الفقهى والأصولى ريما كان يعد التخييل فى 
مرتبة أقل من مرتبة التعقل والحسء وربما قاسوا التخييل إلى 
الحقيقة ولم يفعلوا العكسء أى لم يقيسوا الحقيقة إلى التخييل, 
وربما يفتح هذا القلق المعرفى والعرفانى معا المجال واسعا لإعادة 
تأسيس مفهوم الحقيقة من جديد طارحا أسئلة جديدة مثل: هل 
الحقيقة اصطلاحية أم اتفاقية ؟ على غرار السؤال: هل اللغة 
اصطلاحية أم اتفاقية؟ وهل الحقيقة الشعبية السردية كما فى منطق 
الكرامات تطايق الحقيقة العلفية اللنظقية كما ف متطق. العقل؟ وهل 
توجد من الأساس حدود فاصلة حاسمة بين السردى الشعبى 
والعلمى التجريبى؟ لاأظن ذلك بل الأولى أن نقول سرديات الكرامات 
العلمية أو مجازات تأويلات العلم؛ لا أن نقول سرديات الكرامات 
الصوفية فقط؛ فالكرامات ترف على كل شىء فى هذا الوجود.وجميع 
المخلوقات والموجودات والظاهرات تشترك فى عالم الأسرار 
والقوافك نيوريه :هذا هايسدل هذا الكوة نتديها نوما على المرةة 
والنشاط والجدل حتى ليقود اللامحدد المحدد والمحتمل الثابت, 
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والغائب الحاضرء والمجهول المعلوم.والمستحيل الواقع. لقد اخترق 
العلم كما كثيرة وحول الأعاجيب إلى مجرد أمور عإدية؛ ويقول أحد 
أثمة الميكانيك الكوانتي إن من لم تستحوذه الدهشة ولم تعقد تعقد الغراية 
لسانه لدى قراعته الميكانيك الكوانتي. هو ذاك الذي لم يستطيع فهم 
الميكانيك الكوانتي. ولا غرى في هذا القول؛ فالميكانيك الكوانتي ,الذي 
تحيط بنا تطبيقاته من كل جانب وتشكل واقعاً موضوعياً قائماً بذاته 
هو نفسه أيعد ما يمكن عن الموضوعية؛ والتفسيرء فالكون كله فى 
ميكانيكا الكم مجرد احتمالات تموج فى اجتمالات: وحالات تتداخل 
فى حالات وكأنئنا فى مقامات وأحوال صوفية شديدة الخصوصية 
والتفردء شديدة التداخل والتموج حيث تفتقر الظواهر إلى التعليل 
والتفسين والتعريف الواضع اللحدس. إن الكوق مكان غريب منيج 
وفاتن على نحو لا يصدقء لا بل ويتجاوز كل دهشة يولدها الخيال. 
إن فلاسفة العلم المعاصرين أمثال : إمرى لاكاتوش وفيرا أبند 
وتوماس كون وويلارد فا كواين... على سبيل التمثيل لا الحصر, 
وفلسفات ما بعد الحداثة على اختلاف شكولها الفلسفية والمعرفية 
يرون إلى القواعد المنطقيةء والنظريات العلمية؛ والتصوررات الفلسفية 
بوصفها استعارات مجازية, وسياسات فكرية؛ وجماليات منطقية: لا 
قواعد موضوعية مطلقة.لقد أصبح العلم يبنى بالاستعارات والتأويلات 
مثلما تبنى الفنون وعلوم الإنسانيات والأديان فكل هذه العلوم فى 
التحليل الأخير تمثيل رمزى لفوى مجازى للواقع والعالم؛ بل وتمثيل 
حمالى سياسى أيضاء لقد وصف (واتكينز 5 )) من قبل نمو 
العلم فقال: بأنه كان عند هيوم استقر قرائياً لا عقلانياً. وعند كارناب 
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فنان استقرائناً عقاونيا :رعق كازل توكو عبان ل استفر اننا مقلدنا: 
أما بالنسبة لتوماس كون صاحب كتاب بنية الثورات العلمية فهو لا 
استقرائي لا عقلاني في الآن عينه, فتوماس كون ينكر وجود منطق 
للكشف العلمي وكل ما هناك في رأيه سيكولوجياً للكشف فقط).؛ فقد 
صرنا نفكر بالمجاز لا أن نشعر به فقط. وصرنا نرى الحقيقة أيا كان 
لونها ونمطها المعرفى من خلال الأنظمة التأويلية والاصطلاحية 
والرمزية التى تدشن نظامها وسياقها وحدودها معا.وهذا يعنى أن 
العله التفرنى كقشه ضهان لفون مكازنا اع انها أ اننا لاتقو 
هذا علم إلا بالقياس إلى منظومة الاتفاق العلمى والقيمى والعقلى 
التساكه الى تلو فى رتنه اللذكة أو لاوا شمر ا قل ترد تو تاه 
بنية اللغة والرمز والاستعارات: وكل من فكرة العقل والحقيقة فكرة 
لغوية رمزية أيضاء إن بنية الوعى والعقل بنية استعارية» حيث لاتلعب 
الاستعارة دور التعبير البيانى بل وتلعب دور التأسيس المعرفى 
التجريبى أيضا حيث يتدامج البيانى بالعرفانى بالبيانى دفعة واهدة 
فى اللحظة العقلية الواحدة؛ ويهذا تنتهى الفواصل المعرفية والمنطقية 
والمنهجية التى أقامتها الحدود المنطقية والفلسفية طويلا بين العلوم 
والفنون والأديان وطبيعة المخولقات والموجوداتء بعد آن صار العلم 
التجريبى نفسه خبرة إنسانية أصطلاحية لاينفصل فيها الإنسان 
المدرك عن الموضوع المدرك عن آليات الإدراكء عن السياق الثقافى 
العام للإدراك: لقد صار العلم اصطلاحيا رمزيا يدرك ضمن سياق 
ثقافى اصطلاحى عامء: وتعتريه من المجازات والمفارقات والحدوس 
والكبالاف والشروع والشحوات والشضفات :و السطهات :مثلم تحتري 
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الإنسانيات. فكلا البنيتين السردية والعلمية تسبح فى الساحات 
المجهولة, ويلفها الغموضء ويحيط بها الالتباسء الكون كله من المجرة 
إلى الذرة يلفه الغموضء واللاتناهى والانفتاح البينى التعددى؛ وعدم 
الكهدن ( الفزاعات: والسكوة اللخمركن ونقاط الظلوم لكوتي 
وغيرها))؛ لقد صارت بنية التخيل والاحتمال والفرض ضرورة علمية 
ككفية يخلةنا العاله والشاضي :والقلسو دو الصو مها :اك يعدو 
لوعي الإكساتى:قازكة الكدون الك ناه اتحمنان االسنالك" الخيمة 
والغرفية الساكدة فى الوم بالذاك #العالم والروح والخئال ؤاللفة: 
كفل المجوول و اللتلوع يزه على كل نجاط الويسى الإناني الخلمي 
والتذروى: :مان هنا العول يناده للففاة, العاله وا لفدلسرف 
والصوفى جميعا يشكلون منها عوالمهم المشتركة المتداخلة؛ ومن هنا 
نرى أن الصوفى او الكراماتى ليس العالم وحده؛ أو الرياضي» أو 
الفيقافية أن لكرزموليسى: أو الكساقية أن الانسى: أن النلسو: 
بل هو جميع هؤلاء. لقد تداخل العالم وتشابكء وانتقل من أحدية 
الفخاصو الى تششاكة وشتركية الأنطحة باوذابت الغدوو سن فخطك 
أنماط الوعى فيه وسبح العلم والعالم كله فى مجرات المجاز 
والاحتمال والتعدد؛ وهذا يؤكد أن ظهور تصورات علمية جديدة يوفر 
معرفة أدق لحقائق الأشياء والموهجودات حية وجامدة مرتبط بتوفر 
الحو قل سكل حا رقة لنجاة ونا فس تورا نك الت قور 
متباينة متجادلة: من الذكريات المتباينة» والخبرات المتشعبة؛ والمعارف 
والحدوس المتغايرة: لأن هذا يتيح للخيال نفسه العمل تحت ظروف 
معرفية وجمالية أوسع وأفضل وأدق؛ حيث يكون قادرا هنا على أن 
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وق رمفنا: تيا ديا عر تيور ات ججر ةركن اونا بق 
كافك كل ينطاق ةبمل على امكطليا الرمزى والسدال اددع 
بما يوسع من حدود المجال الإدراكى للوعى والإحساس والخيال 
والقيم واللغة معاء لقد أدرك العقل العلمى المعاصر مدى اللاتناظر 
المائل مين مستوى ضور ان#(الغنية السايقا :يوق ملع سكة الكو 
والموجودات والظواهر من حوله ومدى تعددها وتداخلها الحى النامى 
فى آنء ومن هنا استيدل العقل العلمى المعاصر فكرة العناصر, 
نفكرة الأكسات: وفكرة: النظرية الواعوة نكر النظويات النلوية 
القداكلة: اففى هذا العالم لمق العداخل لانستطوع أن تقيه الفهن 
التاعناوة ين طق الدرهان ,و التيان والغعرفان فى اللحظة المكة 
الواحدة, فنحن نعيش فى عصر علمى شبكى بينى انهدمت فيه 
الحدود بين المعارف والعلوم والتصورات والثقافات وصرنا نعيش 
أليات جديدة على مستوى الوعى والإدراك والممارساتء ولامفر لنا من 
رأب الحجز الفاصلات بين العلوم وليس غير ملكة التخييل قادرة على 
إحداث التشابهات والقياسات الافتراضية الجسورة بين المتناقضات 
النائيات وجمعها فى قران معرفى واحدء فعالم البيئة مثلا اليوم لم 
تعن ركنى قزم تقسيفي ديد كات عل نظلوع البيكة لقا دبل اانا 
أن يتجاوز حدود النظام التخصصى الواحد إلى تدأخل الأنظمة 
العلمية» وليس غير التخييل قادرا على رأب صدوع التفسخات العلمية 
بين العلوم جميعا وإيجاد روابط قياسية وتشبيهية جديدة للوعى 
الإنسانى فى عصر تداخل الأنظمة العلمية: فإذا أراد مثلا عالم أن 
يعن هئ اككلالات الأذقلية البيكية وامعطزاناكها كان علية أن يقفك 
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بدقة معرفية منظومية تشعبية على علوم كثيرة فى وقت واحد ومن ثمة 
عليه أن يداخل بين: علوم الحيوان والنبات والأحياء والفيزياء دفعة 
5خ لفقرن اع قوزها نين كون هدا له كفا نر دن شورق" تملسف ): 
أن العلم يبنى بالتحيزات بمثل ما يبنى بالتصورات والمنطق ونرى ذلك 
أيضا لدى الفيلسوف والمنطقى الكبير (ويلارد فا كواين) فى تفتيته 
للقضايا التحليلية والتركيبية فى المنطق؛ وإدخال سياق الكشف 
العلمى ضمن سياق التبرير ضمن ريقة واحدة: فلافرق بين ماهو 
متكلق عازن دسنس في المضمول إلى تعر قال للها نكل اراق 
والمنطق والمعرفة باللغة وفى اللغة بكل مايحتوى هذا المنطق من 
شروخ وفجوات وطفرات وتخييلات وكرامات خارج النسق المألوف, 
ويهذا التصور الجديد لا فرق بين طرائق تشكيل الدلالات والتصورات 
فى الآداب والإنسانيات: وطرائق تكوين الحجج والفروض فى العلوم 
والالسهاو بطا نان العنسين الذا و لشي والتتسافي واللقرى 
صارت مكونات تركيبية أساسية فى بنى العلم نفسه؛ فالحقيقة فى 
العلوم التجريبية والمادية والعلوم الإنسانية ليست هى الحقيقة فى 
ذاتهاء بل هي مجموع الطرائق اللغوية والجمالية والسياسية التى 
تعمل عل تكرينهاء وفى جفدولات القظابا ف الت تقد حتادات المنطق 
ومخفندات النقةبوامساق الوسؤفة فل [للناسفتعولاه العوة 
متصورة:؛ وأنساق فرضية متخيلة: ومن ثمة تسقط كل الأقنعة 
المنهجية والمعرفية والمنطقية التى ادعت طويلا صلابة المعرفة ودقتها 
وموضوعيتها فى النظريات الاجتماعية والفلسفية والتجريبية» بعد أن 
كر تنكف العماسك لوقو الكوحئ اليج المناهع النلشية: 
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ودخلت بنى اللانسجام وعدم المماهاة والتطايق واللادقة والشواش 
ضمن البنى التجريبية للعلوم والآداب معاء فالحقيقة والمعنى والقصد 
بل الوجود نفسه بني لغوية تصورية ثقافية نسقية قبل أن تكون 
حون منظقية وغلمية ونتوجية ميقافيؤيقية 'متعالية,فالتشكيلات 
المجازية بنى لغوية. والتصورات المنهجية فى العلوم الاجتماعية 
والتجريبية بنى لغوية أيضاء وينية المجتمعات والأنساق الفكرية التى 
تحركياء وضنوزة الذاكرو لواقم والكازيت والثقافة والهونة القن تكلقاها 
عو واقتعدا المستاري الكقافن العام هن جتن لغوية مهازية زول 
وأخيراء لأنها تتأسس يقوة النسقء وحسارات اللانسق معاء فكل 
اتساق تنظيرى تحليلى ملحوم باختراقات معرفية؛ وكل بنية فكرية 
كلية تتخللها تغرات منطقية» وفجوات منهجية؛ وتهويمات مجازية. 

لقد تبادل التجريبى والمجازى والفلسفى والصوفى تاسيس الحد 
امعوقي 1 تجا يدك العرة بدو كنمهها يك الذرة: يها يدك كل 
كتى من شونا دسو ا كلكوت الذات أن .ملكت الكون وها رسكل 
العلوم والعالم من قبلها تعوم فى فضاءات من الغموض واللاالتياس 
والتشوش والتضاد؛ والغموض والتعدد الحركى المفتوح على أفق 
التقدةبوالافتنا مني والشخؤل فى النظفة البيفية الخداخلية الت يطلق 
عليها العلماء الآن (الفئات الغائمة), لقد صار (المنطق الغائم) " -602 
6 2 فتحا معرفيا ومنطقيا حديدا لإعادة بناء مفاهيم الإدراك 
والوعي والتعقل واللغة وعلاقتهم جميعا بقوى الحدس والافتراض 
والتخييل أى قوة منطق الوجدان والبيان والعرفان إلى جوار منطق 
البرهان: ولقد استطاع المنطق الغائم أن ينقذ المناطقة والفلاسفة 
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المحدثين من وهمية التناقضات المعرفية؛ ولا سيبية الفجوات المنطقية, 
وإعادة بناء منطق جديد للعقل والعقلانية واللغة خارج الحدود 
العقلانية الضيقة, والتصورات الكلية الوهمية؛ وقد قاد المنطق 
الرمادي الغائم المناطقة إلى الأخذ بتصورات قيمية أخرى مثل 
منطق: ممكن 0055116: ومستحيل 111100551216 وحادث -0011]111 
8611 وضروري '[1760665581, فمثل هذه التصورات يمكن أن 
ننسيها للقضايا التى ليست صادقة أو كاذبة كما شاع لدى الوضعية 
التجلقية يكل ضورها القديمة والجديدة» .بما يدخلنا إلى عالم جديد 
من المنطق ثلاثى القيم: أو قل "المنطق متعدد القيم" 10811[/-١/8]10160‏ 
عأع كما أبان عنه لوكاشيفتش. وكثير من المناطقة والفلاسفة 
المعاصرينء فالقضايا لا تنحصر بين منطقين لا ثالث لهما وفقا لمنطق 
( اما _' أو )» فلا نقول الآن: أن القضايا إما أن تكون كاذزبة أو 
صادقة فقطء بل نقول إلى جانب ذلك أيضا وإما أن تكون غير محددة 
ولكنها موجودة بالفعل تفعل فعلها دون أن نقف على كنهها؛ ولا ندرك 
مسارها المادى بدقة بل بطريق تقريبية ظنية إحصائية؛ والإحصاء 
هنا ليس فقط طريقة علمية ندرك بها الواقع والمادة والعالم بل العالم 
نقسه كله إحصائى لا نستطيع تكميم جموحه فى قئوات عقلانية 
منضبطة بصورة مطلقة: بل الممكن فقط هو أن نقول (إذا حدث كذا 
فمن الممكن أن يحدث كذا وينسبة كذا), هذا هو المتاح فقط لنا فى 
الوعى والممارسة:؛ ذلك أن تصوراتنا العقلانية والعلمية والمنطقية عن 
الواقع والمادة والعالم لا تنحصر فى السيطرة على ما نعرفه ولكن 
على ما نظن أننا نعرفه يعنى على طرائق ((فهمنا)) فقط لا نظن أننا 
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نعرفه. وبذلك يتساوى عندنا الوعى بالعلم مع القدرة على الوعى 
بالجهل فى إدراك العالم والعلم والواقع؛ ولقد تطورت العلوم 
والفلسفات حتى وصلنا إلى هذه التصورات المعرفية والإدراكية 
الجديدة: قهل لمنطق الكرامات الصوفية العربية علاقة بكل ذلك؟ أظن 
أن العبقرية العربية كانت سباقة إلى كل ذلك: مثل جميع العبقريات 
الإنسانية فى ولادتها الأولى التى اتخذت من الأساطير والسير 
الشعبية والقص العجائبى والسحرى وسلة تخييلية إنسانية لاختراق 
المستحيل؛ واستحضار المجهول والسيطرة على الغامض. وإذا كان 
أدب الكرامات له صلة وثيقة بالبعد الدينى العقدى فأنا أظن أن 
جميع العلوم المعاصرة لها صلتها الوثيقة بهذا الكون المادى الحى 
الذى ترف عليه القداسة من كل حدب وصوب: ففى التصوف مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر وفى الكون أيضا ما 
زال مذخورا به مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء فالطبيعة من حولنا تعج بالأسرار والغيبيات والغوامض حتى 
لتمحى الحدود الفاصلات بين العقل البرهانى كما تصوره ابن رشد, 
ى العقل العرفانى كما تصوره أبو حامد الغزالى, والعقل البياني كما 
تصوره المفسرون وعلماء الحديث والأصولء ولعل هذا التصور يتفق 
مع تصورات العلوم الرياضية والتجريبية التطبيقية المعاصرة بعد أن 
انهارت الحدود الثنائية بين منطق البرهان ومنطق العرفان فى بنية 
العلوم المعاصرة: ويد عصر العوالم المعرفية المتعددة المتداخلة, 
فنحن الآن نعيش بالاستعارات العلمية البرهانية كما نعيش 
بالاستعارات البيانية الأدبية, ينطبق ذلك على جميع صور وعينا 
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اقتصعر افك عق لمانو الووع وا لتقو لافنا امقر ا لح 
والكواكب والمشاعر؛ فهى تصورات واحدة متداخلة متشابكة, والتغير 
الجذرى الذى لحق بجل المفاهيم السابقة سينال جميع وسائلنا فى 
الإدراك والوعي والخيال» كما سينال جميع قيمنا التى نعيش يهاء 
يقول العلم المصرى الرياضى مصطفى مشرفة 3 دراسته عن تقارب 
المنافاك نين العلف و توكتك رز ساء ا بتسفيو يتا رية الس 
وجاء دى يرولى وشرويدنجر بأن المادة إن هى إلا أمواج فى لا شىء 
لا سبيل إلى وضفها إلا باستعمال الزموز الرياضية المعقدة فتلاشت 
الأسين اللائكة القن كان العلم يدق مابها تسدروكهر الستيقية فنا 
بمعادلات رياضية هى فى ماديتها أوهى من نسيج العنكبوت: ولكى 
أدل«القارة على شوقفلجلة 1ه للفلسفة |السحودية بكل با تصتري 
عليه من سر وخصوصية وغوامض وتخييل سأنقل له ترجمة عن 
(آرثر أونجتين) وهى من أكبر العلماء الفلكيين والطبيعيين من كتايه 
(( كته العالع الطسيعى) وقد كرحم القالة الدكتور مصطفى مشر 
حيث يقول: ( كلنا يعلم أن هناك أنحاء من النفس البشرية غير مقيدة 
قالع الضبيعةهوى العنى الققى لتكيةة التي تحدط ينا وى اللكبيد 
الفنى وفى الذزوع إلى الله فى كل هذه تطمح النفس إلى العلى. 
وتجد تحقيقا لشىء مودع فى طبيعتهاء وتبرير هذا الطموح داخلي 
فيناء فهو محاولة من جانب إدراكنا أى هو نور داخلي ناشئ عن قوة 
أعظم من قوتناء والعلم يكاد ليقدم على الشك فى تبرير هذا الطموى, 
إذ أن الرغبة فى العلم هى نفسها ناشئة عن وارزع داخلي لا نقوى 
على ريه لسدراقتقى الاسكوادة الفكرية من العلع أو فى اتن 
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النزعات الروحية الخفية فى كلتا هاتين أمامنا نور يجذينا إليه» ونحن 
نشعر بالرغية فى السعى نحو هذا النورء ألا يكفى أن نترك المسألة 
الحقيقة كما لو كانت لازمة لتشجيعنا فى مجهودنا) ثم يكمل العلامة 
هناك صلة بين العلم والصوفية فالعلم يطلب المعرفة من طريق 
الفيلسوف الصوفى فيدعى أن كل ما يلمس ويسمع وينظر إنما فى 
ظلال الحقيقة وإن وراء هذا الظلال توجد الحقيقة الأبدية التى لاتصل 
إلى الحس ولا تدركها العقول.٠٠..‏ هذه الفوارق الوهمية ريما حدثت 
قد تطور كل منهما فى أوائل هذا القرن بحيث اقتربت وجهتا النظر 
نيوتن» فالأرض تجذب التفاحة. ولكن ما هى هذه القوة التى تجذب 
الأرض بها التفاحة؟؟! نحن نعلم أنه لا يوجد ارتباط مادى بين 
الأرض والتفاحة. فكيف إذن يمكن أن تشد الأرض التفاحة؟؟ ألا 
يرى القارئ أن نيوتن اضطر إلى افتراض وجود عامل خفى لا 
تتسنى مشاهدته لكى يفسر حركة التفاحة؟؟ هذا العامل الخفى . أو 
العفريت الاصطناعى ‏ هو ما سماه الجاذبية الأرضية. ٠٠‏ فالجاذيية 
كانت ولا تزال نوعا من السحر العلمي والقول بوجودها هو القول 
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بوجود سسر من الأسرار الخفية فى نظام الكون أو طلسم من 
الكافسة القن لاكضل الى كفيها الحقول ٠.)‏ دس ف شير 
مطالعات علمية؛ مطبعة الاعتماد بمصرء ط١,‏ 1447, ص85 ).وما 
يلمح إليه مشرفة بعبقريته العلمية التخييلية ب مصطلح ((الفوارق 
الوهمية)) بين مجالات العلوم وتخييلات الفنون والإنسانيات, 
ووجدانات العقائد هو ما توصل اليه أينشتين أيضا عندما قال: 
(الخيال هى المهندس الذى يضع تصميم النظرية الفيزيائية مستعينا 
بما تنقله التجارب والملاحظات الدقيقة): وهو نفس ما توصلت إليه 
أيضا (هاردنج) فى قولها ( إذ! كان العلم قد عنى بالملاحظة الدقيقة 
ظوال جمماكة: وؤرى :سه :على التتقر هن أرجه القيةبين اشنا 
وتسلح بالمعرفة المناسبة حينئذ تصيح (أداة الاحساس) فى يده 
بمثابة عصا سحرية قوية الأثر' فالإحساس يلعب دورا رئيسيا فى 
العلم الخلاق» وكتب العالم (تندول) يقول: كان انتقال نيوثن من 
تفاحة ساقطة إلى قمر ساقط عملا من أعمال الخيال المتأهب)؛ ولحل 
جميع ذلك يلتقى وقول الصوفى الشاعر الفارسى جلال الدين الرومى 
عن الأرض: 

لأن الحكيم رأى 

أن السخاء سة والارهن يكل للج 

قال الساكل: كيف قن الأركن وميظ سمط النبجاء مثل فقتل 
مغاق فى الهو 

لا إلى أسفل يذهب ولا إلى أعلى 

قال الحكيم: إنها من جذب السماء 
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وخ لنوات تمك تخال في ليوات 

كما فى قبة من المغناطيس 

يبقى الحديد معلقا فى الوسط 

وهذا التقاريئ الأحفية جين الذى ملحطلة العالة:الرواقبي الفترف 
العدين علطت مقدرنة وكورومن العلتماء الكبان فى مسد 
العلاقات الظاهرة والخفية بين التصوف والعلم ومايعتريهم من 
شطحات الكرامات اللامعقولة صوفية وعلمية وسعيهم الأيدي الحميم 
صوب التكشف عما يريط بين بنى جميع مظاهر الوجود واللغة 
والعرفة (الوحدان والشيال سوها حرا العتهاه والفاميف: 
المعاصرون ويؤسسوته فى معارف ومناهج العلوم التجريبية 
والفلسفية المعاصرة فى رصدهم جدل المعلوم بالمجهول؛ وقيادة 
اللفتكن للسكذيه والقيان للحضون واكل العكافة الس المافكة 
العركةيهة 1 ل انهان مقرو الخله ينا إنة الوضين بالشنية فى ذاقة: 
وأتكفل: إلى الوص مسورتنا اللقوية الرهوية عن الشنيء حال دل 
التاففي اللفتسها مس ع كتين اقزر فى رفك كد رك لحذله 
مع المظنون به والاحتمالى الكامن فى بنية الواقع المادى من جهة 
قا بوي مها ستاو الزمى بالسيل هذا فى العام عفلة مكل لوعن 
الله عماماء فالعرفة كخفى وكين ها !لتقف وس تقد ما عنم 
والدلالة بقدر ماتكشف تعمىء ومن ثمة يكون الاحتكام إلي القياس 
الاستبطانى الخفي ضرورة علمية لازبة لامفر منهاء مما دفع فلاسفة 
العلم المعاصر أمثال فيرا أبند وإمرى لاكاتوس وكارل يوير وتوماس 
كون إلى أن يدخلوا الجانب السيكولوجى والسيسيولوجى كاحهد 
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الأساسات المعرفية الأصيلة المؤوسسة لبنية العلم نفسه, وهو الأمر 
الذي يؤكد أن الإنسان يدرك كثيراً من الأمور الهامة للغاية إدراكاً 
فطرياً لا شعورياً أو حتى إدراكا شعوريا ولكنه يفتقد القدرة 
التجريبية على إقامة البرهان المنطقى والعملى والتجريبى عليها إن 
العلم مثله مثل التصوف يصل إلى حقائق فعلية؛ وإن لم يستطع 
التعبير عنها وفق أسس عقلية واضحة وهنا يلعب الحدس والتخييل؛ 
وانشقشوافاك التضذرة: :وال وحداق هوا ركيسنا» يل (أقول تأسهسا) 
فى الإدراك سواء أكان إدراكاً علمياً أم إدراكاً جمالياً. أم إدراكا 
صوفيا. ولقد أثرتنا أدبيات الكرامات العربية بهذا الموروث التخييلى 
الف الذى وقف أمامه المؤلف فى الفصل الخامس من الكتاب والذى 
أراد من خلاله أن يحدد صور الكرامات التي تمث تحت عشرين 
وظيفة قد تتداخل فيما بينها إلا أن أهم الصور التي أثبتها المؤلف قد 
جاعت على النحو التالى: ش 

1ك الحليوا كتفي الوواف.. 

؟- المشي علي الماء . 

؟- تحمل الجوع والعطش والسهر والألم . 


4- طي الأرض . 

ه- تسخير الملائكة والجن والحيوانات والجماد وكائنات أخرى 
للولي. ظ 

1- إنقاذ الناس وقت الحاجة . 

- التنبق بالمستقيل . 


/- القدرة علي شفاء الآخرين من الأمراض . 


31 


9- المعاونة على التاليف ومعرفة كل العلوم واللغات . 
ات ساك الأتواز والعناء للولي . 
-١١‏ إحياء الموتى وتكليمهم . 
-١‏ خلود الولي بعد موته وإرهاصات موته. ْ 
-١‏ إرهاصات الولي وهو جنين أو في المهد . 
-١6‏ تحقيق النصر على الأقرا قوق عقاو ة: 
واد تفي الأطتيات الحرسية والمنكرين . 
7- القدرة على الختيار توقيت الموت ومعرفته قبيل الموت 
وارهاصات الموت ١‏ 
بات تفيين نون الأشناء مع نقاءضؤزها 'الأصلية. 
- مشاهدة الخضر ومصاحيته . 
5 القدرة على الإخفاء . 
كاد ااسكمانة العام 
ثم تحدث الكاتب فى الفصل الثاني حول نظرية الاستبدال في 
الكرامة فتكلم فيه عن الشكل الأدبي للكرامة بنوعيه البسيط و المعقد 
مع تحليل تطبيقي علي بعض الكرامات المكتوبة والمنطوقة .وفي 
الفصل الثالث تناول شخصيات الكرامة؛ وقسمها إلي المؤلف / 
الراوى؛ و محقق الكرامة (المدد)؛ وشهود الكرامة .وأما القفصل 
اراك تك خميسنة المؤلف للحديث عن وظائف الكرامة وآثيت أنها 
تندرج تحت ثلاث وظائف رئيسة هي : إثبات الولاية للولي ى التنفيس 
الإبداعى عن أفراد المجتمع ى الكرامة التعليمية؛ وتناول قي الفصل 
السادس : الزمن والرؤيا والتصوير في الكرامات متحدئًا عن الزمن 
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وعن الرؤية والرؤيا في الكرامات من حيث رؤية الله ومحادثته 
والهاتفء و رؤية النبي صلي الله عليه وسلم ورؤية آل البيت 
والأولياء. ثم تحدث عن التصوير في الكرامات وكيف جاء تصوير 
الملائكة وإبليس والجن والكائنات الخرافية في الكرامات ثم تحدث عن 
تصوير المرأة في الكرامات وقسمها إلي قسمين: المرأة كمحفقة 
للكرامة أي ولية 1 المرأة كرمز الثواب أو للدنيا. 
وخصص ال مؤلف الفصل السابع لنقد إبداع العالم المثالى فى 
اأكرافنات وكنك و تلك لسعو فى الكوا هات اوكمفه ين التصو: 
مدينة الأولياء إبداعاً ثم تناول القطبية والغوثية في الأدب الكراماتي 
وكيف أبدع المتصوفة دوائر الأولياء. وفي الفصل الثامن (الأخير) 
تناول المؤلف ظاهرة توظيف الكرامات في الأدب العربي نقديا 
ولاسيما في الرواية والمسرح والشعر والقصة القصيرة والسيرة 
الذاتية والسير الشعبية وكيف غدت ظاهرة أدبية أفادت الأدب 
العربي وعملت علي تغذيته برافد متميز عمل علي تفرده بين الآداب 
العالمية كما تخاول امهيا الكرامات كبديل 5 النيوءة في الأدب 
العربى ثم عرّج المؤلف نحو أدب الرحلات وكيف وظّف الكرامات في 
متنه ونبه إلى إمكانية دراسة أدب الكرامات المقارن بين الآداب 
العالمية. والآن إلى هذا الكتاب الممتع البديع. 
د . أيهن تعيلب 
منيل الروضة ‏ القاهرة 
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م2 -آدبيات الكرامة الصوفية (الهينة العامة لقصورالثقافة) 


المح 


الحظلاتنا كلا كزاماة وليسن هتالك كزافة أفضسل سن كرامة 
العلم' مقولة للشيخ محمد الطيب الحساني' ريما توضح لنا إلى أى 
7 يكون حضور الكرامات فى التصوف وأثرها فئ أدبياته. 

يهدف هذا البحث إلى دراسة الكرامات الصوفية المدونة والمنطوقة 
دراسة نقدية قد تتوصل إلى وضع أساس "نظرية الكرامات"من 
منطلق افتراضى يرى أن الكرامات جنس أدبى مستقل بذاته؛ 
يتلامس مع القصة بل ريما يكون أساسها؛ بيد أنه يختلف عنها فى 
كون الكرامة حكاية مقدسة لدى الصوفيين, ولا يهدف هذا البحث 
إلى الدخول فى تيه السؤال عن حقيقة حدوث الكرامة آو عدم 
حدوثهاء ومن ثم فإن ما سأستشهد به من نصوص مدوئة أو شفهية 
ليس بالضرورة حدوثها أو رضا أبطالها عنها فالمقصد هنا النص 
وما يصاحيه من علاقات مرتبطة بظروف نشأته. 
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وفى إطار دراسة الكرامات نقديًا سأستعين بالدراسات 
الأنثريواوجية التى قد تعيننى على فهم بعض الظواهر الغامضة فى 
الكرامات؛ كما أود بادئ ذى بدء أن أؤكد على أن هذا البحث 
لايهدف إلى تجميع كمى للكرامات المدونة والمنطوقة إلا أننى ساآخذ 
بعض الأمثلة التى توضح ما أهدف إليه. وقد قمت بدراسة معظم 
الكتب التى حوت الكرامات وقد كان بذهنى أنها خاصة بكتب التراث 
إلا أننى فوجتت بأن ما يطبع الآن فى المطابع العربية وكذلك 
الإسلامية يعادل بل يفوق مادون فى كتب التراث.وتتخذ هذه الكتب 
مسميات كثيرة مثل: الكرامات: سير الأولياءء المثاقب, الشطحات 
التقماف الأعاسنب: القوارق: الدد : البركة وأحيانًا المعجزات. إن 
مصطلح " المدد " الذى لا يخلى منه مجلس صوفى أو كتاب صوفى 
هق تحسيد النيية المتتطلرة ين الأولناء ولعل” امون" هن الكلية 
المرددة فى جنيات الأضرحة والمزارات المقدسة على أقواه الناس 
ذوى الحاجات الذين يؤمنون بالكرامات ويتناقلون روايتها مخلفين لنا 
بوعى أو بغير وعى ترائاً أدبيا جديراً بالدراسة وحّريّاً بالنقد 
والتخليل: 

فى إطار محاولتى المتواضعة لتجميع الكرامات الشفهية لحظت 
أن هذا التراث الحى أدعى بجامعاتنا ومؤسساتنا العلمية أن تتجه 
إلى جمعه وتدوينه ومن ّم إلى دراسته وتحليله بحيث لا يكتفى 
بتقديسه من منطلق صوفى أو نبذه من منطلق عقلانى بتحميله ور 
بؤرة اللاوعى فى العقلية الغيبية لدى الإنسان المعاصر.وقد بات 
واضحاً فى مجال المعرفة أن المنتج غير العقلانى يلعب دوراً كبيراً 
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فى صنع التاريخ: وفى تحريك مجرياته ومن هنا فإن إهماله بدعوى 
إغراقه فى الغيبيات يفقد الباحث جانبا كبيرا من دراسة المجتمع 
أدبياً واجتماعياً وسياسياً وتاريخياً.ولقد جمعت الكثير من !لكرامات 
الشفهية وانتقيت منها على سييل المثال والتدليل وتيقنت أنها مادة 
جديرة بالتدوين ومن مم التحليل إلا أن الهدف لم يكن التدوين فهذا 
يحتاج إلى فريق وجهد جهيد. 

فالكرامات هى مادة الحديث فى السمرء ووسيلة وعظية فى 
المساحدء والآداة الوحيدة للترقى فى المقامات لدى معظهم الطرق 
الصوفية؛ وهى الحدث أو الغرض 140117 الجديد الذى يتكئ عليه 
الأدب العريى والإسلامى الحديث ولاسيما فى الرواية على نحو ما 
سيأتى فى ثنايا البحث ولذلك أرى أهمية دراستها وبحثها. 

إن النص الكراماتى هو نص روائى لا متناه. يستطيع أن يواكب 
العصور كى يتجاوزها وهو التدوين الشعبى للأحداث والدول, 
والتأريخ الهلامى لسيرة الأولياء أو ما يطلق عليه عأتامة,ع10ع13] 
حيث يبدع الشعب فى تخليد حياة أوليائه وكتابة سير حياتهم وفق 
رؤيته لهم؛ ولهذا فقد أخطأً المؤرخون كثيراً عندما أزاحوا الكرامات 
الصوفية جانباً إذ أهملوا بذلك جانباً خصباً من طرائق البحث فى 
الوجه الآخر للمجتمع أشبه بالتأريخ الشعبى للحياة كما يتصورونها 
ويتمثونها. 

ولقد بدا لى فيما جمعته من كرامات شفهية أن المسلمين يكثون 
حباً جماً لآل البيت جعلهم يروون كرامات لا تحصى عنهم: لكن 
الشىء المستغرب هو أن الرؤية الشيعية للكرامات من حيث إنها 
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لاتقع إلا على يد الأئمة قد أثْر على الأولياء السنيين لذا الحقهم 
الناس بسلسلة نسبيّة تنتهى بالحسن أو الحسين ابني بنت رسول 
اللهتصيلي اللاغاي وسلة وقد بعاة هذه اللاو لاخ فم لذئ أرلجاء 
ينتسبون إلى أصول غير عربية كذى النون المصرى النويى الأصل 
أوينتسيون إلى أصول بريرية أو فارسية أو هندية أو تركية أى غير 
ذلك ولم يفهم هؤلاء الناس أن الانتساب ليس سلسلة بل عملا 
وقد يشطح الصوفى فى ملفوظاته وأفعاله وما يؤثر عنه من 
كو امات ويرجعون هذا القبطع الى حال لمكن القن كنا روم وشو 
ذائدة فى المقيا التق هو خقيا عذ الوق القسيس ف قرله: 
فَإِنْ كنت فى سّكرى شطحت فإنني 
مك تسرد القفؤاد المُفَتَت 
ومن ع جب أن الذين لسوت 
وقد أَعلَقُوا أيدى الهوى بأعثة ‏ 
سقونى وقالوائلا ثفن ! ولو سَقوا 
جبالَ حَنَين ما سقونى لغفنت» 
هذه السقيا هى المعادل الموضوعى للالهام أو هى الإلهام ذاته 
الذى يجعل لغة المتصوفة لغة شاعرية؛ لغة تمنح الأشياء مسمياتها 
من جديد؛ فهى غياب حضور اللفظ وحضور غياب المعنى. 
ولقد كانت الكرامات منهلا خصباً للأدب العالمى حيث وظّفت 
توظيفاً انتشل الأدب من التقريرية للخيال اللامحدود والرؤى الشعرية 
التى تركت بصماتها على الأسلوب الأدبى للفنون؛ وقد استقيل النص 
الكراماتى التراثى استقبالاً أُثْرَى الحكى الأدبي؛ وفى خلال عملية 
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الاننتفيال اتستظاع الآنباء أن مكتكوا فضا مايرا النهن التراتي 
ومكهاءة! له اهما ومخااغنا سوق حزاة فئ التصبوضن الأبدية 
المستقبلة للنص الكراماتى ولاسيما فى الرواية. 

وقد فاتك بوه الدراسة فى تجييد وقبانيةقصموان على اتح 
التالى: 

الفصل الأول: أهم مصادر الكرامات وموقف المذاهب والفرق 
الإسلامية منها:تناولت فيه أهم المصادر الترائية فى الكرافنات واهه 
الدراسات العربية و الدراسات الاستشراقية التى تناولت الكرامات ؛ 
ثم تناوات موقف المذاهب والفرق الإسلامية من الكرامات كالمعتزلة 
والفلاسفة والأشعرية والشيعة؛ وتحدثت عن المنظور الفقهى للكرامات 
وكذلك التنلون العوفن. 

وجاء الفصل الثانى حول نظرية الاستبدال فى الكرامة تكلمتُ فيه 
عن الشكل الأدبى الكرامة بنوعيه البسيط و المعقد مع تحليل تطبيقى 
على بعض الكرامات المكتوية والمنطوقة. 

وفى الفصل الثالث تناولت شخصيات الكرامة؛ وقسمتها إلى 
المؤلف / الراوي؛ و محقق الكرامة (المدد)؛ وشهود الكرامة, 

وأما الفصل الرابع فقد خصصته للحديث عن وظائف الكرامة 
وأثبت أنها تندرج تحت ثلاث وظائف رئيسة هي: إثبات الولاية للولى 
و التنفيس الإبداعى عن أفراد الحقفم و الكرا.ة التعليمية 

فى الفصل الخامس حاولت أن أحدد صور الكرامات التى رأيت 
أنها تندرج تحت عشرين وظيفة قد تتداخل فيما بينها إلا أن أهم 
الصور التى أثبتها وأتيت لكل أكثر من مثال مكتوب ومنطوق فقد 


39 


حا فلي التحئ لقال 
أ الطيزان في الهواة: 
كب القن على 11 
تمل الضوع والعتلقن والسيوالاله: 
#- طى الأرض. 
ه-- تسخير الملائكة والجن والحيوانات والجماد وكائنات أخرى 
للولي. 
1- إنقاذ الناس وقت الحاجة. 
بات التدرق نا لسستقل: 
إل القورة كل شيها لاونم الأمرا هن 
4- المعاونة على التاليف ومعرفة كل العلوم واللغات. 
-٠‏ مصاحبة الأثوار والغمام للولى. 
-١١‏ إحياء الموتى وتكليمهم. ١‏ 
- خلود الولى بعد موته وإرهفاصات موته. 
؟١-‏ إرهاصات الولى وهى جنين أو فى المهد. 
د قطقيق التضن على 'الأعداء دون فقاونة. 
6- تحقيق الأمنيات المريدين والمنكرين. 
-١1‏ القدرة على اختيار توقيت الموت ومعرفته قبيل الموت 
وإرهاصات الموت 
-١‏ تغيير جوهر الأشياء مع بقاء صورها الأصلية. 
-١68‏ مشاهدة الخضر ومصاحيته. 
' 15- القدرة على الإخفاء. 
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:جا ويهكوانة الققاة. 

وتناولت فى الفصل السادس: الزمن والرؤيا والتصوير فى 
الكرامات:متشهذفا عن الزمن وعن الرؤية والرؤيا فى الكرامات فن 
حيث رؤية الله ومكادتتة والهاتف ورزؤية التبى صل الله عليه وسلة 
ورؤية آل البيت والأولياء. 

ثم تحدثت عن التصوير فى الكرامات وكيف جاء تصوير الملائكة 
وابليس والجن والكائنات الخرافية فى الكرامات ثم تحدثت عن 
الشعوين) انرا فى الكراضاث وسيسضسهها: ]ل سكين ترا كسيد 
للكرامة أى وليّة و المرأة كرمز للثواب أو للدنيا. 

وخصصت الفصل السابع لنقد إبداع العالم المثالى فى الكرامات 
وكيف ولف الشعر فى الكرامات؛ وكيف بنى المتصوفة مدينة الأولياء 
إبداعاً ثم تناولت القطبية والغوثيةفى الآدب الكراماتى وكيف أبدع 
الخضؤقة نواكز الأولناء. 

وفى الفصل الثامن (الأخير) تناوات ظاهرة توظيف الكرامات فى 
الأدب العريى نقديا ولاسيما فى الرواية والمسرح والشعر والقصة 
القصيرة والسيرة الذاتية والسير الشعبية وكيف غدت ظاهرة أدبية 
أفادت الأدب العربى وعملت على تغذيته برافد متميز عمل على تفرده 
بين الآداب العالمية وتناولت استخدام الكرامات كبديل عن النبوءة فى 
الأدب العريى ثم عرّجت نحو أدب الرحلات وكيف وظّف الكرامات فى 
متنه ونبهت إلى إمكانية دراسة أدب الكرامات المقارن بين الآداب 
العالمية. 

ثم أوردت ثبثًا بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية والفهارس. 
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ومن الواجب أن أشكر أستاذى اليروفيسور 111//لا 5161817 
الذى قدّم لى كل الخصح والتوجيه لإنجاز هذا العمل وكانت 
نذا فشاكنا التعودة حول هذا الوضوع ككمن أفكارا حديدة وقد 
منحنى فهرساً تصنيفيا لحكايات اليافعى كان قد أعده منذ زمن 
فأفادنى ووفر وقتاً طويلاءكما كان يمدنى بما يستجد من كتب 
وأبحاث؛ فشكرى له ولأسرته.وشكرى لليروفيسور -80 061810 
3 على ما بذله من جهد لإتمام هذا البحث؛ كذلك فإن شكرى 
العميق للبروفيسورة أ561112126 411161112116 التى أفدت منها 
العخين وكات جاور اتتااهول العضوف تسعد مكحن الدكول فى 
خضم بحره الواسع فأَثْرت بمناقشاتها الكثير من رؤى هذا البحث 
وأفكاره وكم أفدت من كتبها ومحاضراتها حول التصوفء وشكرى 
للباحث 2كاة/52 011151187) على ما قدمه لى من كتب ومقالات 
ساعدت على تكوين رؤية عامة تجاه الكرامات. 

كذلك فإن شكرى وتقديرى للمؤسسة العالمية: 

-171111801101 7011 ج11 ال83 1م 

التى ضريت مثلاً آمل أن يحتذى به فى بلادنا حينما أُوقف العالم 

والكتشف (1769-1859) غلأوطتسنةة عملا ععفصمواى كل 

أملاكه لتكون وقفاً للعلماء والباحثين والمكتشفين من مختلق دول 

العالم, فشكرى لهم على ما بذلوه من جهد تحو تفرغى خلا الأعوام 
8 حتى 1997 بجامعة بون لإتمام هذا العمل. 

ولقد طرحت هذا البحث على طلابى وطالباتى بقسم الاستشراق 
بكلية الآداب يجامعة بون بألانيا فى محاضراتى بالفصل الدراسى 
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الشتوى 1997/1956 ولقدكانت مناقشاتهم تفتح آفاقاً جديدة فى 
البحث لا سيما وأن المستقبل يتعامل مع النص بمعزل عن المؤثرات 
التى قد تؤثر فى المتلقى العربي, فشكرى لهم ولهن. 

وللصديق الدكتور عبده عبود من الشكر ما يعادل بذله الجهد فى 
سبيل إرسال الكتب والمقالات من سورية الشقيقة متحملاً الكثير فى 
سبيل ذلك؛ وقد أسدى إلي يدا من صنيعه الطيب وكرمه الجميل. 

كذلك فإن شكرى للصديق الدكتور أبو الحمد الأفيونى على ما 
أمدنى به من مصادر أفدت منها كثيرا.وأشكر كل من ساعدنى وقبل 
أن أسجل ما يرويه من كرامات؛ وأما الذين رفضوا لحيل تكد 
عدم وجود إذن من القطب أو تهيباً من آلة التسجيل فلهم شكرى 
ا 

بقى أن أشكر الصديقين الشاعر سعد عبدالرحمن والدكتور آيمن 
تعيلب لتحمسهما الشديد لنشر هذا الكتاب فلهما كل الشكر 
والتقفيده 

ولقد قرأت بيتاً خطّه أحد المؤلفين على مخطوطة له أحسبه 
مخاطبا قارئى عندما قال: 


03 


لهم مايشاءون عند ريهم * 
قرآن كريم ٠‏ 


الاستقامة خير من ألف كرامة 
من الكرامات ا مدونة فى الكتب والشفهية كذب” 
الشيخ أحمد أبوالوفا الشرقاوي 


" إن الكرامة فى الآديان كالطفل المحبوب "" 


حوته عطاع 00 
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تمهيد: 

الكرامة: هى خرق العادة من قبل ولي» ومن حيث النظرية فلا 
فارق بين الكرامة والمعجزة إلا أن الكرامة تختص بالأولياء أما 
المعجزة فهى مختصة بالأنبياء وتهدف المعجزة إلى التحدى. 

وقد استخدم التبى صلى الله عليه وسلم مصطاح الكرامة بدلا 
من المعجزة فيما روى عن الدميرى عن الطبرانى فى معجمه الأوسط 
والبيهقى فى كتاب الدعوات الكبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى 
اللشهنيها أن وسول'اللهضاى الله عليةومام هموما ققد كحت 
شجرة فنزع خفيه قال: ولبس أحدهما فجاء طائر فأخذ الخف فلحق 
واف الما "قا تش ل تيك اموه ,نيا له قال تصتلك الله غلية زيل * 
هذه كزانة أكرمكي اللداميا”*7: 
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وقد ظهرت الكرامات فى الأديان الثلاثة, ففى العهد القديم نجد 
أن هاجر تزوجت إبراهيم عندما هريت من وجه سيدتها سارة التى 
اضطهدتها عندما عرفت أنها حبلى " فوجدها ملاك الرب على عين 
الماء فى البرية» على العين التى فى طريق شورءوقال يا هاجر جارية 
ساراى من أين أتيت وإلى أين تذهبين. فقالت أنا هاربة من وجه 
فولاقن ارا :فقال لها ملاك الزبزمد.. )هات خيلى قطوية ايناء 
وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك"” وتتحقق النبوءة 
'فولدت هاجر لإبرام اينا"ا 

ولم تكن هاجر نبيةً أو رسولا ولذلك فهى لها كرامة. 

وفى حديث القرآن الكريم عن مريم يقول الله تعالي:(كلّما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء قال يا مريم أَنّى لك هذاء 
قالت هو من عند الله) ٠١‏ وتفسر معظم التفاسير هذه الآية القرآنية أن 
فاكية الحسف كانت لديها فى الشتاء١١‏ بل وان التمشاوى مفسرا فخ 
أين لك هذا الرزق الآتى فى غير أوانه والأبواب مغلقة عليك وهو دليل 
جواز الكرامة للأولياءء وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتياه الأمر 
عليه" . 

وتحكى سورة مريم (11) فى الآية 5" (وَهرَّى إليك بجذع النْخلة 
تماقا كلك رما هنا ١)‏ مخ كساكة الماع وك كلد دح وهل 
وكر الدري أن فى ذلك إثباتاً للكرابات فقد "كان فى غير أوان 
الرطبء فكان هزها للجذع سبباً لنزول الرطب."؟١‏ بل ذكر الطبرسى 
"أن الجذع كان يابساً لاثمر عليه ٠6"‏ وحذا حذوه كثير من المفسرين؛ 
وذكر الفشر الرازى "أن الوقت كان شتاءء, وأن النخلة كانت 
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يابسة"٠١,‏ بينما ينقل الزمخشرى عن طلحة بن سليمان تفسيره ' أى 
جمعنا لك فى السري والرطب فائدتين؛إحداهما:الأكل والشرب, 
والثانية سلوة الصدر؛ لكونهما معجزتين'"١‏ ولعله يقصد معهزتين 
لعيسى عليه السلام. 

وفى سورة الكهف ١6‏ تحكى الآيات 9 51 عن هؤّلاء الفتية الذين 
ناموا فى الكهف سنين وأحياهم الله بعد ذلك ومعهم كلبهم وفى 
سورة النمل (/1؟) تحكى الآيات 78- 1١‏ عن بلقيس ملكة سب 
وكيف طلب سليمان عرشها فأتى له به عبدٌ من عباد الله قبل أن يرته 
إلى سليمان طرف عينيه. 

وهنالك حديث قدسى يردده الصوفيون دائماً: 

"إن الله قال: من عادى لى وليًاً فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي 
غيو دشني و الى إل مها الترقية طليدوها بو الرهيدى يقي إلى 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 0 
الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاءورجله التى يمشى بهاءوإن 
سألنى لأعطينه؛ وإن استعاذنى لأعيذنّه» وماترددت فى شئ أنا فاعله 
لولدم فى نض تفمن مدن بك زه امك ونا أكزة ميا لكا 

وقد وردت كرامات كثيرة عن الصحابة لعل من أهمها كرامة 
'ياسارية الجبل"١١‏ والتوسل بالعياس عم النبى صلى الله عليه وسلم 
فى عام الرمادة وغير ذلك كثير. 

وقد قصدت من ذلك أن أوضح أن الكرامات ليست جديدة إلا 
أننى اقتصرت فى هذا البحث على كرامات الأولياء الصوفيين 
المسلمين ويهدف هذا البحث إلى دراسة هذه الظاهرة كجنس أدبى. 
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وتختلف الكرامة عن السحر حسب المفهوم الصوفى فالسحر من 
الشيطان بينما الكرامة من الرحمن؛كما أننى لا أستطيع أن أفصل 
مين الألساطس والكرافاك كن خنث النيع آيضنا إلا أن الأسباطيو 
والحكايات الشعبية لا يُنظر إليها ‏ الآن من خلال رؤية مقدسة بينما 
ينظر إلى الكرامات من رؤية مقدسة لدى الصوفيين, كما أن 
الكرامات تتوالد وتنمى فى عصرنا الحاضر., إن هى تراث يتنامى 
حسب الذاكرة الجماعية للشعوب. 

وقد أَكّرتَ الكرامات فى الأدب كما سوف أتناول و ألقت بظلالها 
على الفن إذ اهتم الفنان برسم شخصيات الأولياء الذين ذاعت 
شهرة الكرامات المنسوية إليهم مما جعلهم مصادر وحى للفنانين 
ولاسيما الفنان الشعبى الذى "رسم ولون رموز الحركات الإسلامية 


إن اختيارى منهجاً أسير عليه فى هذا البحث يعد أول مشكلة؛ 
فهناك المنهج التاريخى الذى من خلاله أتتبع نشأة الكرامات 
وتطورها التاريخى والعوامل التاريخية التى صاحيت أو دفعت نحو 
وجودهاء وهذا المنهج وإن كان سيساعدنى على حل غموض نشأتها 
وتطورها إلا أنه سيربطها بنشأة الأسطورة والخرافة والمعتقدات 
البدائية مما سيلقى بى فى جب الأساطير من جهة وسيقف عاجزا 
عن إعطائنا إجابة عن سبب استمرارها عبر الأزمنة والأمكنة؛ فى 
الوقت الذى اندثرت فيه الأساطير؛ ومن ثم فلن يكفى ذلك المنهج 
التاريخي. 
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هنالك المنهج النفسى وهو المنهج الذى يخوض فى تحليل الظاهرة 
نفستيا من حيت كشف عقن الناسن :ورد الظاهرة إلى حيواته 
الشعبية؛ ويكشف جوها النفسى فى حالات الضعف والعجز 
والسيطرة والذل: والفخر ومدى حاجة الناس للعدل والقوة المتمثلين 
فى "المدد" بيد أن هذا المنهج لن يعيننى على الوقوف تجاه الكرامات 
كنص أدبى. 

وقد 5 س 2م210 1301211/آ فى كتايه 065 ع101081م1/40 
و حلل فيه الحكايات الشعبية لكن هنالك تعارضاً 
شكلياً ومضمونياً بين الحكاية الشعبية والكرامات وإن كانت خاصية 
القص فى البناء الأدبى والتقبل الشعبى لكل منهما تجعلهما 
متشابهتين مما يساعد على التحليل. 

وقد حاول بروب فى معرض مناقشاته مع ليفى ستروس"" أن 
يوضح مدى الإتفاق والاختلاف بين الحكاية والأسطورة حين رد ذلك 
إلى "أن إحدى الخصائص المميّزة للحكاية هى أنها تقوم على 
الابتكار الشعرى وتمثل تجلَّى الواقع(...) وبالمكس فإن الأسطورة 
محكي ذو طابع مقدس يؤمن بحقيقته لكنه يعر عن الاعتقاد المقدس 
لدى الشعب '". 

لكن المنهج الشكلى وحده لن يفى بالغرض والأهداف المرجوة من 
هذا البحث ولهذا فإننى سأاستخدم المنهج الفنى مع استخدام ما 
يقتضيه البحث من المناهج الثلاثة سالفة الذكر نحى تحليل الكرامات 
شكاة سفوا . 
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(آلا إِنْ أوليّاءٌ الله لا خوف عليهم ولا هم يُحزنون)؟؟ 
"إن الله قال: من عادى لى وإياً فقد أننته بالحرب(...)":1 
حديدثٌ قدسي 
"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى"١؟‏ 
حديث شريف 
" لونظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى تريّع قى الهواء 
فلاتغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ 
الحدود وأداء الشريعة.7؟ 


أبى يزيد البسطامى 
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المّصل الأول 
أهم مصادر الكراماث وموفف المذاهب 
والغّرق الإسلامية منها 


١-١‏ أهم المصادر التراثية قى الكرامات: 

تعد التاليف التى جمعت الكرامات فى متونها تاليف لاتحصى, 
وأكثرها مخطوطات لم تُحقق بعد أما ما حقق فكثير وأهم الكتب: 

وبهلمة الأرلياءوطيفات الاستفياة البحافظ اب حهية الحمل بن 
عبدالله الأصبهانى؟؟ اشتمل على زهاء سبعمائة ترجمة للأولياء 
والكتاب فؤشوعة فى مال 

» التشوّف إلى رجال التصوف وأخبار أبى العباس السبتى لأبى 
يعقوب يوسف بن يحيى التّادلي» عرف بابن الزيات؟"؛ وقد عقد 
فصلا فتكدرا أسماة " اكه لأنواع الكرامات "بيد أنه لم 
يتجاوز سبعة أنوا ع وهو تقسيم هزيل إلا أن أهمية كتايه تنبع من 
التراجم التى ذكرها عن الأولياء جحتى عصره وتصل إلى مائتين 
وضيع وسيفين ترجمة ملأى بالكرامات. 
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* روض الرياحين فى حكايات الصالحين الملقب نزهة العيون 
النواظر وتحفة القلوب الحواأضر فى حكايات الصالحين والأولياء 
والأكابر لليافعي"" وتأتى أهمية هذا المؤلّف من أنه أورد خمسمائة 
كرام الارواء وق إطلق كل كل كزائة بعبالح جقاية: ولمراقلت 
النقّدة إلى ذلك.ولقد ظلم اليافعى حينما لم يلتفت إليه كأديب وإنى 
لأحسبه من أهم أدباء القرن الثامن الهجرى شاعرية وقصاً وخيالاً. 

“ا نشر المحاسن الفالية فى فضل المشايخ الصوفية أصحاب 
المقامات العالية الملقب كفاية المعتقد ونكاية المنتقد لليافعي'" أيضاًء 
وقد فرق فيه بين المعجزةوالكرامة والسحرء كما ذكر عشرة أنواع 
للكرامات إلا أنها أكثر كما سيجئ فى ثنأيا البحث. 

*# جامع كرامات الأولياء للنبهاني"” ويعد من أكير الموسوعات 
التى حوت الكرامات وقد رأى “أن كل ماكان كرامة لولي فهو معجزة 
لنبيه""” وقد رتب أسماء أصحاب الكرامات على حروف المعجم. 

* الأولياء لأبى بكر عبدالله ين محمد بن عبيد بن سفيان القرشى 
المعروف بابن أبى الدنياء”؟ وهومن أوائل الكتب التى خصصت 
للحديث عن الأولياء وإثبات ولايتهم وكراماتهم وذكر بعضاً منها. 

كذلك تحتل مؤلفات الكلاياذي؟' والقشيري' ' والهجويري"' وابن 
عربي"' مكانة كبيرة فى التراث الكراماتي. ْ ١‏ 

هنالك كتاب طريف من الضرورى إثباته هنا وأعنى به "المختار 
فى كشف الأسرار للعلامة زين الدين عبدالرحيم بن عمر الدمشقى 
المعروف بالجويرى الذى تتبع أشهر الكرامات فأتكرها وحاول فى 
عقلانية أن يوضح لنا كيف بدت للدهماء دون أن يعوا خفاياها ولذا 
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فقد أبان أن منهم "من يُظهر الفواكه فى غير أوانها وفى أوقات لا 
يمكن وجودها مثل المشمش(...)يأخذون المشمش وفيه قوة ثم 
يأخذون قعبة رجاج لها غطاء محكم عليها فيفرشها بالزعفران؛ ثم 
يرد عليه الغطاء ويشمع الوصل فإذا أراد إحضاره يكون كأنه جناه 
وقته ولولا خوف الإطالة لذكرت فى هذا المعنى مائتى باب..."؟١‏ وقد 
اشتمل كتابه على ثلاثين فصلا وهو غاية فى أدب الخيال وخيال العلم 
والتجرية وتبدو أهمية هذه الكتاب فى ذكر أنوا ع عديدة من الكرامات 
وصرف همته نحو فهم ماهيتها وكشف زيفها من وجهة نظره. 
-١‏ ؟ آهم الدراسات الحديثة: 
1-1-١‏ الدراسات العربية: 

تناول الدكتور على زيعور فى كتابه" الكرامات الصوفية 
والأسطورة والحلم"٠؛‏ هذه الظاهرة وهى دراسة جيدة اهتم فيها 
بتحليل الذات العربية ولاسيما القطاع اللاواعى فيها باعتبار أن 
الكرامة هى المسئولة عن تخلف الفكر العريى وتناسى أن الكرامة 
ليست مقصورةً على العرب دون غيرهم من الأمم الأخرى؛فهل هى 
مسئولة عن جميع الشعوب المتخلفة فى العالم ؟ وقد حاول تفسير 
الكرامة من منطلق خلط فيه بين الكرامة والأسطورة والخرافة وركز 
كثيرا على كتاب ألف ليلة وليلة إذ يرى أنه '" كتاب أثر وتأثر 
بالكرامات: أخذ وأعطى للحكايا الصوفية "٠؛‏ وكان أحرى أن يوضع 
فى الاعتبار أن الكرامات سابقة لا لاحقة؛ وقد حمل على الكرامة 
التى رأى أنها " ذات أصل وثنى قديم""؛ وعدها ظاهرة نفسية تدل 
على رموز جنسية مستوحاة من الأساطير وغير ذلك؛ ولمًا كان لديه 
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حكم مسبق ضد الكرامات باعتبارها " لا تبنى اليوم مجتمعاً ولا تقيم 
فكراً يتحدى ليغير الواقع"'؛ فلم تأت دراسته محايدة؛ كذلك فقد عدد 
ثلاثاً وأربعين وظيفة للكرامة إلا أنه فى تقسيمه قد خلط بين الوظيفة 
والصورة والمحقق؛ بيد أن ذلك لاينقص من بحثه حيث لم يهدف إلى 
دراسة الظاهرة دراسة أدبية؛ ,إن كان قد نبه إلى أهمية ذلك. 

فى دراسة الدكتور عبدالستار عزالدين الراوي:”التصوف 
والبارسايكولوجي”؛؛ تناول أصول التصوف وحاول دراسة التصوقف 
فى أطر علم 010816عئاةم23:3 وهى "الحقل الذى يدرس هذه 
الظواهر فوق الحسية. والقوى الخارقة للإانسان"*؟ كما تحدث فى 
حجزئية عن الكرامة من حيث وقوعها وأنها نشأت فى وسط العامة 
وهذا رأى خاطئ لأنها تنش فى وسط المثقفين أيضاً ثم إنه حاول أن 
يضع الكرامات وفق المنهج العلمى التجريبى وأعتقد أنها بعيدة عن 
ذلك تماماً؛ لكن ذلك لم يمنع من إفادتى من بحثه. 

كما ظهر كتاب اطفى عيسى: "أخبار المناقب فى المعجزة والكرامة 
والتاريخ"5؛ وهو تحليل لمخطوط:"نور الأرماش فى مناقب أبى الغوث 
القشاش" لمؤلف مجهول يدعى:المنتصر بن أبى احية القفصيء ويعود 
تأريخ تأليف المخطوط إلى أوائل القرن السابع عشر. وهوتحليل جيد 
للنص والظروف التاريحية التى أسهمت فى إنتاجه. 

وفى ١995”‏ أصدر مجدى محمد الشهاوى كتايه المعنون ب 
'فرانتنة تخليلية عن خوازق العاداث الغكزة الكزاطة السح »؛ 
وهو كتاب ليس فيه ما يستحق القراءة سوى عنوانة؛ أما متنه فهو 
ثقول عن متون دون منهج أو تحليل؛ نافيك عن الخلط بين 
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المصطلحات وريما لم يتبق له من كتابه ذى الثمانين صفحة سوى 
عنوانه وأخطاته. 

وقد جاعت كتابات نبيلة ابراهيمة؛ لتلقى الضوء على أهمية 
التعبير الشعبى ولا سيما الرمزفيه وعالمية التعبير الشعبى ودور 
البطولة الشعبية فى الوعى العربي؛ ولما كان جانب ما من الكرامات 
بندرج تحت الأدب الشعبى فقد أفدت مما كتيته أيما فائدة. 

وقد تتلامس شخوص الكرامة نظريا مع شخوص الخرافة التى 
تتميز شخوصها.عن شخوص عالمنا الواقعى بخاصية 
التسامي...تسمو بشخوصها يحيث تفقدها جوهرها الفردى وتحولها 
إلى أشكال شفافة خفيفة الوزن والحركة؛ إنما تسمو بشخوصها فوق 
الواقع الداخلى والخارجى"؟؛ 

وقد قدم أحمد شمس الدين الحجاجى رؤية نقدية تناولت البعد 
الصوفى فى الأدب وذلك من خلال تحليله لرواية عرس الزين للطيب 
صالح فى كتابه 'صانع الأسطورة":” فقد أوضح ضرورة قراءة 
التصى فى اطارة الوق الممين :وساول أن يكسيو شخصية لزنن 
بطل الرواية حلة الولاية ويوضح أثر الكرامات فى ذلك النص 
الروائى. 

دن اللؤلقاك القن مع تكرينا كي الانام هو الدله متكدو قدت 
الجامع الأزهر الأسبق الذى ألف سلسلة من الكتب حول الأولياء 
وكتحدث فى كل فق كرابا كيعوان الله اكد دهم يده وغطاناة 
وساستشهد فى ثنايا اليحث بيعض منها. 

كنا نحا خانات شوقن مكنيو عن السرية لتدل 2ك بكتري 
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فيما أشيع خطأ عن الصراع بين الققه والتصوف وأبان فى كتايه 
"نقد ابن تيمية للتصوف"” كيف أنه لا صراع بين التصوف الحقيقى 
المنتى على الكتاب والشبكة ومين :الفقه: 

وهنالك كتب تناولت ولياً من الأولياء وفى كل كتاب يعقد مؤلفه 
فصلا لكرامات ذلك الولى وندر أن يخلو كتاب من هذه الكتب من 
الحديث عن الكرامات ولكثرة هذه الكتب فإننى أفدت من مادة 
الكرامات الموجودة بهاء لكنها لم تتجاوز سرد هذه الكرامات إلى 
التحليل النقدي. م 

وقد كتب سيد عويس دراسته الجادة حول 'الإيدا ع الثقافى على 
الطريقة المصرية؛دراسة عن بعض القديسين والأولياء فى مصر"؟ه 
وقام فيها بتحليل الرسائل التى تكتب لمقام الإمام الشافعى وكيف 
يحمل البسطاء همومهم عبر الكتاية إليه وهى تحليل اجتماعى جيد, 
كنا حنم القواقين والازائع الخكانة ااحصوف نان عدر 

كما عقد الشيخ عبدالله التليدى فصلاً قى كتابه 'المطرب فى 
مشاهير أولياء المغرب""” عن الكرامات أثبت وقوعها وضرورة 
الإيمان بثبوتها وساق على ذلك أمثلة كقصة اصحاب الكهف 
والسيدة مريم عليها السلام وقصة صاحب نبى الله سليمان عليه 
السلام وحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت على غار فانحدرت صخرة 
من الجبل فسدت عليهم الغار فدعوا الله فانفرجت عنهم الصخرة, 
وحديث الرجل الذى سمع صوتا فى سحابة "اسق حديقة فلان وغير 
ذلك 

ومن أهم المقالات التى ظهرت حول الكرامات يأتى مقال جمال 
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الغيطاني: رؤية أدبية: كرامات الأولياء» ونيه إلى خاصية القص فى 
العوامات ووعا إلى دراسة هذه الظاهرة التى خلص إلى أنها 
"قصص قصيرة: مركزة؛ ضامرة المحتوى: واسعة المعنى. سريعة, 
خاطفة كالبرق غير أنها تعكس تجارب شتى وطموحات إنسانية تردد 
بعضها فى الزمن القديم وحققه الإنسان فى عصرنا الحديث. 

الكرامة تعبير أيضاً عن رغبة إنسانية جادة فى تبديد قهر 
اجتماعى أوظلم سياسى واقع."*" ونبه إلى أن النقاد قد التفتوا إلى 
المقامات ولم يلتفتوا إلى الكرامات؛ وأظن أن مرد ذلك يعود إلى نظرة 
التعالى التى نظر وينظر بها إلى التراث الكراماتى؛ وقد فقدوا يذلك 
عتصرا خصباً. وريما كان مقال الغيظائى من أوائل المقالات التى 
تبنت هذه النظرة الإبداعية النقدية. 

ثم ظهر مقال يوسف زيدان: القصة عند الصوفية ليشير فيه إلى 
"أن هناك أصولاً ويذوراً أولى للقصة الصوفية التى هى بدورها 
أصول ويذور أولى للقصة العربية المعاصرة."*' ثم تناول بكارة اللغة 
والتواصل مع التراث. 

كما كتب يوسف زيدان فى مقال آخر نشر بمجلة فصول عن 
"كرامات الصوفية نص أدبى مضاد للتصوف وهو مقال جيد حاول 
أن يشير فيه إلى أهمية النظر إلى الكرامات من رؤية أدبية» وقد قام 
بتحليل بعض الكرامات تحليلاً نقدياً بيد أنه من منطاق بعض 
الكرامات المتعلقة بالقدرة على الطعام وغير ذلك توصل إلى أن 
الكرامات نص مضاد للتصوف وهى نتيجة تخالف كتاباته الأخرى؛ 
وتخالف جوهر النص الكراماتي. وقد أرجع ظاهرة ازدياد الكرامات 
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إلى أزمنة القهر الاجتماعى والسياسى بالذات وهى رؤية صحيحة 
إذا أخذنا فى الاعتبار أن ملازمة هذه الأزمنة مزمنة لوطننا عبر 
العصورء وقد ذكر أنه "لعل أول من أفرد للكرامات عنواناً مستقلاً هو 
القشيرى (المتوفى 410هجرية) حين أفرد ورقتين فقط من رسالته 
الشهيرة لهذا الموضوع.""* والحقيقة أن أناساً كثيرين قد سبقوا 
القتشيري؛ منهم على سبيل المثال لاالحصر أبويكر محمد الكلاياذى 
المتوفى +8 هكرسة الذئ آلف "التعرف دفن أهل الخصوف" 
واشثهر هذا المؤلّف حتى قيل “لولا التعرف لما عرف التصوف" وقد 
جعل الباب السادس والعشرين تحت عنوان "قولهم فى كرامات 
الأولياء' وقد جاء فى تسع صفحات من الكتاب المطبوع ولاأدرى كم 
زرقة فى اللخطوط لأثى لم اأطلع عليه وقد يداه يقولة"أجمنهوا عل 
إثبات كرامة الأولياء'"” ثم ناقش قضية الكرامات مناقشة توحى أنها 
كانت آنذاك قضية يتصارع الخصوم والأنصار حولها؛ كما تناول 
أقوال المتكلمين وبعض الصوفيين بالنقد والتحليل. 

وقد تناول يوسف زيدان الكرامات فى كتاب صدر حديثا 
وهو"المتواليات, دراسات فى التصوف'وذكر أن الكرامات"يمكن النظر 
إليها على أنها نوع راق من الأدب العربي» اجتمعت فيه عملية السرد 
الروائى مع الحوار (الديالوج) الخارجى والباطنيء مع الخطاب 
لنفسى (المونولوج) ليصير هذا المزج إطاراً لإبداع من نوع 
خاص”1ه 

ومن الكتب التى تناولت الكرامات من قبل القشيرى يأتى الكتاب 
الجامع للكرامات:'حلية الأولياء'لأبى نعيم الأصبهانى المتوفي 
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درن محؤيةاوية هن الكوامافتقا حملن شف وتات 
آنفاً.ومنها كتاب عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبدالوهاب؟ الذى 
فرغ من تآليفه سنة4؛ ؛هجرية. 

ولا يخفى علينا شيوع كرامات الصحابة منذ فترة مبكرة ونلمس 
هذا فى المؤلفات والروايات الشفهية"5. 

ونبه يوسف زيدان إلى أهمية دراسة الكرامات فى إطار "النقد 
والتحليل والمتابعة لتطور البنية العامة لنص الكرامات.١٠١‏ وأرى أن 
دراستها ليس من كونها نصاً مستقلا عن التصوف كما ذكر فى 
فقالة دل كدو فئ اظان الخضن الانزاطى الواكن الخصيوف ولس 
المضاد له. 
١-؟‏ الدراسات الاستشراقية 
5 106لات11 06 :1061نا/اا 16لا" فى كتابه: 101210]آ 
طءألتدة: © قام بدراسة الكرامات الصوفية إلا أن كتابه جاء جامعاً 
للكرامات وربما كان يهدف إلى هذا أما التحليل الأدبى فلم يطرقه إلا 
قليلاً بيد أنه قد قام بترجمة العديد من الكرامات من اللغتين العربية 
والفارسية إلى اللغة الألمانية وقد ساعدنى ذلك فى تكوين رؤية شاملة 
للكرامات؛ ولكونه ناسكاً فقد حاول أن يقدم الكرامات فى ترحمة ذات 
لغة أدبية رفيعة عملت على جذب القارئ الألمانى نحو التراث 
الصوفي. 

وقد ظهرت دراسة 01216118© 12[نالعن -للأعط عطعواترةأ5آ 
700 أعام5اع8 321 الاعامم !1 تاعصقطنا نأ ع التتطعرع ارمع 


(1162/ز5) مممعله" التى تناولت فى إحدى فصول الدراسة 
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الكرامة الصوفية فى مدينة حلب إلا أنها قد خلطت بين الكرامة 
والسحر حيث إنها قد استندت على روايات يعض النساء فى حلب 
اللواتى قلن لها "إنهن من خلال كرامات أحد المشايخ قادرات على 
إيقاع الضرر بالجار السوء والقريب السيئ"؟! وأظن أن ذلك لايدعى 
كرامة أما أن يقع حدث ما بين الشيخ وأحد منكريه فإن قصد 
الكراعة هذا التخدض نوا لقنس لكن سيره ها .تهون :| التموض 
أو الضال إلى مهتد وعبد صالح يتوب على يد الشيخ ويتبعه. لذا لا 
ينبغى للشيخ أن يستخدم الكرامة كسلاح يرهب به الناس لأن أقطاب 
الصوفية وضعوا حدوداً لاستخدام الكرامة فقد اشترط السرى على 
الولى أ"لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله"56 

كذلك لم تعرف السيدة 128ا00226 1198نالأن هنالك نوعين من 
الأولياء: من يُسمح له بإظهار الكرامة لأنه يعرف أنه ولي, ومن لايسمح 
له بذلك؛ وعلى حد قول القشيرى “لو لم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى 
الدنيا لم يقدح عدمها فى كونه ولياً7٠‏ وعلق شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى على ذلك قائلاً:”'بل قد يكون أفضل ممن ظهرت له كرامات”7 

ولذلك فقد قررت أن الولاية "لاتتحقق إلا بعد موت الولى'14!! وهو 
حكم خاطئ تماما. ْ 

وقد استخدمت مراراً مصطلم " ع 1ائمة56ع118أن1آ1عائلات 
مقدسة ١١"‏ لبعض عائلات الأولياء وهو مصطلح غير دقيق ‏ حتى لو 
وجد ‏ لأن الولاية ليست إرثاً حسب المنظور الصوفىءوالتصوف ذاته 
ذاتيةٌ خاصة وحال لايُوَرت, ولا ينال بالقرابة لأنه مجاهدة خاصة.وقد 
دأبت بعض العائلات الصوفية على توريث خلافة الطريق لآينائها 
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وهى ظاهرة جديرة بالنظر والنقد لكنها ليست بقادرة على إضفاء 
قدسية عليتوريث الولاية أو القطبية حسب القواعد الصوفية. لكن ذلك 
لا ينقص من الجهد الكبير الذى بذلته 00826118 13اناك فى 
دراستها. 

تأتى مؤلفات المستشرقة [5011152126 81116013118 حول 
التصوف الإسلامى لتسد فراغاً فى المكتبة الأوربنية ومن أهم 
مؤلفاتها 151810 065 10112615101261 عططاع5 ]1/9/5 .-وع 6 مإزن[ 

١0110116 06959 15‏ الجوانب الصوفية فى الإسلام؛ تاريخ 
التصوف" الذى يعد من أهم الدراسات الصوفية.وكذلك 
كتايها 5ل سدع 1ر18 61 7١3611613‏ "حدائق المعرفة"الذى ترحمت 
فيه لأربعين ولياً صوفياً. 

وكتابها: 6611عآ ,؟علناع'"1 51[ نال لتنا لسأل/اا صاط ع1 رجز 

1/5 ع87055 5ع0 عازع/11 20نا"؟ جلال الدين الرومىء أنا 

الريح وأنت النار؛ حياة وأعمال الصوفى الكبير."الذى بذلت يا 
كبيرا فى ترجمة أشعار جلال الدين الرومي» والتعريف به وبأعماله. 

وقى:قلر الستشرقي لمن هتاك قارى ماابين المتجزة والكرامة 
ولذلك عندما تناولوا قضية الكرامة تناولوها قى إطار معجزات 
الأنبياء فقط. 

وقد كتب ماك دونالد ([ .8. 5420002810 قى دائرة المهارف 
الإسلامية الألمانية ]تآمقالا عن الكرامة التى عرفها بأتها ' منح 
باهرة وأدلة عليرحمة الله التى يحيط بها أولياءه ويحميهم 
ويعينهم."" والمقال قصير وعام؛ وقد استفدت منه. 
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ع3 -أدبيات الكرامة الصوفية (الهيئة العامة لقصورالثّافة) 


وقد استفاد منه .آ 031066. فى .11 دائرة المعارف الإنجليزية 
فى مقاله "الكرامات"الذى تحدث فيه عن موقف الفرق والمذاهب من 
الكرامات. ْ 
08 0115127 يتحدث فى كتايه -110 © 12[ 1/1106 1033 
16 ا6618 120 مع "المعجزة فى ديانات ومعتقدات الشعوي" 
يتحدث 861651828 0105187) عن المعجزات لدى كل الشعوب 
والأديان حتى عند البوذيين ولذلك يقول: "لم يكن هناك شك فى 
كرامات بوذا لأنه نشا فى بيئة ملأى بالكرامات؛" وينقل عن 
6 جوته قوله:" إن الكرامة فى الأديان كالطفل المحيوب""! كما 
نقل عن 010610) قوله الفلسفى فى الكرامات "لايحدث شسي؛ دونما 
سيب؛ ولايحدث شئئ لايمكن أن يحدث؛ وإذا حدث شيئ ما بإمكانه 
أن يحدث فلا يمكن أن نعده كرامة, وعلى هذا فلايوجد كرامات 
ونتوصل إذن إلى نتيجة: أن الذى لايمكن أن يحدث لن يحدث مطلقاً, 
وأن الذى بإمكانه أن يحدث ليس بكرامة.''؟ وتكمن صعوية ترجمة 
هذه النصوص من حيث إن مصطلح 1702067 يعنى المعجزة 
والكرامة والعجيبة حيث لم يفرق بين هذه المصطلحات فى معظم كتب 
٠‏ المستشرقين الألمان. 
وفى كتاب 103[[11128-1011898 نرى الوصف الكراماتى 
أوالمعجزاتى حيث تناول نشأة المعجزة فى الفكر الإنسانى فى كل 
الأديان فبوذا مثلاً " يملك قوى خارقة ذات أنواع مختلفة: رغم أنه متعدد 
الأاثة واقو إنةاووى ولاتررع فو مسو فرق الأسوارة قوق الرففات 
والجبال وفى الهواء دون أن يتبت قدميه فى أى مكان. إنه يصعد من 
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الأرض ويغوص فيها كأتها الماء. ويمشى على الماء دون أن يشق الماء 
وكناكة النايشة إنه مطين فى الهواء: ساقاً على داق :وكانه طائر 
مجنح"."" وأنه "فى لحظة واحدة ينقل نفسه ووجوده العظيم بقواه 
الروحية عبر النهر مخلفاً هذا الشط ليكون فجأةٌ على الشط الآخر 
مؤشراً على مرور قارب الحكمة.'"" وهذا الوصف للقوى الخارقة لدى 
بوذا تجعل مادة الكرامات متشابهة معها مع اختلاف فى محقق الكرامة 
ووظائفها لكن من حيث الشكلانية فإنهما يتشابهان إلى حد كبير؛ مما 
يجعل إمكانية المقارنة بينهما فى طرائق الحكى أيضاً. 

لكن أجمل ما ذكره أن" المصريين القدماء عندما ذحتوا بعض 
الكلمات على جدران المعابد وفى مقابر الموتى فإنهم كانوا يؤمنون 
بكرامة الكلمة القادرة على دفع الأرواح الشريرة من جهة؛ وأنها 
قادرة على إلهام الميت عند بعثه بمقولات عن خير ما فعل من جهة 
أخرى.'؟" وهو إعلاء من شأن الكلمة القادرة على إحداث الفعل 
بذاتها دونما واسطة. 

وقد تناول 113241213111 1131810 فى كتأبه 068611172116 016[ 

عأ1138 061:* (واقع السحر) السحر كظاهرة اجتماعية يبحث 

الإنسان من خلالها عن جذوره النفسية وحلل أغراض السحر والحيل 
والخدع كطقوس للتعبير عن علاقة الإنسان والطبيعة.ورأى أن 
السحر يعد طريقة لحماية النفس والذاتية. 

وتحدث عن أشكال السحر وفنونه.والمميز فى الكتاب هو محاولثه 
الربط بين القديم والفحديث مروراً بالسحر عند القراعنة والآشوريين 
والإغريق والهنود وانتهاء بالعصر الحديث. 
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وقد تناول بعض المستشرقين المعجزات النبوية فى مؤلفاتهم مثل 
قعالم ععاء2 فى كتابه الإلتدقة زع0 ص1 رعل هن اتلاعأاعطم مم 
(اع2هعاذ) ألههة 31-0 5أط (معجزات النبى عند الأشعرية حتى 
الغزالي) وقد تحدث فيه عن الكرامة بشكل عايرا* وحاول أن يريط 
بينها 58 المعجزات.كما تناولت 8101097 ١/01‏ ع0801161) الأحاديث 
الواردة فى اليخارى عن المعجزات فى دراستها :15661 1120166 
1ن دمعأعطممء2 وعل 751717017061 "الأحاديث حول 
معجزات الرسول محمد" إلا أنها لم تتطرق للكرامات. 
وقد حلل المستشرق 2883125 31561([إحدى الكرامات فى بحث له 
بعتوان "1120 11111012 تاعطنة1؟29 عووع2205 ع1ه11618115آ 
"أأعاطء 1111 /1"” عملية [الإبداع] (الأدبى بين الخيال والواقع ) 
ويعد من أفضل التحليلات النقدية لنص كراماتى؛*؛ إذ ترجم النص 
ثم علق عليه من منطلق أنه محاولة لدمج اتجاهات صوفية مختلفة 
وأن" مايجمع هذه القصة والأسطورة فى القرون الوسطى هو 
استخدام الشعر والنثر معاً؛ لكن مايفرق بينهما هو أن قصتنا بها 
وعظ كثيرء وأن فى منتصف الحدث لايكمن الشي؛ الفريب"40 وقد 
حاول ديُبر 1281667 أن يرجع هذا الشكل من القصص إلى 
الأساطير وألف ليلة وليلة وإلى القصص الإغريقية القديمة كالأوديسة 
00556 وأحسب أنه قد رجع عن هذا الرأى عندما لحظ 
الاختلافات الواضحة؛ وليس من المنطقى أن يعود كل شئ إلى 
التراث الإغريقيء ناهيك عن الفارق فى البنإء والشكل والمحتوى 
انود كدو الكل سباك يفا بول ورد فى هذه الكرامة العديد من 
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أبيات الشعر التى جعلت هذه القصة أكثر تأثيراً فى نفسية المتلقى, 
وعلّق :128156 على هذه القصة قائلا:' ليست هناك آثار للعقلانية 7 
هذه القصة "47 وأحسي أن النص الكراماتى لايبحث فيه عن عقلانية, 
ويبقى له أنه تعامل مع النص على أنه يحمل فى طياته جنساً أدبياً 
حاضيا به 

وقد تناولت المستشرقة /ال.؟آ. - 116112121567 فى مقال لهأ 
بعنوان لإااناعت 1911 2 10 ناء 0019 210 عع 3نا218ة! ر5عاع1/113 
الع "1 عنطم قرع 1ع 113 عأطنوأة1.) لغة الكرامات وتأثيرها فى 
تضتودن الأولناء الللمية :فى القن التانتدم عقير) الكراهات الذكورة 
فى "مناقب الأقطاب الأربعة" التى كتبها البلقينى مدعياً أنها من إملاء 
شيخه أحمد الشرنويى )١1080 ١١14(‏ وهو نص ملئْ بالكرامات. 
وقد ناقشت فى مقالها المقالة التى كتبها 12611214 00181165)فى دائرة 
المعارف الإسلامية48 والتى أورد فيها ما ذهب إليه 311156117/18آمن 
"أن المناقب مملة [لأنها ثابتة الشكل] وتصوير الأفراد فيها مكرر"8/ 
ثم ترجمت بعض الكرامات التى وردت فى النص؛ ورأت "أن السير 
الحقيقية للأولياء ليست المدونة بل هى المتداولة شفهيا بين أفراد 
الشعب" ٠٠‏ وأنها تخليد للأبطال المحليين!؟ وقد ذكرت فى نهاية 
تحليلها أنه على الرغم من "أن باحثين مثل 49087]آآ ى -01021) 
##قد التفتوا إلى خصائص معينة فى سير الأولياء مثل الطقوس 
والمعتقدات إلا أن هنالك خاصية مهمة تستحق اهتماماً أكثر وهى 
العلاقة المتبادلة بين النص المكتوب والنص الشفهي.(...)ويجب 


دراسة هذه الناحية بن والمقال حبكل فى مجموعة.؛ وأإن كانت قد 
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ذهبت إلى الخلط بين الطرق فى مصر مستشهدة بشيخ لم تذكر 
اسمه قد قال لها ذلك: وكان أحرى يها لو استقصت مصادرها. 
وفى دراسة 8101161892 غطاعع01اىم حول" -15] عضزة ألقةمرعأام] 
20 تقة !15 21التام اتاع5 «اناطل(1/12 220نتتتقطاسل/ة لا لإفطد ,حمما 
"51108311 لالناأدرعن) 15 أكاع0) 11.021 الدراسات الإسلامية من 


انايو الذااكلنة انس هحمة هدتوب] "الغياة الرويضة الأساذينة 
والبيئة المحلية فى بداية القرن التاسع عشر فى السودان" أفرد 
تاريخية 5011166 [1115]01163 وعاب على مؤرخى تاريخ الاسلام 
ع التفافيم الى" القاقي: القن سان نحت #ولها "لمث الس كلين و1 قا 
قفصص شوهدت ورويت وحوادث حقيقية تثيت تقول الشيخ"ة1 إلا أنى 
الشيخ ومريديه, وقل أن نجد تفاصيل العالم المحيط بهم'5؟ حيث إن 
الكرامات وإن كانت تون كول الشخ إلا أن الخضن يتمكس قيها 


2-١‏ موقف المذاهب والفرق الإسلامية من الكرامات: 

تباعدت مواقف الفرق من الكرامات فمنهم من آمن يها ومنهم من 
أتكرهاء وكدل المكاقشات الى :دارت شيالها على ها احظته من منؤلة 
فى الفكر الإسلاميء, وقد قسمت هذه الفرق إلى مجموعات قد تكون 
غير واضحة المعالم فالفيلسوف قد يكون معتزلياً إلا أنى أهدف إلى 
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التنبيه إلى مواقف الأوائل من الكرامات وأهمية ما تشير إليه هذه 
الخصومات الفكرية من آراء قد تنير لنا جانياً من الجدل الفكرى فى 
رحلة العقلانية الإسلامية وانتكاساتها عبر العصور. 

يجب أن أنوه هنا على أن موقف المذاهب والفرق الإسلامية من 
الكرامات باب يطول وليس من اهداف البحث التوقف حياله إلا أننى 
وددت ان أستشهد يبعض المواقف بغية إلقاء الضوء على ما أثارته 
الكرامات من جدل فى الفكر الإسلامى حيالها من جانب؛ ومن جانب 
آخر فإن هذه الآراء واختلافها توضح لنا استمرارية الظاهرة عقب 
العصور والأجيال. 

كما أنه من نافلة القول أن التقسيم التالى تة تقسيم شكلى 
فالشافتوق قد يكون تستؤلناً وفقيهاً فى آن واحد إلا أننى اضطررت 
لهذا لتشعب الفرق والمذاهب, ورأيت أن تتبّعها فى خلافاتها الفرعية 
ليس من غاية البحث. 
١-4-١‏ المعتزلة: 

ينكرون وجود الكرامات ويسوقون حجة ضد ها وهى حجة 
الزمخشرى فى تفسيره للآية [عَالمْ الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً؛ 
لذن اركقتى فوسو فإنة ملك من نين بده ون كله 
رصداً]؟؟ التى يفسرها بقوله " لايطلع على الغيب إلا المرضى الذى 
هو مصطفى للنبوة خاصة لا كل مرتضيء وفى هذا إبطال للكرامات 
لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسلء؛ وقد 
خص الله الرسل بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وإبطال الكهانة 
والتنجيم لآن أصحابها أبعد شئ من الإرضاء وأدخله فى 
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السخط. ٠"‏ وأنها تؤيد حدوث آية معجزة يحدثها الله على يد رسله 
لكى يظهر حقيقة رسالتهم ولكنها فى نفس الوقت تنكر حدوث أية 
ظواهر غير طبيعية على يد غير الرسل.وفى هذا النص نجد 
الوخفوف يطل الكزاهات المتعلقة بنوع واحد من الكرامات وهو 
الإطلاع على الغيب فقط دون أن يندرج على الأنوا ع الأخرى. 

وقالوا:لى جازت الكرامة لأحد من الناس لاشتبهت بالمعجزة, 
ويقول الجبائى إذا كان الأولياء يتميزون بهذه الخاصية: فكيف 
نفصلهم عن الأنبياء؟ وأنه "لى جازت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة فلا 
تبقى للمعجزة دلالة على ثبوت النيوة (...)وحينئذ تصير عادة فلايبقى 
ظهورها دليلاً على النبوة, ويُطوى بساط النبوة رأساً.'14 وهى حجة 
واهية فندها السبكى فى كتابه طبقات الشافعية الكبرى فقال: 'وجميع 
ماذكروه فى هذه الشبهة تمويه؛ ولاحاصل تحتهء وقعقعة لاطائل 
فيها."11, 

وفى إنكارهم ذكروا أن “تجويز الكرامة يفضى إلى السفسطة 
لأنه يقتضى تجويز انقلاب الجبل ذهبا إبريزا أو البحر دما 


ولقد أسهم مفكرى المعتزلة فى إيجاد مناقشة عقلانية حول 
الكرامات وحاول كل فريق شحذ فكره ودلائله مما أوجد حواراً 
نرى آثره الفكرى فى كتب المفسرين الأوائل» لكن موقف المعتزلة 
ضد الكرامات لم يكن من منطلق عقلانى بل كان من منطلق 
عقائدى أساسه المعجزات.كذلك فقد كان الزمخشرى متأرجحاً فى 
آرائه تجاه الكرامات فهى يذكر نوعاً منها ثم يؤمن بها فى مواضع 
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أخرى فقد فسر قوله تعالى [قالَ الذى عنده علم من الكتاب أنا 
آحيك يه قيل رك إليك طرقك...١ ٠‏ بقوله:"الذى عنده ل 
اكفاك ريكل كاق هده اعت الله | كفطلم زب) وكل تن اهدده 
برخيا كاتب سليمان عليه السلام وكان صديقاً عالماً(...)""١٠‏ فهذا 
الرجل كان قادراً على أن يأتى بعرش بلقيس فى أقل من طرفة 
مرو نكيف فول مذ أقوالة على أددمي الكز اماك ويد 
المعتزلة آراءهم ضدها من خلاله والأعجب أن حججهم واهية وهى 
تشايهية الكرامة بالمعجزة فهل لى جاءت كرامة غير متشابهة 
أكانوا مصدقين؟ وكان أحرى بهم أن يبنوا براهينهم على أساس 
عقلانى. 1 
5-5-١‏ الأشعرية: 

يتفقون مع المعتزلة فى رأيهم القاطع تجاه الكرامات إلا أنهم 
يعترفون بها لإمكانية حدوثها العقلانى فمثلما يكرم الله الأخبياء 
بالعدزات القى تحت فلن الدييه قفن "الكاتة" انبكر اللة :او لنامة 
بالكرامات: إلا أنهم رأوا ألا توضع مع المعجزات فى نفس 
القالب.فالمعجزة تتطلب الإعلان عنها والتحدي؛ أما الكرامة فتحدث 
بالسر ولاتحمل فى طياتها التحدي. 

ويجب أن تفصل جيدا عن الحيل و الكهانات والسحر. وقد فصل 
الياقلانى فى كتايه: البيان هذه القضدة ورأى أن منها ماهو حقيقى 
ومنها ماهى مزيف.. والحقيقة أن موقف الأشعرية من الكرامات 
موقف متذبذب وغير واضح فتارة يقفون فى صفوف المعتزلة» وتارة 
أخرى يتبنون موققا يبدو متناقضا. 
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فبينما يضع أبويكر محمد بن الطيب الأشعرى للكرامات ضوابط 
تحدها إذ يرى أنه "قد ثيت بواضح الأدلة أنه لا يجوز دخول شيء من 
هذه الأمور تحت قدرة الخلق: علم بذلك أنه لا يجوز اختراع جسم 
من الأحسام: وإحياء؟٠٠‏ ميت بعد أن صار رفاتاً, وقلب الجماد 
هيوان وكذلك فلا يعصح أن يتم إبراء؟١٠‏ الأكمه والأبرص بشئ من 
حيلة من المحتالين؛ وكذلك لا يجوز أن يتم لأحد من الخلق أن يفعل 
لنفسه القدرة الكثيرة على الطيران نحو السماءء والطيران من 
الشرق إلى الغرب؛ والتصرف فى الجو١٠٠‏ نراه لم يحكّم سوى 
العقل وحدهء وهنا آقرب إلى إنكار الكرامات من إثباتها بيد أن 
تانكر لسرن تنسة ركو الى :مرضي كن آنا السدوات تعفن 
بالأنبياء والكرامات تكون للأولياء'"١٠'‏ أى أنه يؤمن بها وجودا وأنها 
تكون على يد الأولياء. 
"4-1١‏ الفلاسقة: 
تباينت آراء الفلاسفة حيال الكرامات فاين سينا: يرى أن الكرامات 
والمعجزات داخلة فى مجال القضاء والقدر "الضرورى حدوثه والذى 
يحدث فى محيط علم الله وإرادته(...) والقرق بين الرسول والولى هو 
أن الرسول يولد بطبيعة مغايرة (...) أما الولى فيكتسب الخصائص 
من خلال طريق التصوف والزهد وهو أقل درجة من الرسل (...) ولا 
ينكر أبن سينا وجود الكرامات" ٠١"‏ ولكنه يحذر الناس الضعفاء 
منها.ويتحدث ابن سينا عما أسماه بالكشف؟١٠.‏ 

أما ابن رشد فإنه فى كتابه تهافت التهافت يقول لا يمكن أن 
تحدث معجزة إلا عند وجود "استحالة" إ|والاستحالة الممكنة تعرف 
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بأنها ثغيير صفة الشئ وليس جوهره أو مادته إولكن الشئ يكون 
مستحيلا بالنسية للانسان أما حدوثه نفسه قليس مستحيلا. 

ويذهب ابن خلدون إلى إثبات الكرامات للأولياء فيقول:'وأما 
الكلام فى كرامات القوم وإخبارهم بالمغيبات. وتصرفهم فى الكائنات 
فأمر صحيح غير منكر؛ وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس 
ذلك من الحق؛ وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى من 
أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة فقد فرق المحققون 
من أهل السنة بينهما بالتحديء وهى دعوى وقوع المعجزة على وفق 
ما جاء به؛ قالوا دم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور 
لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق فلو 
وقعت مع الكاذب لتبدات صفة نقسها وهو محال؛ هذا مع أن الوجود 
شاهد يوقوع الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع مكابرة."١١٠‏ 
وابن خلدون يقرر هنا تصديقه بالكرامات بل مشاهدتهاء ويدافع عن 
الصوفيين وما يقع منهم من شطحات فيقول فى موضع آخر ' وأما 
الألفاظ الموهمة التى يعبرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم بها أهل 
الشرع فاعلم أن الإنصاف فى شأن القوم أنهم أهل غيية عن الحسء» 
والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنها بما لايقصدونه؛ وصاحب الغيية 
غير مقاطب: والمخبور معدوز: فمن علم متهم فضله واقتداءة حمل 
على القصد الجميل من هذا وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان 
الوضع لها.١'‏ ويلحظ هنا أن موقف ابن خلدون من الكرامات يتفق 
الوك كسميو رونا الشركي الكسو كاد عن هذا الحتن 
النقدى الرفيع لاسيما فى جملته الأخيرة. 
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ويرى سآ. 081061 أنه "ليس هناك شك عند كل الفلاسفة قيان 
المعجزات أو الكرامات.هى كرم يكرم بها الله المفضلين من عباده 
وهى أكمل درجة من الممكن أن يتوصل إليها الإنسان."١١١‏ 
5-4-١‏ الشيعة 

تقبل الشيعة الكرامات وتفصلها عن المعجزات بيد أنها ترى أن 
"الأئمة الكبار يستطيعون أن يأتوا بالمعجزات لأنهم معصومون 
وكاملو المعرفة. حسب النظرية الصارمة فإن الأئمة وحدهم هم 
القادرون على الإتيان بالمعجزات اللهم إلا أنها قد تحدث الكرامة على 
يد شخص آخر بيد أنها لا تكون إلا بتأثير الأئمة أو وساطتهم."7١١‏ 
والمنظور الشيعى يؤمن بالكرامات كما رأينا بيد أنه لايجعلها عامة 
لجميع الأولياء بل هى خاصة للأئمة؛ وإذا حدثت على يد غيرهم فإن 
ذلك من مددهم. وهذا الرأى ريما كان دافعاً لمحاولة المريدين إيصال 
سلسلة شيوخهم بالأئمة ومن تم بآل البيت حتى الحسن أوالحسين 
دون أى دليل اللهم خيالاتهم متناسين قوله صلى الله عليه وسلم "أنا 
جد كل تقي". كما أن هذا الموقف يجعل الولاية قاصرة على الأئمة 
دون سواهم. وقد روى الشيخ حسين بن عبدالوهاب؟١١‏ ددا م3 
الكرامات المنسوية للأئمة فى كتابه 'عيون المعجزات' وهى نصوص 
إبداعية قصصية تتلامس مع الأسطورة فى كثير من نواحيها . 
5-5-١‏ المنظور الققهي: 

حينما أتحدث عن المنظور الفقهى فإننى أعنى بمن اشتهر من 
الفقهاء ولكن هذا لا يعنى بداهةً أن الفقيه لايكون صوفيا أوشيعيا أو 
معتزليا أى غير ذلك إذ أن بعضهم قد انتقل بين الفرق والمذاهب 
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والإتجاهات كالغزالى على سبيل المثال لكنى أركز هنا على رؤية 
الفقهاء حيال الكرامات. 

مك وقت طلويل توقق الفقباء حيال القرامات فقن ذكو أن 
أحمدين حنيل(8.0/!-666) وقد قيل له " يا أبا عبدالله إن الصحابة 
لم يرو عنهم من الكرامات مثل ما قد روى عن الأولياء الصالحين, 
فكيف هذا؟ فقال: أولئك كان إيمانهم قوياً فما احتاجوا إلى زيادة 
شئ يقوون به, وغيرهم كان إيمانهم ضعيفاً لم يبلغ إيمان أولئك 
فقووا بإظهار الكرامات لهم."١!‏ وإرجاع الكرامات إلى ضعف 
الإيمان يجعل الكرامة فى موازاة المعجزة تبعاً لوظيفتيهما .وقد ذكر 
ابن كثير وهو فقيه شافعى فى كتابه البداية والنهاية فصلاً عن 
الكؤامات تخت سني “خويق قية كزامة لون من هنذه الأمة ومن 
تخنونة من االعحزات لأن كل هنا يخيف اولى فيئ مفهزة نيه ”7 
وأوضم القرطبى بصريح العبارة "أن كرامات الأولياء ثابتة على ما 
ذلت عليه الاخبار القانتة والآيات المتواتزة: ولايتكرها إلا المبتدع 
الجاحد أوالفاسق الحائد (...)والفرق بين المعجزة والكرامة أن 
الكرامة من شروطها الاستتار والمعجزة من شروطها الإظهار ١١7.‏ 

ويذهب الإمام ابن تيمية إلى حدوث الكرامات من الأولياء حتى 
بعد وفاتهم ففى باب عبادة القبور يذكر ” ولايدخل فى هذا الباب 
مابذكر من الكرامات وخوارق العادات التى توجد عند قبور الأنبياء . 
والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقى الشياطين لها, 
وشفاعة بعضهم فى جيرانه من الموتى» واستحباب الاندفان عند 
بعضهم؛ وحصول الأنس والسكينة عندهاء ونزول العذاب على من 
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الستوانة بها 'وفافي 'فتوى الاتبماء و الخخالخ سمه كرام اللهوعة: 
ومالها عن الله من الحرمة والكرامة فوق مايتوهمه أكثر الخلق " 

ويذكر شوقى بشير فى كتابه "نقد ابن تيمية للتصوف"١٠‏ أن ابن 
تيمية "كرجل مسلم وكإمام من آئمة الهدى لايتكر كرامات الأولياء, 
فقد ثبت بالدليل النقلى المتواتر كثير من كرامات الصحابة والتابعين 
وآئمة الهدى وغيرهم من الصالحين'2١١‏ 

ويرى ابن تيمية أن "قوى الإيمان لايحتاج إلى تثبيت غيمانه 
بالكرامات: والكرامات بحسب حاجة الإنسان المسلم إليهاء وقد يكون 
الأكيل ولآنة فشتكن ا عن الكرامات" ١35‏ 

وفى معرض حديث شوقى بشير عن الشيخ محمد ين عبدالوهاب 
يرى أنه "يؤمن بكرامات الأولياء ولا يكفر أحداً من المسلمين بذنب 
ويعترف بأن الولياء على هدى وحق من ربهم متى ساروا على طريق 
الشريعة. ولكن ليس معنى ذلك طلب الدعاء منهم لخصوصية يمتازون 
+ يطب السادشتهم كنا ططلح بن كن يدل 1 

وقد )هقث المتاهب الفقبية بالكرامات وتقددت ويجهات الكظر 
حوانها فقن "قال نطامية القاهدى ابويكن لعن زقنة الالكتة :ذفن 
الصوفية إلى أنه إذا حصل للإنسان طهارة النفس وتزكية القلب 
وقطع العلائق بالكلية علماً وعملاً مستمراً. ككشف له الفيب» ورأى 
اللو كة وشيم قت المع راظنم على إزوات الاتسماء رسف 
كلامهه." ١١‏ 

ويحذر ابن الجوزى من تلبيس ابليس فيقول: وقد لبس إبليس على 
قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات فى كرامات الأولياء ليشيدوا 
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بزعمهم أمر القوم والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل فكشف الله 
أمرهم بعلماء النقل'؟؟١‏ 

ويمضى قائلا وقد اندس فى الصوفية أقوام وتشبهوا بهم 
وشطحوا فى الكرامات وادعائها وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها 
قلويهه"”؟١‏ 
والروايات ما يدعم حجته؛ ورد على المعتزلة فى موقفهم منها وفرق 
بين الكرامة والاستدراج وهو " أن يعطيه الله كل ما يريده فى الدنيا 
ليزداد غيه وضلاله وقد يسمى مكراً وكيداً وضلالاً وإملاء, والفرق أن 
صاحب الكرامة لا يستانس بهاء ولكنه يخاف سبقء الخاتمة, وصاحب 
الاستدراج يسكن إلى ما أوتى ويشتخل به وإنما كان الاستئناس 
بالكرامات قاطعاً للطريق لأنه حينئذ اعتقد أنه مستحق لذلك؛ وأن له 
حقاً على الخالق» فيعظم شأنه فى عينه ويفتخر بها لا بالمُكرم ٠١”‏ 

ويرى أبوتراب أنه " "من لايؤمن بالكرامات فقد كفر."؟"١‏ ويحاول 
السبكى تخفيف هذا الحكم فبقول "بالغ فى الحط من منكريها؛ وقد 
تؤول لفظة الكفر فى كلامه. وتحمل على أنه لم يعن الكفر عن الملة, 
ولكنه كفر دون كفر"اك؟ا ويمضى مردفاً وإنى لأعجب أشد الحجب من 
منكرها وأخشى عليه مقت الله"7؟١‏ 

وقد ذكر الإمام حسن البنا فى خطابه الجامع سنة /1ه؟١١ه‏ موقف 
الإخوان المسلمين من الكرامات فى قوله 'والكرامة ثابتة لهم بشرائطها 
الشرعية؛ مع اعتقاد أنهم لايملكون لأنفسهم نفعاً ولاضرراً فى حياتهم 
أويعد مماتهم فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم.8؟١‏ 
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كا 'خاخي لازا تون فدوةاحريا فبووسا ف الخرسة الث 
كانت شائعة فى بعض الطرق الصوفية التى كانت تهدف إلى إظهار 
كراج اناي الطرن ديجا مس فى مرك سوير كا عار 
صهوة جواده ويمر فوق ظهور أتباعه الراقدين على أرض 
الطريق."؟" فلا يشعرون بآلم على حد زعمهم. 
5-4-١‏ المنظور الصوقي: 

يؤمن معظم المتصوفين بالكرامات ويفصلون المعجزات عن 
الكرامات فصلا تاماء ويرى بعضهم سريتها ويحذرون من إعلانها 
ويسوقون على ذلك مثال الحلاج وإفشاء الكرامات. 

"ومن الناحية الموضوعية فالمعجزات تؤيد الأنبياء؛ أما الكرامات 
فربما تسبب قلقا فى نفس الولي؛ وتكون عبئاً عليه لأنه يخاف أن 
يكون مشدوعا بخياله. وليس نور الأنبياء القيام بالمعجزات فى المرتبة 
الأولى إنما تبليغ رسالة. والأولياء عندما يميزون فضل الله عليهم 
َؤدَون أدوارقع بوفاء دون مقاؤمة فى تواضع ورشاء* ١:‏ 

والسيرنيون الكقيقيو 0 رسعلون عق القر اماتيل هلقن اريخوينا 
لأنها قد تكون حاجزا بينهم ويين الوصول إلى الله؛ ولذا فإن أحمد 
الرفاعى يقول:" لاترغب للكرامات وخوارق العادات فإن الأولياء 
سكترون هوا لكراجات كنا قنك المرا فين الحيقى 177 ووز نان 
أخرى قإن سير كبار الصوفية ملأى بالكرامات.وهذا التناقض يجعل 
الول فى خالة قلق :واكم موز عالق لومت واالسلب: 

ونطلق الترمذى :على الكرافات عصيطلة الآنات ويفنيها اشرظا مز 
شروط الولاية:" قال له القائل: فما علامة الأولياء فى الظاهر ؟ قال: 
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أوؤلها ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له:من 
أولياء الله؟ قال:الذين إذا رؤُوا ذَكّروا اللهءوما روى عن موسى عليه 
السلام أنه قال: يارب من أولياؤك؟ قال: الذين إذا ذكرت ذكرواء وإذا 
ذكروا ذُكرت. والثانية أن لهم سلطان الحقء لايقاومهم أحد حتى 
يقهره سلطان حقه. والثالثة أن لهم الفراسة, والرابعة أن لهم الإلهام, 
والخامسة أن من ناوأهم صرع وعوقب بسوء العاقية, والسادسة 
اتفاق الألسنة بالثتاء عليهم إلا من ابتلى بخسدهم: والسابعة 
اماستحابة:القعوة كليو الآناى مكل طلى الأرخو:والمفى على المأءء 
فاك العطيي ا ١‏ 

سئل الجنيد عن العارف فقال:من نطق عن سرك وأنت 
ساكت"'١!‏ وريما ود الجنيد هنا أن يحدد أن الكرامة شرط من 
شروط الولي.وكان يرى "أن الحكايات جند من جنود الله تعالى يقوى 
بها قلوب المريدين.'ولعل مايلفت النظر فى مقواته الأخيرة استخدامه 
لمصطلح "حكايات" وهو الذى سيستخدمه اليافعى من بعدهء كذلك 
فأنة يرن خدوت المند :إلى اللهالتكريت المريقة: ١1‏ 

وقد حدد أبويزيد البسطامى شروط قبول الكرامة باتفاق ظواهر 
أصحابها مع الشرع فقال:" لونظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات 
حتى تربع فى الهواء فلاتغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة."5١‏ 

وقد عقد السبكى فصلاً كاملاً عن الكرامات فى كتابه طبقات 
الشافعية الكبرى دافع فيه عن الكرامات دفاعا مدوياً وقال:إنى 
لأعجب أشد العجب من منكرها وأخشى عليه مقت الله (...)إن 


8] 


الكرامات حق."٠١٠‏ وناقش القدرية فيما ذهبوا إليه وانتهى إلى أن 
'جميع ماذكروه فى هذه الشبهة تمويه ولاحاصل تحته وقعقعة لاطائل 
فبها ١17‏ 

وتحتل الكرامات حيزاً كبيراً فى سلوك ابن عربى وفى مؤلفاته 
أيضاً إن يناقش هذه القضية فى عدة مواضع منها قوله:'وليس فى 
قضية العقل ببعيد أن يكرم الله ولياً من أوليائه بهذه الكرامة 
ويجريها على يديه فإن كل كرامة ينالها الولى وتظهر على يديه فإن 
شرفها راجع إلى النبى عليه السلام فإن باتباعه ووقوفه عند حدوده 
صح له هذا الأمر" 8" والمناقشة هنا يعقلنها ابن عربى فى محاولة 
للاقنا ع. 

ويقول ابن عريى فى موضع آخر عن الأولياء 'وأن يكرمهم 
بكرامات فى ظاهر الكون ولكن ليست عند القوم بشرط لازم ووقوع 
واجب"؟١٠‏ أى ليست شرطاً من شروط الولاية. 

فا اراي السكفيل قد اسكنا نف قيامةكري العراكن الميركة 
بالحس المسماة (كرامات الأولياء)فى العموم و(آيات الأنبياء الرسل) 
عليهم السلام فذلك أعطية الاسم الظاهر" ١*١‏ ويسوق ابن عريى 
بعض الكرامات ينسيها إلى أبيه أو إلى شيوخه بل ذاته أيضاً. 

وقد دافع الإمام الكلاباذى عن الكرامات وذكر أن الصوفيين 
قد:”أجمعوا على إثبات كرامة الأولياء وإن كانت تدخل فى باب 
المعجزات,كالمشى على الماء وكلام البهائم وطى الأرض وظهور الشئ 
فى غير موضعه؛ وقد جاءت الأخبار بها وصحت الروايات ونطق بها 
التنريل ١4٠"‏ 
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ثم قال'"وأما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شئ 
ازدادوا لله تذللاً وخشوعاً وخشيةً واستكانة" '؟'وقال: “الذى 
للأنبياء معجزات.وللأولياء كرامات.وللأعداء مخادعات. وقال 
بعضهم:إن كرامات الأولياء تجرى عليهم من حيث لايعلمون, 
والأنبياء تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون"'*؟'وعلى هذا فإن 
الكلاياذى لا يرى بأساً فى تشابه الكرامة والمعجزة ولذا فلا تُحد 
الكرامة لدبة. 

وتبنى حمد الله الدجوى موقف الدفاع عن الكرامات فى قوله: 'إن 
كرامة الأولياء حق كما فى شرح العقائد:كرامات الأولياء حق خلافاً 
للمعتزلة ومن يحذى حذوهم وفى القصيدة الامالية: 

كسبرا هئات الجبول بجا تتييها 

لها كون. فهمأهلالتوال ١"‏ 

وعقد فصلا طويلا للدفاع عن الكرامات. ْ 

وقد ذكر عيد الله بن حجازى أنه "إن ادعى أن عدم ظهور 
الكرامات لبعض الأولياء يقدح فى ولايته فلايصح للإارشاد فهو جهل 
منه لأنها ليست شرطأاً فى الولاية."5؟١‏ 

وقد عقد النويرى فى كتابه الإلمام بالإعلام قيما جرت به الأحكام 
فصلا فى إثبات الكرامات ساق فيه أدلة من القرآن والحديث 
والصحاية 145 

يوظف جلال الدين الروصى الكرامات فى مثنوياته ويضمنها 
أغراضاً تعليميةٌ. ويدافع عنها ضد منكريها الذين أسماهم "أهل 
الغفلة""؟١‏ بيد أنه يشير إلى غرضه التعليمى فى قوله: 


53 


' ياأخى إن القصة مثل المكيال» والمعنى فيها مثل الحب فى 
المكيال. 

فالرجل العاقل يآخذ صحاح المعنى؛ ولاينظر إلى المكيال» وإن 
كان وسيلة النقل."44١:‏ وفى تناول الرومى نلمح التوظيف الإبداعى 
للكد اقاك على نهو ها انين ري لها : 

يردد الإمام الدردير فى منظومته دعاء: 

ذفى لي نحا وتساء كسك مسشخديسنا 

لأذوق بةسشير الو تاوبع التسقيا 
ومن عم اسسكينا يناووزة كدت 
بها نلحق الأقوام مّن سار قبلنا “144 

00008 
توحاف الولانة الكن هوق فتها الكرامات: 

ويؤمن بعض الأولياء بعدم إظهار الكرامة لكن بعضاً منهم 
يرى العكس فهم مأمورون بإظهارها كالشيخ الدرقاوى الذى 
يندع كراب نه ف تلد عمق لكر اماك الك اكوست رون 
بها أني(...)والله على ما نقول وكيل؛ فهذه أول كرامة أكرمنى 
ربى بها والسلام) ٠٠١‏ وتتوالى الكرامات التى يحكيها بعد 
ذلك. 

وقد قال أبو العباس المرسي: 'والله ماجلست حتى جعلت جميع 

اكز امات ده يهان 141 وذ ناا الععرية بج له وقلد ركه على 
إحداث جميع أنواع الكرامات, وتمكّنه منها والجمع الذى يفاخر به 
للتحدى فالسياق مورد بعد القسم ويرى جابر الجازولى أن “كل 
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كرامة لا يشملها الرضا عن الله ومن الله فصاحيها مستدرج مغرور 
أو ناقص أو هالك أو مشى "ها | 
ويؤمن الشيخ أحمد أبو الوفا الشرقاوى بالكرامات إلا أنه ذكر 
فى محادثة ؟5١‏ مع الباحثة [ 816116/١ا.‏ 110115382 نقلتها فى كتايها 
أم لاق لتزع18100 مآ 5د لهذ 320 ركه 1/1/5131 رلارةااناك أن 
"45 /من الكرامات المدوتة فى الكتب والشفهية كذي"؟؟'وريما كان 
هذا الراع هخ أخطن الآراء الكى قيظة فن الكرافتات مخ أحن 
لعفيو نكن 
قد وردت أشعار فى إثبات وقوع الكرامات بيد أن معظمها يندرج 
تحت مصطاح "النظم التعليمي٠٠'وهى‏ نظم ركيك يوحى بجدب 
شاعرية قائله؛ ومن ذلك: 
,سيج ابي اتغيرات 
ومن نفاها فانبذن كلامة" ٠١2‏ 
وكذاك: 
'وكل خارق أتى عن ص الح 
من تابع لشرهنا وناصح 
قبا وصسباءين المكجعزا هيات الكستن 
سيا في سيول ساف للأدلة 
ومن خنفاهامن ذوى الضس لال 
. أتى فى ذاك ببالمحال 


لاتخعو ينا تشع موي سير وله فححزل 
فى كل عصر يا شقا أهل الذلل”7١٠‏ 
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وقال ابن الزيات التادلي: 
يامن تش كك جهلاً فى كرامتهم 
حقق وصدق بأن القوم قد صدقوا 
التجقل حسورفا:والشجرع امهنا 
وديا نس كمددك الااالتي والخد ري ةا 
ودفاع ابن الزيات التادلى عن الكرامات 506 العقل والشرعء: 
وأشعاره توحى بالجدل الدائر حولها فى عصره إذ تيد الأبيات 
موجهة للخصوم الذين يصفهم بالجهل والتشكيك فى الحقائق. 
من هنا نرى إلى أى مدى احتلت الكرامات حيزا كبيرا قى الفكر 
الإسلامى وتنوعت الآراء مابين مصدق وشاك لكنها لم تتناول الكرامة 
من رؤية نقدية إبداعية؛ ومن هنا كانت الحاجة إلى هذا البحث الذى 
لا يتناول الكرامة من حيث وقوعها عقلانياً أى عدم وقوعها كما ذكرت 
آنفاً وإنما يصف ويدلل الظاهرة الموجودة تحليلاً أدبياً نقديا ويتناول 
الظاهرة كجنس أدبى مستقل. 
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"بالبركات تخرق العادان”" 
شاه ولى اللوكها 
"إن المكايات جند من جنود الله تعالى يقوى بها قلوب المريدين” 
الجنيد 

9 9 5 مايه 1 
'تشوفك إلى ما بطّنّ فيك من العيوب خير لك من تشوفك إلى ها 
حجب عذك من الغيوب” 

ابن عطاء الله 
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الفصل الثاني 
نظرية الاستبدال فى الكرامات 


تقوم الكرامة على دوال متغيرة ودوال ثايتةء وأعتقد أن الكرامة 
تقوم على محاكاة المعجزات, ومن هنا فإن جانب المحاكاة هو البنية 
الأساسية فى إبدا ع الكرامة؛ وحيث إن الكرامة منتوج ذهني بشرى 
فإنها تخضع لوضع خصوصية لبنيتها مع اطراد هذه الحبكة وفق 
نظرية الاستبدال فى تركيب الكرامة. 

هذا الاستبدال يغيّر الشخصيات الفاعلة ولكنه لا يفير وظائّفها 
إلا وفق الحاجة فإذا كانت الكرامة مثلاً: 

النغتل كسد هناف المجضواء فيا “الود وود ل قن 
الطريق) 

ويصيغها بصورة أخرى: 
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المق. كتقذ: ‏ شخضا. هنالموت: .فى الضبجراء 

فلنا أن نضع شكلانية الحكاية وشخوصها وفق نظرية الاستبدال 
على النحو التالى: 

الله ينقد شخصًا من الموت 

المدد يثقذ عبدا من الأسد 

النبى ينقذ صوفيا من العمطش 

الخضر ينقذ وليا من الجوع 

الشيخ ينقذ مريد) من الأقاعى 

الولى ينقذ محبا من اللصوص 

القطب ينقذ مستجير) من الضياع 

ونستطيع أن نبدل بالفعل " ينقذ " أفعالاً وظائفية أخرى مثل " 
بهدىء؛ يعينء يساعدء يقوى " إلا أنه عند التحليل سنكتشف أنها 
وظيفة واحدة كما أن موقع الكرامة موقع متحرك فقد يكون فى 
البحر أو فى الير أو فى الجوء بيد أن مفهوم المدد مفهوم أحادى لا 
يكغيووفى الشاعنة غين التوقغة القى تاش لشخص ما عحد 
الحاجة. 

ولا تخضع نظرية الاستبدال فى الكرامة إلى زمنية محددة على 
نحو ما سأوضح لاحقاً حيث إن الكرامة ذاتها لا تخضع لزمن معين 
قبن “اللاؤيق: " وها الشعن: لمكن له أهميعة القصدوى فى من 
الكرامة التى تقوم على عمل خارق؛ وحيث هو خارق إذن فالزمن 
يجب أن يكون خارقا للدوال الزمنية المتعارف عليها إلا أن الكرامة 
جنس أدبى أقرب إلى القصة ‏ على نحو ما سيتضح - ولذا يجب أن 
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يكون لها مكان حيث يلعب المكان دوراً أساسياً بينما يلعب " المدد " 
الدور الأساسى فى الكرامة. 

وتقوم الكرامة على أحادية البطل المقدس بينما يكون الآخر إما 
ضحية أو مشاهدا! ولذلك فلايد من دراستها نقديا من هذه الزاوية. 

ناكرا ةا مين أدن قائد يذاتة متشاس وتتكلف 
شخصياته دون اختلاف فى الشكل أو الوظائف على نحو ما سياتى 
لاحقاً. 

فهداية الصوفيين مثلاً تأتى من خلال كرامة تُحَل حياتهم من 
الضلال والعصيان إلى صالحين أولياء. 

فالفضيل بن عياض كما ذكر ابو العلاء المعرى ' وكان الفضيل 
بن عياض يسيم فى أوبل رياضء ثم حسب فى الزهاد. وجعل من : 
أهل الاجتهاد.ورب خليع وهو فتىء تتصدر لما كبر وأفتى؛ ومغن 
تطنيور أوفونء قدز له كول السنفونم فرق مشر اللخطات عن مسد 
إرسال اللحظات"٠٠٠‏ 

وفى قصة توية الشيخ أحمد أبوالحسن (ت  )١1144‏ كما رواها 
بذاته - توضح أنه بالإمكان تطبيق نظرية الاستبدال عليها؛ فقد كان 
أحمن'أنوالكسق قكوةٌ لياف من كي البنة::ؤذات مساء كا ريشب 
الخمر مع بعض أصدقائه, وأبصر صورة الشيخ أحمد رضوان 
معلقة على الجدارء فأقاق من سكرته ومضى ٠‏ وعزم على أن يزور 
الشيخ أحمد رضوان فى ساحته؛ ولكنه كان يؤجل ذلك كثيراً؛ 
وأخيراً قرر الذهاب؛ "وعندما رآه الشيخ أحمد رضوان ناداه باسمه 
(دون سابق معرفة ظاهرية) وقال له: لماذا تأخرت يا أحمد ؟ ١١١"‏ 
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ومن الممكن أن تستيدل هذه الكرامة وفق نظرية الاستبدال يمايلي: 

أ.أيوالمسن يرى صورة أ.رضوان وهو يسكر فيهتدى 

ابن المبارك يسمع الآذان وهو يسكر و.. فيهتدي"١‏ 

عز العربٍ يرى الحسين وهو نائم فيهتدى ٠‏ 

أبى إسحاق يرى أيا شعيب وهو يرقص فيهتدى ١١5‏ 

القضيل يسمع أآية وهو يسرق فيهتدى ٠١‏ 

الأعرابي يسمع آيتين وهو يسرق فيهتدى ويموت ١١‏ 

الفضيل يسمع آية وهو يتصعلك فيهتدي7١١‏ 

ابن أدهم يسمع هاتفاً وشو بصيد اا 

رجل يرى السرى وهو يسكر فيهتدى 1١١5‏ 

ابن دينار يسمع صوتا وهى يطرب فيتوب١"٠‏ 

رجل يرى ابن دينار وهى يذنب فيهتدى ويصبح ولياً 

الشبلي يسمع النساج وهو يعصى فيهتدي'١٠‏ 

فاطمة بري ترى البدوي وهى تغوي فتتوب؟٠‏ 

ابن همو يرى ولية وهى يذنب فيتوب ويصبح وليا"7١‏ 

إذن نظرية الاستبدال فى الكرامات تقوم على وحدات صغيرة 
متبادلة لايؤثر تغير صفاتها وأشكالها وأشخاصها فى وحدة البناء 
أي الشكل؛ وهذا يُحد النص الكراماتى ويضعه فى إطان أحادى 
يسبهل توليد أنماط مشابهة له لكنها تسير فى فلكه ولاتتجاوزه؛ وقد 
يوجد التكرار ولذلك فإن حاسة الإبداع تنتشل النص الكراماتى 
كلق وعوات تحبر فل طلالاً للنمن الأضنلن اشنمة بالكواشى القن 
يصعب فصلها عنه بينما يظل النص الأصلى قادراً على التفرد بذاته 
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وكينونته ومن هنا فإن نظرية الاستبدال فى الكرامات تجعلنا ننظر 
نظرة جديدة إلى النص الكراماتى على اعتبار أن وحداته ليست ثابتة 
بل متغيرة» وريما ساعد ذلك على تواتر الكرامات وإمكانية استبدال 
أبطالها وشهودها بينما تحتفظ بوظائفها المعتادة, وريما أدى ذلك 
إلى سهولة إبداع كرامة ما من قبل العامة ولعل هذا يفسر لنا 
تابر ة ممص الكر هتامم يعهيها لاخو وعم التجاوت الاين 
والأمكنة. 

وهذا الشكل الذى يدور حول التوية نجده فيما يروى الآن من 
كرامات ققد ذهب أكد معاقرى الخمر الششيع محمد الطيب لتاخذ عله 
العهد ولم يكن الشيخ رآه من قبل وحينما يدنو من الشيخ يحدث أحد 
أصدقاء المدمن نفسه: كيف يلقنه الشيخ الأوراد وهى على ما هو 
فيه؟فيلتفت إليه الشيخ قائلاً"اعلم يا فلان لو أن صاحبك هذا جاء 
وييده كأس الخمر وهو يريد أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى 
ماترددت ثانية فى تلقينه أوراد الطريق لعل الله تبارك وتعالى يقبله 
ويفتح له ويهديه صراطاً مستقيماً(...) وتاب الله على صاحبى 
الشنات سن طك اللتحظة##اوهذا دوو تريوى الكر ام 

وقد اعترضت امرأة مغنية سكرانة طريق الشيخ بوسعيد متهتكة 
ومستهترة فاعترضها المريدون فقال الشيخ: اتركوها لحال سبيلهاء 
وأنشد شعراً: 

تأتين بكامل زينتك وتبرجك مخمورة من السكر والإدمان 

ألا تخافين أن تودعى السجن أسيرة؟ 

فبكت المرأة وندمت متآثرة بكلام الشيخ لهاء وتابت ودخلت 
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المسجد وقدمت ما تحمله من أساور وحلى وعقود ذهبية وأعطتها 
لخانه لشي 

فالكرامات هنا تقوم بدور المصاح الاجتماعى الذى يقوم أفراد 
المجتمع بسلطة خفية لا تعادلها سلطة الحكم ويكون بذا من أركان 
المحضيع الذدق معطلوخ على تشنن العدل :والظمانينة فى تقوينن أقرادة 
حتى العصاة منهم. 
؟-؟ الشكل الأدبى للكرامة: 

تقوم الكرامة على شكلين أدبيين: 

؟-؟-1 الشكل الأول:البسيط: راو عقدة مدد 

هذا الشتكل هو الشكل التوان والسيظ الذئ جم شزه نخس :ا 
تحت أزمة معينة قيجد المدد أو الحل على يد ولى. 

هذا الشكل السيط بكر كيرا رقودياى الوايع اليا بكر 
ويستتد فى سلسلة ملأى بالتكزات على كنخضية مشهورة تقهم على 
النص لترفغ من شأن النص وحتى يتجاوز المتلقى عن الرواة النكرات, 
لكن ذلك يتم غالباً فى تناقض مع التاريخ إذ تأتى هذه الشخصية دون 
سياقها الزمنى أو المكانى ويتغاضى المبدع عن هذه التناقضات التى 
قد يشاركه المتلقى فى التغاضى عنها لأسباب كثيرة. 

ولتوضيح ذلك أتناول بالتحليل كرامتين:الأولى مكتوية والأخرى 
(1) الكرامة المكتوبة: 

حكى اليافعى عن بعض المشايخ:" قال: مررت يوماً على شاطىء 
الفرات فعرضت لنفسى شهوة السمك الطريء فإذا الماء قد قذف 
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بسمكة نحويء وإذا رجل يعدو ويقول: أشويها لك.فقلت: نعم فشواها 
0 لد 

إذ إن تحليل هذه الكرامة وقق الشكل الأول يقوم على راو مجهول 
ثم عقدة وهى حالة الجوع أو الاشتهاء ثم المدد المتمثل فى قذف 
الشحن مسمكة ولكن لايسخطيئ :هنا الصدوس أن يكل السكةة 
كاليابانيين دون طهى لذلك لابد من وجود طاه تمثل فى وجود رجل 
مجهول شاو للسمكة. 

إن الكرامة هنا تقوم على أسس إبداعية واضحة فقد ركز 
الزاوى الجيول عل الكان لازقباط حدوة الكرامة يكبو كه إن 
الحدث يتشكل وفق خاطره:ء والماء يتحول إلى أداة تشخيصية تقوم 
بوظيفتها لتحقيق شهوة الشيخ؛ ولايخطئ الماء الهدف بل يقذف 
بالسمكة نحوه: وهنا يتحقق جزء كبير من الكرامة لكن الحس 
الإبداعى لدى الراوى لايرضيه أن يتوقف هنا بل يكتمل فى ظل 
ظهور رجل مسخر وفق إرادة الشيخ: وكان من الممكن أن يقذف 
الماء بسمكة مشوية؛ لكن هذا الجو الإبداعى لن يصل إلى هدفه 
الواضح دون وجود شخصية أخرى تستأذن الشيخ فى شى هذه 
السمكة ثم قعود الشيخ ليككلها. ظ ْ 

ومن الواضح هنا أن المعرّق هنا هو نهر الفرات فقط أى المكان 
بينما الشهود معدومونء والشيخ (البطل) نكرة والشاوى (رجل) نكرة 
أيضا وفى تنكير الشخصيات وإن كان يضعف من إقناع المتلقى 
بحدوث الحدث إلا أنه يساعد على سهولة نسبة هذه الكرامة إلى أى 
شيخ آخر فى إطار نظرية الاستبدال: كما أن الأفعال التى حكاها 
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اليافعى ساردا هذه الكرامة تتالف من: مررت عرضت. قذف, يعدو, 
يقول, أشوي, قلت. شوى؛ قعد: أكل. 

فالماضوية ' تغلب على أفعال الحكاية إن احتلت سيعة أفعال بينما 
ظل ثلاثة أفعال مضارعة فقط فى الحكاية وهم مرتبطون جميعهم 
بالرجل المجهول ( شاوى السمكة ) وقد جاءت الحكاية حكيا على 
لسان بطلها ( الشيخ ) مما أوجد مونولوجا داخليا فى القصة:؛ ثم 
حوارا مع الآخر ( الرجل ) قجعل الحكاية مصاغة فى أسلوب 
إبداعى قصصى. 
)ب( الكرامة المنطوقة: 

يحكى حجاج مغيربى : أن " فضيلة الشيخ محمد أحمد 
رضوان رضى الله عنه سأل والده الهاج أحمد عن قطب العصرء 
وألح عليه, مرة يسأله ويسيبه "" والمرة الثانية أجاب عليهء قال 
له: روح ١‏ عند الشجرة دى اللّى هناك حتلاقى اللّى انت بتسأل 
عليه ,١75‏ راح وجد أيوه ١'اللّى‏ هو مولانا فضيلة الشيخ أحمد 
فدات *بلها 

عند التحليل الأولى: نجد أن الراوى هى السائل وهى الشيخ 
محمد ين الشيخ أحمد 000 والعقدة هى الحيرة أو حب المعرفة أو 
الشك الذى لازم الابن الصوفى وشوقه لمعرفة قطب العصرء ويأتى 
إلحاح الابن فى السؤال وتردد الأب فى الإجابة ؛ ويأتى المدد كى 
يحل هذه الإشكالية ويشير الشيخ أحمد رضوان إلى شجرة بعيدة 
يبصرانها؛ وأن تحتها سيجد قطب العصرء ويلهث الابن جرياً لكى 
يرى أباه الجالس فى مكان آخر وقد صنع منه شبيه آخر أو هى ذاته 


96 


المتعدد لكى يكتشف الابن أن الأب هو قطب العصرء ويفسر لنا هذا 
النضن' أن القذلت مكوق عن المولاة: 
؟-"!-؟ الشكل الثانى: المعقد: 
ويختلف عن الشكل الأول بنيةً وشكلاً إن يأتى على النحو التالي: 
راو تمهيد عقدة تحول تصاعدى عقدة مدد متوقّع مدد غير 
-0 
وهى غالباً ما تكون على الشكل التالي: 


وهذا الشكل متكررء وينبع * التحول ' من محاولة تمديد الحدث 
فى الكرامة حتى تصل إلى ذروة العقدة ومن هنا يأتى " المدد " أو " 
الحل " الذى لا يخضع إلى تفسير علمى لكنه يقينى عند المتصوفة. 

وفيما جمعته من كرامات شفهية يكاد يكون هذا الشكل نادراً لا 
يأتى إلا لماما لكنه يكثر فى الكرامات المدوتة. 
(1) الكرامة المكتوبة: 

فى حديث يوسف بن إسماعيل النبهانى عن الشيخ عدى بن 
مسافر من مشايخ العراق قال: ' قال الشيخ عمر: كنت عند الشيخ 
يوماً. فجرى حديث الصلحاء وما يكون من أحوالهم: فقال الشيخ 
عدى: هنا رجل ييرئ الأكمه والأيرص والمجذوم لكنه لا يدعى النبوة, 
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م4 -أدبيات الكرامة الصوقية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


فاستعظمت ذلك فى نفسى وودعت الشيخ ثم يعد أيام قضدت 
زيارته؛وعندى مما سمعته منه أثرء فلما وصلت وسلمت عليه قال لى: 
با عم كل انال فصحيكي فى سفن على ترط الآ تكلم #افقلت: 
سمعاً وطاعة, وخرج من موضعه وتبعته إلى أن وصلنا إلى برية 
عظيمة, فحفنى الجوع فانقطعت عن الشيخ, فالتفت إلي؛ وقال لي: يا 
عمر قصرت عن المشىء فقلت له يا سيدى قد وقعت فى الجوع, 
فجعل الشيخ يلتقط من خرنوب أم غيلان ويضعه فى فمى فأكله 
فأجده رطباً؛ فلما اكتفيت وقويت نفسى سار الشيخ؛ فحدثتنى نفسى 
بسبب الخرنوب فأخذت واحدة منه ووضعتها فى فمى فمررت فمى 
فرميتهاء فالتفت إلى الشيح وقالء يا دبير» فقلت نعم دبير» ثم سرنا 
غير كثير؛ فأشرفنا على قرية فيها عين ماء وعندها شجرة وتحتها 
شاب أعمى أبرص زمنء فلما رأيته ذكرت قول الشيخ وقلت فى 
نفسي: إن كان لدعواه صحة فهو يبرئ هذا فالتفت إلى وقال: يا عمر 
أى.شىء خطر ببالك ؟ فقلت بحرمة موضع الله تعالى من قلبك, 
"وبحرمة عقيل المنبجى" 'والشيخ مسلمة ", إلا ما سالت الله تعالى أن 
يبرئ هذا الشاب ؟ فقال: يا عمر لا تهتك سترناء فأقسمت عليه فنزل 
إلى العين وتوضاً وخرج واستقبل القبلة. وصلى ركعتين وقال: إذا 
رأيتنى سجدث ودعوت أمن على؛ فلما دعا أمَّنت على دعائه ثم قام 
وأمر بده المباركة على الشابء وقال له: قم بإذن الله تعالي» فقام 
يعدى كأن لم يكن به شىء, وقال لأهل القرية: اجتاز بى رجلان فأمر 
أحدهما يده على فبرئتء فانهال أهل القرية إليناء فلما رآهم الشيخ 
أجلسنى بين يديه وغطانى بكمه فلم يروناء فلما رجعوا قام الشيخ 
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وسار راجعاً؛ وتبعته قليلاً وإذا نحن بالزاوية"'15 
ولتحليل شكلانية هذه الكرامة أرى أنها تقوم على الشكل الثانى 
الذى يبدأ من الراوى مروراً بالعقدة الصغرى حتى تطرد العقد 


العقدة 1 طى الأرض 
النهائية 
العقدة الكت الاختباء 
عه مس ل 0 
الششالثائن ا شماء المريض 
م اس لل ا ات 
العققدة الشك فى شدرة الشيخ على تغبرا مادة 
حل اوت 117 السدة 


العقدة الشك الأول فى قّدرة الشيخ على 2 معرفة المجهول 
الأولى شفاء المرض (يشكل عام) 

العضّد فى أحالاتالشهود والشيوخ والأوئياء فى أشناء الكرامات حهدوث الكرامات 
النص المتوالية 


إننا بإزاء جنس أدبى قصصى يقوم على أساسيات واضحة 
متئامية : كرالك عسو تبر الحية» 9 تتتارضن دينا بياها بل تسهم 
فى إطار الشكل والمضمون وتتوالى العقد الجديدة التى تعمل على 
تعميق الحدث الأساسى. 

ويتأخر الحل لتتنامى العقد ويحبس المتلقى أنفاسه منتظراً 
المدد الذى يجئ كى يضفى على النص واسطة بينه وبين المتلقى 
الذى يحقق المدد له لذ فى حل المعطيات الإشكالية فى النص 
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فيشعر المتلقى وكأن المدد قد حقق له أمنية ذاتية وكأنه يوجد 
ا د ا ا 
المبدع بإرضاء المتلقى فى نهاية الحكاية بأن ينتصر المظلوم 
مثلا ويهزم الظالم؛ أى تتحقق أمنية المريض بالشفاء كما فى 
هذه الكرامة التى يشعر فيها المتلقى أن هذه الكرامة تمس أمنية 
شخصية فيرتبط بها ويحبس أنفاسه مترقبا الصراع بين الواقع 
(المرض) والخيال (الشفاء) فى إطار تحقق الجو الأسطورى 
للحدث الذى يجرى فى مكان مجهول (برية عظيمة وعين ماء 
وشجرة) ويجد الشيخ ومريده غايتهم حيث تتحقق فيه ثلاثية 
الأمراهن الخظيزة: العنني البوضج الحنال وعمفت الكرامات 
المتوالية لكن تظل كرامة الشفاء هى الأصل بينما تأخذ الكرامات 
الأخرئ جاتب إعوان الحى والتشويق لذي اللطقى الذي بحس فن 
ل ا ا ا شخصيا بعض الشئ وهو 
يرى المريض يعدو مبراً من كل مرضء ويهذا يتحقق العقد 
الخفى بين المبدع والمتلقى كما لا يخفى علينا ثلاثية الشخصيات 
(الشيخ / المريد / المريض) ويحتل المريد دور الراوى الذى 
أقسم ألا يرويشيئًا مما يرى» لكن أحدهما: الشيخ أو المريد 
ينكث بعهده ويروى ما شاهده وهنا ينسى المبدع فى سقطة 
حكائية هذا القّسم ويقصح أحدهما عن السر الذى كان جديرا 
أن يؤتمن عليه إلاإذا أخذنا فى الاعتبار أن الشيخ قد أمر بسرد 
ماحدثء وهذا ليس بمستبعد من قبل المتصوفة, أوريما قات على 
المبدع أنه يقع فى سقطة كهذه. 
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وإذا تثملنا فى الشكل السابق نجد تنامى الكرامات وكأن المبدع 
ود 'أخ سنوو التاق لكلو كيويق كرابة شفاء المويخن :واسطة العقد 
بين معرفة الغيب وتغير انان عو هبة وا لاحدراء ولي الا شروفة 
جهة أخرى. 

وتقاامس هذه الكرانة مم المعحراك إن فيصن على معكزة موس 
عليه السلام " اسلَك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء"17 
ويةتحقق لوس الشتفاء .وان عيشي علي السل "بوي الأكنة 
والأترصن تصني الوق سَاذة لاد وويةا! |الحزالعى والكتامن 
مقصود فى حيكة المبدع للإعلاء من الشيخ ومن الكرامات ولذلك فإن 
النص الكراماتى ليس نصا منعزلا بذاته بل هو نص متكي على 
نصوص تراثية تستدعيها الذاكرة دون أن تحدد ملامحها أو تبين 
فاته كيف تكد في الذاقوة الاضطوية الف خسف الذاكؤة المكلقة 
على قبول الحدث والاندماج فيه. 
١ب(‏ الكرامة المنطوقة: 

يحكى مصطفى محمد الطيب الحسانى أن الغاء* محمود يشوف 
فى المنام ورقة الامتحانات اللى حيمتحن فيها الصبح؛ يصحى 
الصبح يفتكر منها حاجات بسيطة: يدخل الامتحان يلاقى الورقة رى 
ما شافهاء مافهاش اختلافات؛ وفى يوم شاف نفسه جاياه ورقة 
مقطوعة, راح الامتحان فى الصبح لقى الورقة مقطوعة أنا ما 
بشوفش ورقة الأسئلة فى المنام إلا فى مادة التربية القومية: والله 
شفتها والتصن: لي م 
اللى شفتها فى المنام." 0* 
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ولا تميل الكرامة المنطوقة غالباً إلى توالى الكرامات وإنما تأتى 
فى معظمها حسب الشكل الأول» وفى هذه الكرامة فإن الرؤيا تقوم 
مقام العين؛والتوالى لم ينشاً من خلال تغير الكرامة بل نشأً من خلال 
تصاعد درجات الكرامة وتفير شخصياتها الرئيسية. 


محمود يرى الأسئلة فى المثام المستوى الأول 


محمود يكتشف فى الامتحا صدق الرؤيا المستوى الثانى 


محمود يرى أنه أخت ورقة أسئلة مقتطوعة المستوى الثالث 


محمود يتسلم ورقة ورقة أسئلة مقطوعة 


رفي الامتحان) ا مستوى الرابع 


مصطضي يرى أسئلة مادة التربية القومية 


مصطفى يكتشف فى الصياح صدق الرؤيا 


ا مستوى الخامس 


ا مستوى السادس 


وحينما نوازن بين هذه الكرامة ويين ما يرويه الشيخ حسن البنا 
فى مذكراته أنه فى "ليلة امتحان النحى والصرف رأيت فيما يرى 
النائم: أننى أركب زورقاً لطيفاً مع بعض العلماء الفضلاء الأجلاء 
منى أحد هؤلاء الفضلاء, وكان فى زى علماء الصعيد, وقال لي: أبن 
بعض الموضوعات, هات صفحة كذا وصفحة كذاء لصفحات عينها. 
وفى الصباح جاء الكثير من الأسئلة حول هذه الموضوعات."117 
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نجد أن البناء واحد والوسيلة واحدة والغرض واحد, والنتيجة 
واحدة أيضا فالحكاية هنا مرتبطة بتحقيق الغرض وامتداد الرؤيا 
المنامية لحالة الصحوء الراوى لايكتفى بتحديد الغرض بل يؤكد 
حدوث هذا التواضل المنامى /ر الصخوئء ولايخفى الأثر النفسى 
تغالة الخوف الت ككاب المحتحن قبيل”الانتساة: وحاحتة لقعم 
لمطمئن وهنا تقوم الكرامة بهذا الدور. | 

وتأتى لغة الكرامة المكتوية فيما وصل إلينا من كرامات باللفة 
الفصحى فيما يريو على 6١‏ / من نسبة الكرامات؛ ولا تتجاوز لغة 
الكرامات المكتوية بالعامية نسبة ٠١‏ / قياساً إلى ما دون من 
كرامات. 

بينما نجد العكس فى الكرامات المنطوقة حيث يأتى 8١‏ / منها 
باللهجة العاميةء ى١٠‏ / بالفصحى / عامية: و١٠‏ / باللغة الفصحى 
التى تكون غالبا على المنابر فى المساجد.وهذا بالنسبة لما قم 


03 


"إن الولاية هى التى تفسسّر الكرامات وليس العكس/١1‏ 


نجم الدين الكبرى 
“خرق العوائد كن يحب ويختار”44١‏ 
'جميع العلوم تؤدى إلى التصوف' 
السرا 
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المُصل الثالث 
شخصيات الكرامكة 


وراسة اهناف الكراعة ررايئة لقن القن دمل اهمدة 
الكرامة ومن ثم دورها الإبداعى والاجتماعى والسياسى أيضا؛ 
وبينما يرى بروب أن دراسة صفات شخصية واحدة تقوم على ثلاثة 
عناوين رئيسة هي: المظهر الخارجي؛ الأسماء وخصوصيات التقديم 
فى السرد القصصى ومكان السكن"؟5 فإننى لن أتوقف كثيرا أمام 
شكلانية الشخصية بل أود أن أتوقف حيال تشخيصها ودورها 
الروائى فى القص وإسناد مقولات القول والسرد بعل لحف إن 
تصديقا وإن تكذيبا. 

وخ قوفانتي اشري الكتخضيات إلى: 
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1-8 المؤلف / الراوي: 
تدور معظم الكرامات فى إطار الراوى / المؤلف المجهول وهذا 
يقوى ما أذهب إليه من أنها إنتاج جماعى للشعوب وقد يكون الشيخ 
هو الراوى / المؤلفء وقد يكون أحد المريدين؛وقد يكون غيرهما. 
ويتخذ الراوى قز الكرامة الصوفدة ثلاثة أشكال: 


الراوي 


1 الحدث ذاته هى 


حكى قال رأىح سمعم قرا 
حدثنى سمعت رأيت قرآت قيللي 


وتعتمد الكرامات على الراوى / الأنا بيد أنه غالبا ما يأتى نكرة 
وعلى هذا فالراوى / الهو الذى يستند على سلسلة مجهولة أيضا 
تحكى مالها وكأن الراوى الهو يود أن يبرئ نفسه من تحمل تبعية 
نقلها مالم يكن مريدا فإنه يتباهى بذلك بين إخوانه أو منتقديه. 

وإذا تحدث الشيخ عن نقسه وعن كراماته فالراوى / المعلوم ينقل 
الحدث دون أية إضافات تاركا للمتلقى مشاركته الإبداعية فى التلقى 
الذى لايتوقف عند الحدث بل يتعداه نحو إبدا ع آخر إضافي؛: ومن 
هنا فإننا نلحظ توالى الكرامات التى تبنى على الراوى / الأنا وريما 
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كان ذلك من صنع المتلقين الذين لايتوقفون عن الكرامة الكبرى بل 
يضيفون ما رأوه جديرا بالزيادة والتوضيح: أما الراوى / الحدث 
فقل مايوجد وهو من أجمل أشكال الإبداع الكراماتى حيث يتشكل 
الحدث رواية دون راو ظاهر بل من خلال راو مستتر عليم بالأحداث. 
'ا-؟ محقق الكرامة (المدد): 

يتخذ ' المدد ' أشكالا كثيرة تقوم على تحقيق الكرامة المستمدة 
من الله حتى يضفى عليها قدسية؛ وقد يأتى المدد من الله مباشرة 
بينما تتخذ معظم الروايات وسائط أخرى يتحقق من خلالها المدد. 

تشخص الكرامة الصوفية المدد تشخيصا إبداعيا فهو اليطل 
الحقيقى الذى لاتخلى كرامة منه؛ وفى إبدا ع الكرامات لايتغير دوره 
إلا تبعا لوظيفة الكرامة, والمدد يأتى من الله على يد الولي: ويتخذ 
أشكالا عدة كما فى الشكل السايقء ويرتكز المدد على الرؤياء 
والإلهام وهو أشبه بالوحى عند الأنبياء فإذا كان الوحى ينصر 
الرسول وقت الحاجة فإن المدد لايتخلى عن الولى طالما احتاج إليه 
والمدد فى الحكاية الكراماتية مكرر ومتجدد فى آن واحدء وعندما 
يصطدم المدد مع نص دينى يلجا المتلقى إلى التأويل. وفى تأخير 
ظهور المدد على الساحة نجد التشويق الذى يتعمد المبدع الكراماتى 
أن يجسه فى عيون المتلقين وفى أذانهم حتى يأتى المدد وكأنه متمم 
لالعقد الخفى الذى تعاقد عليه المبدع والمتلقى كما أوضحت أنفا. وقد 
بُنسب المدد فى أحد الكرامات الى الشيخ ذاته وهنا يتحول الشيخ 
إلى محقق للمدد من الله تعالى دون وسيلة معتمدا على الآية "لهم 
مايشاعون عند ريهه ٠١١‏ 
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على النحو التالى: 
الله الرسول الخضر القطب الفوث الولى الجن اللالكة مجثوب أحل 
الكرامة 


سد |هتف رقا ذته المسبر الريد ملك يقظة شىم 


قلعن بالضوورة أن يكون القد مكققا الكرامة بل فريكوق 
الشيخ نفسه فى حاجة إلى المدديحكى ابن بشكوال في" كتاب 
المستغيثين بالله "كان عندنا رجل بيغداد يقال له محمد 5 7 
وكان يقاس فى الزهد والعبادة إلى أحمد ين حنيلء وكانت عتده 
جارية فباعها فاتبعتها نفسه فسار إلى مولاها فقال: أقلنى بيع 


الجارية ؟ 
قال: ما أفعل. 
قال:فاربيح على عشرة دنانير. 
قال: ما أفعل. 


قالتيارك الله الك قنية::فانسوف» فلم كان فى الليل :أرق قله 
أو ورده من الليل فلم يقدر عليه وأجهد؛ فكتب اسمها فى كفه؛ فلما 
طرقه من أمرها طارقء رفع كفه إلى السماءء وقال:ياسيدي؛ هذه 
فلما كان فى السحرفإذا الرجل يقرع الباب؛ قال:من هذ!؟ 
قالزنا باهي العارة: 
قال: فخرج بالمال والريح 
فقال الرجل: هذه الجارية» بارك الله لك فيها 
قال: وهذا امال والربح يارك الله لك فيه. 
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قاليؤالله 2 أخدت منلةفق تمتها ديتارا ولاخرهنا: 

قال: ولم يرحمك الله؟ 

قا ولاه قات أقا ف يشان الليلة افقاليرن العارية ملو أب 
عبيد» ولك على الله الجنة, والحمد لله رب العالمين"١11‏ 

أى أن الله يحقق أمنيته من خلال الرؤيا. 
لا شهود الكرامة: 

فى معظم الكرامات يكون محقق الكرامة باستتناء الله والنبى 
والخضر شاهداً أحادياً للكرامة, أى يكون الشاهد مجهولاً؛ ويرجع ذلك 
إلى أن الكرامة فى أحايين كثيرة تكون مشاهدة ذاتية يصعب الوقوف 
على حدودها ومشاهدهاء وعندما تّروى من مجهول تفقد شهودها لأن 
المتلقى إما مؤمناً بها .أى منكراً لهاء والأول لا يحتاج إلى شهود كى 
يقوى إيمانه بها؛ والثانى لا يحتاج إلى شهود كى يغير رأيه لأنه يود 
وضع الكرامة فى مختبر علمى وهذا شىء مستحيل. 

وقد تكوق الوشائط عهووة مسكتطل أنضنا احشارفاء فمكناه 
التوو يشدهد طتى ماايزااة لكن الاك الدى لم ون الذوى لا مكو قاهرا 
على عدم وجوده. ش 

كذلك فإن جانباً كبيراً من الكرامات يدور عبر الرؤيا المنامية التى 
يستحيل إيجاد شهود لإثباتها أى لنفيها أيضاً وقد ساعد ذلك على 
كثرة الكرامات بمعنى أنه كان عاملاً حافزاً على تواتر الكرامات 
واتساعها ويلعي شهود الكرامة دوراً ثانوياً فى تكوينهاء هذا الدور 
الهامشى لا يؤثر كثيراً فى بنيتها بينما يؤثر بعض الشىء فى قوة 
تأثيرها على المتلقى فالمبدع الكراماتى يحكى فى معظم الكرامات أن 
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جمعا من الناس قد شاهدت وقوع الكرامة ولذا نجد أقوالهم: 
'والناس من حوله ' و ” الناس ميهورون ' * ووقف الناس " فالناس 
هنا نكرات أيضا لكنها مشاهدة أو مستحضرة فى ذهن المبدع ومن 
بينما الجمهور منيهر بما يحدث 

وقد جاء شهود الكرامة على النحو التالي: 


مجهول 
شهود الكرامة ل متوفي 
الحاكي الشيخ ذاته 
أحد المريدين 


م[ 
شاهد 
أحد أقارب الولي 


كائنات أخرى 


اللاكةة الكن"' الطيون ٠الشيوانافف‏ “القاتات- كائتات اسنطوونة 

وإذا نظرنا إلى ما يستحق نجد أن نسبة كبيرة من الشهود 
ليسوا شهودا بالمعنى الدقيق وإنما هم يقومون بدور الشهود فى 
النذا ع الكراسافى ويخورهع لتدمافوز مق التالمنة الابزافية: 
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من أهان لى وياً فقد بارزنى بالمحارية"1؟١‏ 
حديث قدسى 
"ألقى بنان الحمال بين يدى السبع؛ فجعل السبع يشمه ولايضرة» 
قلما أخرج قيل له: ماالذى كان فى قلبك حيث شمك السبع؟ قأل:كنت 
أفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر السبع ١١١"‏ 
"إن الولى يجوز أن يعلم أنه ولي”؟١١‏ 
"فمشاهد النور يشهد على ما يراه لكن الآخر الذى لم ير النور لا 
يكون شاهداً على عدم وجودة" 
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المّصل الرابع 
وظائف الكرامات 


للكرامة وظائف كثيرة إلا أننى أستطيع أن أحدد للكرامة كجنس 
عام وظيفتين أساسيتين هما: إثبات الولاية والتنفيس الإبداعى عن 
أفراد المجتمع. 

وهاتان الوظيفتان تندرج تحتهما كل الوظائف الأخرى التى تبدو 
منهجياً شرحاً لهاتين الوظيفتين: والوظيفة الأولى خاصة بالمتصوفين 
أما الثانية فهى إنتاج إبداعى جماعى لأفراد المجتمع إما لإرضاء ' 
حالة الإبداع لديهم وقولية هذا الإبداع فى شكل الكرامات التى هى 
فى معظمها ذاتية الشهود؛ وعلى ذلك فهى دليل قوى على تفرد ذاتية 
الفرد الإبداعية من جانب؛ ودليل على تقبل المجتمع لهذه الظاهرة 
لتفسير أشياء غيبية يجهل تفسيرها علمياً من جانب آخر. 

كما مُستخدم الكرامة فى وظيفة تعليمية على نحو ما سيأتي. 
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غ-١‏ التنفيس الإبداعى عن أقراد المجتمع: 

يتقنع الشعب بالكرامة لمجابهة حاكم ظالم أو لستر فضيحة 
اجتماعية أو لتحقيق مكسب اجتماعى قد لا يتوافر إلا من خلال 
الكرامة وريما كانت الكرامة نتيجة للانكسار الذى يعانيه شعب ما 
فى حالات خوره وضعفه فيلجاً إلى الاعتقاد ' فى قوى أخرى غير 
منظورة لتساعده فى حل مشاكله وأصبح من اللازم الاعتقاد فى 
المخلدى الذن نهذ الأرهن غدل عد أ ناتك عن هذا ّْ 

تروى المستشرقة الأمريكبة ل 21116/آ. 11011812 كرامة عن 
لضت وافى ححده رافي 3 "عندما مات أبوه وأراد الناس اختياره 
بمدى قدرته على تحقيق الكرامات حتى يلى منصب أبيه [كشيخ 
للطريقة] من بعده, فألقوا بإبرة فى غلاية لقصب السكر [فى درجة 
حرارة عالية] وطلبوا منه أن يأتى بهاء فأمسك بطفل وأدخل رأسه 
فى القصب المغلي؛ وساله:هل ترى إبرة ؟ فقال:لا؛ فآخرجه غير 
مصاب بسوء. ثم أدخل العصى التى يستند عليها فى الغلاية 
وأخرجها وفى نهايتها الإبرة ١5٠“‏ وحسب منظور هذه الحكاية فإن 
الكرامة مقياس لاختبار الشيخ لكنها أخطات حينما ذكرت أن "القدرة 
على [الإتيان] بالكرامات من الصفات الضرورية التى يجب أن 
تتوافر فى الولى ١57‏ إلا إذا كانت تقصد وجهة نظر العامة الذين 
يرون فى الكرامات قوى غميبية قادرة على إدخال الدهشة فى 
نفوسهم.ء وتثبيت اعتقادهم فى الشيخ وفى قواه الخارقة مما يفتح 
لديهم الأمل في قدرته على تحقيق أمنياتهمء ومن نّم تغيير أوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية و...الخ 
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أما إذا كانت تعنى المنظور الصوفى للكرامات فإن ذلك خاطئ 
تماماً فقد سبق أن رأينا أن فريقاً من الصوفيين يرى أن الكرامة 
ليست من شروط الولاية؛ بل عدها بعضهم عبئاً واختباراً للولى 
ذاتف نافك عن أن يفن الأولباء.تجهل أنه ولى فش ذكن القشبيرئ 
"أن الولى يجوز أن يعلم أنه ولي" ١54‏ وهذه الحكاية تقليد لنص 
كراماتى قديم "أسقط إبراهيم بن أدهم إبرة من يده فى النهر, 
فأشار إلى النهر قائلاً:ردوا إبرتى إلي! فأخرجت ألف سمكة 
رأسها مئ المماء. وفى فم كل واحدة منها إبرة من ذهب.قال 
إبراهيم:إنى أريد إبرتى عينها. فخرجت سمكة ضعيفة تمسك بإبرة 
فى فمها وتقول:هذا ما بقى من ملكك ياإبراهيم ١١‏ وعندما نوازن 
بين الكرامتين نجد أنهما يدوران فى رؤية إبداعية واحدة؛ فابن 
أدهم يبحث عن ابرته التى رماها بنفسه فى النهرء ووافى يبحث 
عن إيرته التى ألقاها فى الغلاية» ونجد تطورا فى الكرامة فالماء فى 
النهر سيبقى على الإبرة بينما الإبرة فى هذه الغلاية ذات الحرارة 
الغالية لاشك ستضهر الإئرة ولكنها حظل كرامة للشيخ: كذلك 
فالكرامة الأولى تسخر الأسماك لكن على الصعيد الآخر يسخر 
وافى فى الكرامة الجديدة الطفل الذى يغرس رأسه قى العصير 
المغلى لكنه يحجب عن الرؤية فلا يرى ويخرجه سالما آية آخرى 
وسط انبهار المشاهدين والمتلقين وفى كرامة ابن دهم تخرج سمكة 
ضعيفة حاملة إيرته بعد أن رفض الذهب زهداء بينما يدخل وافى 
عصاه فى العصير المغلى فتخرج دون سوء يمسها وفى طرفها 
الإبرة الضائعة. . 


7 


العراهاكهادة امعنانيفنة قن عدا ساقواء وقكافس تيون الطوة 
المختلفة فى تاليف الكرامات المنسوية لمشايخهم دفعاً لمنافسيهم من 
الطرق الأخرى وحباً وكرامة لمشايخهم الذين يرون أنهم تفردوا 
بأعلى الكرامات دون سواهم من المشايخ. 

وفيما جمّعت من كرامات شفهية ومدونة أرى أن وظائف الكرامة 


وظائف الكرامة 
إثيات الولاية التنفيس الاجتماعي 
ضقط إبداع ‏ ضقط شينقط 
ً6-آ اقتصادى ألنبى ‏ سياسى اجتمامى 
خيال 0 15 
إضفاء قنسية على النص فتوى 
الآديى كتاب 


شخص مكان هؤّأف متهب طريقة التسلية تحقيق الحلم 


0 


شس. نش انصة 


4-؟ إثبات الولاية: 

إن وظائف الكرامة تقوم بإثبات الولاية للولى وهذا يعود إلى 
سببين: 

إما لأن الولى يريد أن يثبت مريديه؛ وأن يثبت لهم قطبيته وأنه 
غوث العصر وأن الله ألهمه بالكرامات وأمده بها؛ ولذلك كان الشيخ 
أحمد الدردير يردد فى أدعيته ' أيدنا بالكرامات"٠٠٠‏ أو لأن الشيغ 
فى تحدّ أمام منكريه الذين يرون فى التضوف بدعة فيحاول الشيخ 
أن يأتى بالحجج الدامغة حتى يؤمن المذكرون بالتصوف ومن ثم 
يعترفون بالكرامات بشكل خاص. 

ويرى على زيعور أن الكرامة ريما 'تشبع لذة عند الصوفى الذى 
يعيش عادة بلا لذائذ, وتعوض عن نقص فى الحب والنشاط 
والحركة."٠١"‏ وهذا الرأى لايتفق مع أحوال الصوفيين الذين ملأ 
الحب الإلهى قلويهم: وعاشوا فى لذة لوذاقها الملوك لجالدوهم عليها 
بالسيوف على حد قولهم؛ ولعل نشاطهم الذى ترويه الكتب والمشاهدة ‏ 
يدحض نقص الحركة فحياتهم كلها تجوال وخلوتهم ركوع وسجود 
وذكّر يمثل الورد الذى يعد برنامجاً يومياً. 

ولقةيذا لى أن جانياً كبيراً من الكرامات فى هذا المجال يندرج 

تحت إثبات القدسية على مؤلّف من المؤلفات فمثلاً عندما أنشاً 
البوصيرى قصيدته المشهوره " البردة " التى اكتسبت شهرتها مما 
دار حولها من كرامات أسهم البوصيرى نفسه ‏ إن صدقت الروايات 
المنسوية إليه ‏ فى جائب منها؛ حيث حكى أن فالجاً أصابه " أعيا 
الأطباء وفكّر فى إعمال قصيدة يتشفع بها إليه صلى الله عليه وسلم 
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إلى ربه. وأنشأها فرآه ماسحاً بيده الكريمة عليه فعوفى لوقته ثم لم 
خرج من بيته لقيه صالح فطلب منه سماعها فعجب إِذْ لم يخبر بها 
أحداً فقال: سمعتها البارحة تنشد بين يديه صلى الله عليه وسلم 
وهو يتمايل كتمايل القضيب؛ فأعطيته إياها . 

وقيل: إنه اشتد رمده يعد نظمها فرأى النيى صلى الله عليه 
وسلم فى النوم فقراً عليه شيئاً منها وتفل فى عينيه فبرا لوقته " "١"‏ 

وهنا نرى إلى أى مدى كشف البوصيرى نفسه ‏ إن صحت 
الرواية ‏ عن قداسة قصيدته وكيف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أنشدت بين يديه فتمايل إعجاباً بها ثم نرى أن البوصيرى 
قد طور بنائية الكرامة المنامية بكرامة منامية أخرى لصالح؛ وقد 
استخدم الراوى عن البوصيرى ' رأى ' مما يحتمل معه الرؤية 
والرؤيا. 

يشير ابن عربى فى مقدمة كتابه قصوص الحكم إلى أبعد من 
ذلك إذ يقول:"أما بعد: فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى 'مبشرة أريثها فى الفشن اللخ مرح سكوع سحة سبع وعشيرين 
وستمائة بمحروسة دمشقء وييده صلى الله عليه وسلم كتاب؛ فقال 
لي: هذا كتاب فصوص الحكمء خذه واخرج به إلى الناس ينتفعوا به 
فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الأمر منا كما أمرنا"”١"‏ ثم 
بدا فى كتابة كتابه. وهذا الذى حكاه ابن عربى من المؤثرات التى 
قضدها كى تؤثر فئ اللتلقى؛ فالكتان محوذد من قبل الرسول ضلى 
الله عليه وسلم عكوانا وتنا والاسنقى نا 50 تحديد زمانى 
ومكانى يجتذب الحكاية من دائرة التخيل الى دائرة الشهود. 
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وريما دفعت المنافسة بين الكَنّابِ إلى إضفاء القدسية على 
مؤلفاتهم حتى تكتسب حصانة ماضد النقد ولايخفى علينا أثر هذه 
المحاولة على المريدين الذين يتلقفون هذا الإبداع الملهم تلمسا للبركة 
والمدد. 

ولماذا لاتكون تلك المحاولات موجهة ضد النقاد ؟! 

كما تستخدم الكرامة لنشر مذهب دينى معين وإضفاء قدسية 
عليه, وفى ذلك يروى الشيخ محمد علا الدين أن أبا حنيفة ' فى 
حجته الأخيرة استأذن حجبة الكعبة للدخول ليلاً فقام بين العمودين 
على رجله اليمنى ووضع اليسرى على ظهرها حتى ختم نصف 
القرآن: ثم ركع وسجد ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمنى على 
ظهرها حتى ختم القرآن؛ فلما سلّم بكى وناجى ربه وقال: إلهي: ما 
عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك؛ لكن عرفك حق معرفتك؛ فهب 
نقصان خدمته لكمال معرفتهء فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا 
حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة وقد خدمتنا فأحسنت الخدمة: وقد 
غفرنا لك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. ؟'؟ ونرى 
هنا أن الهاتف قد غفر لأبيحنيفة ومن اتبع مذهبه إلى يوم القيامة؛ 
ولوصحت هذه الكرامة فإن المتلقى الوحيد هو أبو حنيفة ذاته أى أنه 
ليس هنالك شهود ولذلك فإن المباركة من الله لأبى حنيفة ولذهيه قد 
أذاعها أبو حنيفة ذاته, 

ولقد كتب فريد الدين العطار فى كتابه "أشتر نامه' أى كتاب 
الجمل أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد أحلامة؛ وأن 
النبى صلى الله عليه وسلم باركه "٠٠"‏ 
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وقد عبر الشيخ أحمد التليلى فى مناقبه عن علمه"نور أضاء على 
وأا بعالس فى استخد سووف ماه قر تكائر ذلك انرو وهلا راد 
شرقاً وغريا"7 "١‏ 

والفل عفالة أن حامه الفزالي القن غير كنبا فى كتابة * اللنقة من 
الضلال " "*" تنبئ عن أنه احتبس لسانه فلم يقدر على الكلام؛ 
واعتزل الناس؛ وخرج من العزلة لكى يكون قطب عصره بناء على 
رؤى منامية رآها هى بل رآها غيره من أتباعه. 

أى أن الكرامات هى التى كانت, إرهاصاً بقطبيته للعصر. 

ولقد عبر الشيخ عبد القادر الكيلانى عن أنه لا يلفظ إلا 
ببركة الرسول والإمام على فقد قال: " رأيت رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم قبل الظهر وقال لئ؛ يا بنى ألا تتكلم ؟ فقلت يا 
أبتاه أنا رجل أعجمى فكيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال 
افتح فاك: ففتحه قتفل سبعاً وقال لي: تكلم على الناس وادع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فصليت الظهر 
فجاست وحضرنى خلق كثير فارتج علي؛ فرأيت علياً رضى الله 
عنه قائماً بإزائى فقال: يا بنى لم لا تتكلم بشىء ؟ فقلت: يا 
أيتاه: ارتج على؛ فقال: افتح فاكء ففتحته؛ فتفل فيه ستاء. فقلت: 
لم لا تكملها سبعاً ؟ فقال: أدباً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم توارى عنى.' 508 

وعبد القادر الكيلانى يقرر أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكذلك الإمام على يقظة وليس مناماً مما يضفى على ما يقوله مهابة 


وقدسية, ونحجد أن الكرامة كد أوجدت عدة كرامات تالية فى حلقات 
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ممستوا كر تسقتافة انها مننا ميخي أن لكر بكقيها ل اوناء كرا مات 
متتالية فى نسيج واحد. 

تضفى الكرامة قدسيةً على دعاء كما روى أيو طالب المكى " أن 
عتبة الغلام ركيّ فى النوم» فقال:دخلت الجنة بهذه الدعوات.؟:” وذكر 
ال ا ل ان فن أن الروحاء الحمال * أثة تواجد زات 
ليلة فى أرض مقفرة فاستوحشء وفزعء: فظهر له شخصء قال: 
ا ا القرآن: ثم قال: ألا أدلك على 
شىء اذا أنت قلته أنست إذا ان وحشت» واهتديت إذا ضللت؛ ونمت 
إذا أرقت ؟ قلت: علّمنى يرحمك الله. قال: بسم الله ذى الشان: عظيم 
البرهان. شديد السلطان: كل يوم هو فى شأن ولاحول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيه."٠٠؟‏ 

وفى خطاب الشيخ محمد مجذوب إلى الفقيه الطيب بن قمر الدين 
يقول له فيه ” واعلم يا أخى أنى رأيتك ليلةٌ بين يدى المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وطلبت لك منه ذكراً تتخذه دائماً على لسانك؛ فأشار 
لك ملازمة (باسم الله الذى لايضر مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى 
السماء وهو السميع العليم, سيحان الله...)"11؟ 

أما الجانب الاجتماعى والسياسى فى الكرامات فريما 59 
خلال أحلام الناس المتعلقة بالكرامات التى تحقق للناس أحلاماً لا 
يستطيعون تحقيقها فى الواقع 

يروى الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الآزهر فى كتابه 
' أبيى البركات سيدى أحمد الدردير ': " أن الشيخ أحمد الصاوى 
قال: " حصل معى أمر يتعلق بالحكومة المصرية [أى اختلف مع 
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الحكومة]؟١"‏ وخافت١؟‏ على الأحبة والإخوان: فبعد توسلى بهذا 
القطب الشهير وهو سيدى أحمد الدردير رأيت أنى فى قصر 
منفرد مغلق الأيوابء ممتلئ بالحيات الكبار والأفاعى وصغار 
الثعابين» فتجاسرت على قتل الصغار ثم تفكرت فى نفسى فوجدت 
أنى لا أستطيع الصبر فى ذلك المكان لحظة خوفاً من الكبار ولم 
أجد مساغاً إلى الخروج بغلق الأيواب جميعهاء فإذا بشباك مفتوح 
فى أعلى القصرء فنظرت فرأيت قصراً آخر مقابلاً للقصر الذى 
آنا فيه يسمى قصر الأمان, فتحيرت فى الوصول إليه لبعد المسافة 
التى بينه وبين الذى أنا فيه, وإذا بجوهرة يتلالاً نورها فى جو 
السماء إلى الأرض فخاطبتنى بقولها: أنا روح الدردير» افتح فمك 
حتى أدخل جوفك أو حتى آمتزج بلحمك ودمك؛ ففتحت فمى 
فدخلت فيه, فوجدت قوة عظيمة جداً.وقلت فى نفسي: سر كيف 
شكت حيتكة.وضعت إحدئ زحلى ف الهواء والأخري فى قمسر 
الأمان." 514 | 

الكو تمق المعلطة كاذرواقعا ليزه الك يمف جاه الاماء 
الدردير الذى كانت له مكانة عظيمة لدى الحكام والأفراد. 

ولا يخفى علينا هنا أهمية الكرامات فى وصف حالة المجتمع 
ووموقفه من السلطة كما أنها تعد رافداً أساسيا فى فهم الحالة 
النفسية للأفراد وهذا ربما يجعلها قريبة من الأدب العجائبى فى هذه 
الوظيفة بالذات؛ حيث يرى تودوروف فى كتابه 'مدخل إلى الأدب 
العجائيى' أن موضوعات الأدب العجائيى قد صارت أدبيا هى 
موضوعات الأبحاث السيكولوجية"16؟. 
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ويركز الصاوى على وصف مسرح الأحداث حيث الأقاعى التى 
توشك أن تلدغه, ويأتى المخلص فى صورة إبداعية جميلة حيث يبلع 
جوهرة * يتلالاً نورها فى السماء إلى الأرض " فتهبه قوة خارقة 
تمنحه قدرة السير فى الهواء. 

وقد عبر عن هذا الحدث بفعل 'رأيت ' الذى يتحمل الرؤية 
والرؤيا! 

أو تكون الحاجة إلى الشقاء من مرض دافعاً للكرامة أيضاً فقد 
أورد حمد الله الداجوى أن:"إسماعيل بن بلال الحضرمى قد عمى؛ 
فأتى فى المنام فقيل له: قل: يا قريب يا مجيب: يا حمعه التقاع 
يالطيف يمن شاء ! رد على بصرى؛ فقال الليث بن سعد: رأيته قد 
عمى ثم أبصر." 117 . 

كما قد تكون الكرامة السلاح الأخير الذى يواجه به الأعزل 
السلطة وهدا امكل فى اطان التتحكف :وف الرطانق الامكياف: 
والسياسية للكرامة. 

ولقد ذكرت " 60226118 10118 أنه فى أثناء حرب الخليج 
0١‏ كما يروى بعض الناس ‏ خرج الولى الشيخ يوسف قرلق 
(وكان عالماً وشاعراً من الخلوتية وتوفى فى ١0؟١ه‏ - /١4560‏ 
51 )من قبره [فى سوريا] ليعين الشعب العراقى فى معركته 
ضد الأمريكان."١"‏ وهنا نرى التوظيف السياسى والاجتماعي 
الكرامات وتحولها إلى سلاح فى يد الشعب. 

تلعب الكرامة دوراً كبيراً فى تحقيق حلم دينى فقد حكى لى 
عبدالناصر عارق: أن محمد عبد الله روى له " أن الشيخ أيا العباس 
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أتى له فى المنام وقال له:كيف تتوقف الصلاة فى جامعى ؟ أقيموا 
الصلاة فى المسجد ' وحكى للشباب فى الجبيل هذه الكرامة» وذهب 
الشباب جميعهم وأصلحوا من شأن المكان» وأقاموا الصلاة فيه. 

انتشر الاحتفال بموالد الأولياء وقد عبر الاحتفال بالولى 
اكز قات سريب باكر اباي السادى تفوت ارلالفن ر اه 
الكرامات التى يرونها وتهدف إلى المطالبة باقامة إحتفال سنوى 
بذكرى ميلاده أى وفاته فإن عْم الاثنان اختير تاريخ آخر يكون 
مناسبا للمحتفلين ولايتعارض مع احتفال بمولد ولي قريبء وهنا 
تنشا الذاكرة الجماعية للشعب مؤيدة بالكرامات مشروعية الاحتفال 
والبهجة؛ مصورة النقم التى ستحل بمن يقف ضد هذا القرار أو 
مفسرة لكوارث طبيعية حدثت للمنطقة أو لأشخاص مشهورين بها 
مرجعة ذلك إلى الولى وعلى هذا ينبغى دراستها من منظور 
اجتماعى. 
5--؟ الكرامة التعليمية: 

هى الكرامة التى تحمل فى طياتها مغزى تعليمياً تحكى من أجله 
لإقناع الناس بمضامينها التعليمية ولذلك فهى وسيلة تربوية ومن 
أمثلة ذلك ما حكاه لى حسن محمد عواد "إن الشيخ عبدالله النعيرى 
من عزية البوصة فى نجع حمادى أراد الحج فأخذ جدىي؟١؟‏ يبيعه 
وفى الطريق سمع ولد يتيم فقير يقول لامه ياريت آكل لحم وفته, 
فراح البيت ودبح الجدى ووداه سراً لهم ولم يحج؛ فسبحان الله 
سمع الناس فى الحج حول الكعبة:إيأيها الحجاج غفر الله لكم جميعا 
كما غفر الله للحاج عبد الله النعيرى من عزبة البوصة[الناس اللى 
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من هنا ذهلواء وكررها أكثر من مرة؛ فجاءت الناس تبارك لهذا 
الرجل'''' فالكرامة هنا تهدف إلى الحض على البر والتصدق وتصل 
ال الهذت بالجائزة الثى تمق فى تهاية النصن الكراماض للنتصدق: 
ونرى دور الهاتف الذى يحدد الاسم والقرية الموفد منها المففور له 
وتبنى هذه القصة على كرامة تحكى عن عبد الله بن المبارك وقد حج 
ثلاثا وثلاثين حجة:؛ وفى الحجة الأخيرة وقف بعرفات وقال إلهى قد 
حجحجت ثلاثا وثلاثين حجة فأما الأولى فعن نفسى وأما الثانية فعن 
أبى وأما الثالثة فعن أمى ووهبت الثلاثين لمن وقف بهذا المكان ولم 
تتقبل حجه ' فسمع هاتفاء يقول: أتتكرم على من خلق الكرم ؟ يأعبد 
الله. لقد غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات بألف عام 

وريما كانت نشأة الكرامة تعليمية فى المقام الأول ولذلك فقد دب 
اليافعى بعد أن يحكى الكرامة أن يتدخل قائلاً:'فانتظريا آكى 
كيف..."7” 

وقد تختتم الكرامة بفكاهة دفعاً للملل؛ فتحد المشايخ عليه دين 
بمبلغ "٠١‏ جنيها يجب سسداده الآن ولايملك المبلغ فيلجا إلى مقام 
الشافعى فيأتى إليه رجل فسأله سؤالاً فيجيب عنه فيعطيه قرطاساً 
'ففتحته فوجدت بداخله ثلاثين جنيهاً فالتفت إلى مقام الإمام 
الشافعى وقلت:كنت زودتهم واف حكتها واخو 1 

وفى تحليل ماهر جرار لكتاب عبدالله بن الميارك "مصارع 
العشاق ذهب إلى أن لهذه الحكايا التى رواها ابن المبارك حول 
الجهاد دوراً كبيراً فى الحث على الجهاد و"أنهااستقلت كنوع أدبى 
مميز فى القرن السادس مع ابن الجوزي: وهنا نجد بنية حكائية 
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مكتملة ابتعدت عن الأدب الرسمى وغدت أقرب ما يكون إلى الأدب 
الشعبي(...) فى قترة شهدت الصراع الشرس بين الصليبيين 
والمسلمين"؟؟5 

من هنا فإن الكرامة التعليمية تحض على مكارم الأخلاق وعلى 
الجهاد ضد العدو وتعمل على تثبيت المقاتلين ؛ وتشجع ذوى القلوب 
الرحيمة على البذل والإحسان. 
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"أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا 
يموت 
أبويزيد البسطامي"" 
"إن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع 
مكابرة”4؟١؟‏ 
ابن خلدون 
والله ماجلست حتى جعات جميع الكرامات تحث سجادتي 7١”‏ 
أبو العباس المرسي 
29 
م5 -أذبيات الكرامة الصوفية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الفعصل الخامس 
صُورٌ الكرامّات 


ه-١‏ صور الكرامات: 

من خلال تتبعى لصور الكرامات المدونة والشفهية أرى أن لها 
دوز تحقة تتا وزها” الا تائرا .و لتقو هنا فى إطان شد الوق 
'الأككاهى مهقفو الكرانة #ركذلك همات الأفاكة اها الضنون 
والأنماط فقد حصرتها فى عشرين صورة لا تتجاوزها إلا فى حالات 
مسي خشرتة هد] كيه القطوزا فك ةفق ريرق لكئلكت 
اختفاء بعض صور الكرامات فى الكرامات الشفهية عما هو مدون 
فى أمات الكتب. فمثلاً كانت كرامة سماع الصوت من مكان بعيد لا 
يتجاوز آلاف الكيلومترات تعد قى آزمان قديمة من الكرامات المبهرة 
إلا أن اختراع التليفون والتليفزيون يكاد يكون قد قضى على هذا 
التعط هن الكرامات :وان كانت الكرامات قن اسعيقك انفسها يكن 
خصوصيات الإلهام الذى يتجاوز التقنية الحديثة. 
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إن هذه الصور التى سأوردها نستطيع أن نضع تحتها كل 
الكرامات القديمة والحديثة ومن المنهجية يلزم علي أن أؤكد أن بعض 
الصور قد لا تندرج تحت الصور التى سجلتها قيما ذهبت إليه وريما 
تضيف صورة أو اثنتين لكنها لا تتجاوز الأنماط التى قسمتها إلا فى 
حالات نادرة. 

وقد حاول السبكى أن يحدد أنواع الكرامات فعدُ منها خمسة 
وعشرين نوعاً إلا أنه أردف “وأظن أنواع كراماتهم تريو على 

وقد تناول السبتى الكرامات التى عدّد أنواعها شعراً: 

قم اتكبراميات أنمواء إذااتتطموة 

ل 

فى كتاب لؤى فتحى وشذى الدركزلى وجمال نصار"علم خوارق 
العادات البارانورمالوجيا لإاع 831310112210 يقررون "لقد قادنا 
التعمق فى دراسة عالم الظواهر الخارقة للعادة على استنتاج 
ضرورة التنازل عن اسم الباراسايكولوجيا حتى وإن تم تحويرة على 
باراسيكولوجيا عربية مؤمنة أو باراسايكولوجيا خبراتية وذلك 
لقصور هذا المصطلح عن استيعاب مأ يحدث فى الظاهرة الخارقة 
الظواهر غير المالوفة فى هذا الوجود”'"" ويمضون مؤكدين أن "علم 
خوارق العادات هو آأولا وقبل كل شيء علم إيمانى بمستطاعه تقديم 
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البرهان الحاسم الذى يملك أن يقطع بوجود الله وجوداً فوق كل شك 
أو تشكيك وذلك بدراسته للظواهر غير المالوقة التى ترافق السير على 
الويف إلى اللواارويو فين رضم مسطاع العرامفات ون 
"توافقات غريبة بين حوادث بينها عناصر تشابه معين ولكنها لا 
ترتبط ببعض بعلاقة سببية تفسر توافقها فى الوقوع زمانيا أى فى 
نفس الوقت أو مكانيا أى فى نفس المكان أو زمكانيا أى فى نفس 
الوقت والمكان"*؟؟ وقن خصيروا هذه الأشكال فى ظاهرة المكزامتات 
التى ليست إلا صورة من صور الكرامات وكم كان من المفيد لو 
نظروا إلى الأمر من كافة صوره وليس من بعد واحد لكن هذا لا 
يقلل من الجهد الذى بذلوه فى دراسة هذه الظاهرة. 

وصمور الكر اماك فى ضور لخنالاك أنيئة #الاستريينه الأساطير 
والحكاناك الشيفيية الا أن القبسية لضاف لكوك ولابكالها شقن 
بها عن هذه الأصناف. 
صور الكرامات: 

والأرقام هنا لا ترمز إلى التتابع أو الترتيب وإنما ترمز إلى 
دلالات مستقلة: 

ه-١‏ الطيران فى الهواء. 

ه-؟ المشسى على الماء. 

ولا اكديل الحون والفطقن والفنهى والالم 

6 بعلن ارهن 

مد :دكي اللؤتكة يرز لمق والاهر اناف بو اللعواة وكا كاك لكر 
لز ش 
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ه-5 إنقاذ الناس وقت الحاجة. 

7 التنيؤ بالمستقيل. 

ه-8 القدرة على شفاء الآخرين من الأمراض. 

ه-؟ المعاونة على التأليف ومعرفة كل العلوم واللغات. 

ه-١٠‏ مصاحبة الأنوار والغمام للولي. 

ه-١١‏ إحياء الموتى وتكليمهم. 

١١-6‏ خلود الولى بعد موته وارهاصات موته. 

ه-؟١‏ إرهاصات الولى وهو جنين أو فى المهد. 

ه-8١‏ تحقيق النصر على الأعداء دون مقاومة. 

ه-5١‏ تحقيق الأمنيات المريدين والمذكرين. 

وحكلة القورة قلي احكنار موقية لوس ومكرفخه فيل اللو 
وإرهاصات الموت , 

١7-4‏ تغيير جوهر الأشياء مع بقاء صورها الأصلية. 

113 مكتافدة الخضير هوالت كه 

ه-19 القدرة على الإخفاء. 

ه-١٠‏ استجاية الدعاء. 

ومن خلال النظر فى هذه الصور نجد أن معظمها وليد حاجة 
الناس اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وجغرافياً أيضاً؛ فالعطش 
والجوع والفقر وعدم الزواج يلعب دوراً كبيراً فى هذه الكرامات» فقد 
روى عن إبراهيم الخواص أنه قال: عطشت عطشاً شديداً بالحاجر, 
فشتقظت من شددة العطش: فإذا أنا بماء قد سقط على وجهي» وجدت 
برده على فؤادي: ففتحت عينى فإذا أنا يرجل مارأيت أحسن منه قط 
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على فرس أشهب عليه ثياب خضر وعمامة صفراءء وييده قدح ‏ أظنه 
قال من ذهب أو من جوهر ‏ فسقانى منه شرية:؛ وقال لي: ارتدف 
خلفيء فارتدفت؛ فلم يبرح من مكانه حتى قال لي: ماترى؟ قلت: 
القينة: قال: انزل واقرأ على رسول الله السلام وقل له: أخوك 
رضوان يقرا عليك السلام””" 

فقد تحقق فى هذه الكرامة العديد من الظواهر المرتيطة بالحاجة 
إذا ماكان المرء فى الصحراء فالعطش يحل بماء بارد فى إناء ذهب 
أى فضة, وشدة التعب من السير تحت لهيب الشمس يحل فى النص 
الكراماتي بطى الأرض للولى ومن هنا فإن البيئة تلعب دورا كبيرا 
فى تشكيل النص الكراماتى. ٠‏ 

وقد أكدالفنان يوسف وهبى مراراً أنه "شهد بنفسه أحد رجال 
الصوفية يستجلب صينية عامرة بآطايب الطعام من مطعم معين, بعد 
أن يبعث بالثمن بنفس الطريقة: وقد حدث ذلك أثناء وجودهما فى 
قطار الصعيد 55١"‏ 

وعبد الرحمن بن جعفر يضل طريقه فى البيداء فإذا به يرى الشيخ أبو 
سعبد الذى ' ناولنى رغيفاً سخناً فاكلته فاشتد رمقي, ثم ناولنى ركوة فيها ' 
ماء أحلى من الشهد وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن فشريت منها وغسلت 
وجهى فعادت روحى ثم قال اتبعنى."''" والشيخ فى البصرة. 

إننا نستطيع أذ كقين هزه لدو ذا ما وضعنا فى الاعتبار أن 
الكرامة هى معرفة خارج حدود العقل. 

وسأحاول توضيج صور الكرامات من خلال بعض الأمثلة المدونة 
والشفهية على النحى التالي: 
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١‏ الطيران فى الهواء 

كما ذكرت من قبل يعبر النص الكراماتى عن أحلام الناس 
وأمنياتهم ولذلك فإن الطيران فى الهواء يظل حلما منذ بدء الخليقة 
ولذا فوجوده فى النص وتحققه فى الكرامة يجعل النص معيرا عن 
'أملة الناسن: 

فقد قال التٌرمذي:" المشى فى الهواء جائز وقد قال الله تعالي: 
[وإِذْ نَتَقُنا الجبل فوقهم كأنّه ظلَّةُ)؟"". ونتقنا :رفعناء وظلة: سيك 
فلخبر تعالى أنه أمسك قطعة من الجبل فوقهم وهى فى الهواء فكذلك 
لا يمتنع إمساك غيره من الأجسام فى الهواء ولافرق." 4؟5 

وقد وظفت قصة الإسراء والمعراج فى التصوف توظيفاً كبيراً فم 
محمد تيلجى حدثت يما رأت فقالت:"رأيت بالليل شخصاً دخل إلى 
أبى محمد.ء فأيقظه من نومه ودفع إليه سطلاً فتوضا منه. 
قالت:فرأيت حيواناً كانه ناقة بيضاء قد أتته, فركبها فَعلّت به سقف 
الدار وسارت به وأنا أبصرها. فلما حدثت بذلك خرست, فلم تتكلم 
فأقامت مدة قليلة فماتت. "55 

وكذلك معراج امرأة عاشقة لأبى يزيد" 

ومن أجمل ماروى فى هذا الصدد ما رواه أبوالصبر قال" كنت 
أحهر مسكلس أنى ‏ الحسية منحضوة بكماعة يق المشاة فى البواء 
وكان فيهم رجل يظهر فى وجهه كأثر حرق النار من احتراق 
الهواء.”"'" وكذلك ما حكاه ذوالنون المصرى عندما أيصر رجلا يطير 
فى الهواء فساله "بم وصلت إلى هذه المرتية؟ فقال: تركت هواى 
لهواه فأسكننى فى الهواء"'" فالمشى فى الهواء يوحى بمدى تفرد 
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هؤلاء الناس وتميزهم عن الآخرين مما يجعل المتلقى ينظر إليهم 
وكأنهم حالة خاصة لاتتكرر. 
ه--؟ المشى على الماء 

يمثل المشى على الماء الجانب الثاني من صور الكرامات حيث إن 
الولى هنا يلقى فى الذهن ماحدث مع موسى عليه السلام حينما ألقى 
بعصاه فانشق البحر لكن الولى يتجاوز ذلك فى النص الكراماتى إذ 
يمشى على الماء فلا تغوص قدماه ولاتبتلان وكأنه يمشى على 
اليابسة؛ ويذلك يحدث ما أسميته الانفصال بين الولى وغيره من 
الثائن هن 'حكف المنؤلة القن لآنضيل الدها الخد سنواة: قلق :انض 
الرعب والدهشة فى أذهان المتلقى الذى يحرص على متابعة الحدث. 

"فى إطار العملية الصوفية نجد الكرامات تمثل ركناً أساسياً من 
أركان التأثير فى المريدين فالشيخ محمد شمس الدين الحتفى 
الشاذلى كان "يعبر النيل إلى الروضة ماشياً فوق الماء مع رفاقه"5* 

"وحدثوا عنه [أبولقمان يررّجان] أنه جاء إلى وادى تانسيفت وهو 
الود اليف العبفة تعس 11و لقمان. على شاظفةه وا كنا في لكل 
فقال له تلميذه: أما ترى هؤلاء المشاة على الماء؟ فقال أبولقمان: 
أنظرت أنت هؤلاء المشاة فى الهواء ؟ فرفع رأسه فرأى قوماً يمشون 
قى الهواء."٠*؟‏ وريما كان المشى على الماء والطيران فى الهواء 
تاراغ 3اقشنة نين عقامات الأولناء 

كما ذكر اليافعى حكاية رواها :ذو النون المصرى عن شاب استقل 
سقيكة مفة وف متتضك النص فقن ضاحي: المركن كيسا فيه مال * 
ففتش كل من كان فى المركب فلما وصل إلى الشاب ليفتشه وثب من 
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المركب حتى جلس فى البحر فقام له الموج على مثال السريرء ونحن 
ننظر له من المركب ثم قال: يامولاى إن هؤلاء اتهمونى وإنى أقسم 
عليك ياحبيب قلبى أن تأمر كل داية من هذا البحر أن تخرج رأسها 
وقى قم كل واحدة منهن جوهرة:؛ فقال ذو النون فما أتم الشاب 
كلامه حتى رأينا دواب البحر قد أخرجت رعوسها وفى فم كل واحدة 
منهن جوهرة تتلألاً وتلمع كالبرق» ثم وثب الشاب ثانياً من البحر فى 
الموج وصار يمشى ولم تبتل قدماه وهو يقول:إياك نعبد وإياك 
نستعين؛ حتى غاب عن بصريء قال ذوالنون فحملنى ذلك على 
المنناعة 1117 وف هذا التمرى الكراماش تحن الكعنس:ووصنول'المدن 
فى حينه للولى المجهول الذى يصل إلى درجة كبيرة فهو يسخّر كل 
دواب البحر لتَّخْرِجٍ له الجواهر ثم يختفي؛ ونجد هنا النهاية المفتوحة 
عيف إن احظاء الكان عن يصن ذى التون لايع حهانةا بل نو يداي 
لذئ الكو الذى مدا الحفير فى حياته هن هذا الحدت, 
تحمل الجوع والعطش والسهر والألم 

إن المجتمع الحار مناخياً يحتاج فيه الإنسان إلى قطرة ماء؛ 
وتضينج العصيول عنيهيا "فى الهبكراء كزاية كهنا نصده 
الحصول على كسرة خبز فى مجتمع فقير كرامة أيضاً.ولذلك 
فالماء يوصف يانه " أشد بياضاً من اللين: وأبرد من الكلج, 
وأحلى من العسل "":" 

قال الكلاياذي 'وسمعته يقول: بعض أصحاب الجريرى يقول:مكثت 
عشرين سنة لايخطر لى ذكر طعام حتى يحضرء ومكثت عشرين 
فلة أضبلى الفحويظوون العشاء اللخرع 2 
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وأن أباعقال المغريئ ' أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب 
إلى أن مات"؟؛؟؟ 
قال لعفي نا رانف افيف وز النشرى انق اطي الاق ودعو عن 
ما وى متساجعاً إلا فى غلة الموت”40؟ 
وقد مكث الشيغ أبوخليل ‏ كما يحكى ابنه ‏ مائة وسبعة عشر 
يوماً دون أكل وشراب: 
' وصرت من الأبدال تطوى مسافتي 
وكنواسيية حنتوين الباكل والنشدرب 
كمابية يوم بعد عشر وسبعة ْ 
تركت غذائى طاويا خالى القلب 
وما اعتكيره السنايناء وطسيه 
وجدت لرزقى مثل مريم بالجني"! ؟" 
فالتحمل هنا خرق لعادة البشر الذين يأكلون ويشربون ولذا 
فالنص الكراماتى المميز للولى من خلال قدرته على التحمل يجعل 
صفات البطل / الولى آقرب إلى المتلقى وأوضح تشكيلا فى مخيلته, 
ويوصل الولى إلى التفرد بصفات لاتوجد فى غيره. وهذا التحمل 
الككدارقى مقن إزاذقه رهد الهنورة هن الكرانات تحدها فن 
معظم البلدان العربية حيث ينشر الفقر والعوز وحاجة الناس إلى 
المذكل والمشرب. 
علي الأرض 
من العجب أن يستهين ابن عربى بهذه الكرامة ورأى أنها لا تقع 
للولى إلا فى البداية حيث قال "فلا تزوي لهم الأرض ولا تقرب لهم 
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مسافة إلا فى بدايتهم "؟؟ حيث إنها تختصر الطيران فى الهواء 
والمشى على الماء فى القدرة على طى الأرض كيفما شاء. 

ويروى الشيخ محمد محمد أبوخليل عن أبيه أنه " كثيراً ما كان 
يفتح عينيه على بلاد لايعرفها وشعوب لايستقر بها فلا يعرف أين هو 
إلا إذا سأل من حوله فأجابوه بلغتهم التى يفهمها دون مترجم؛ 
إلهاماً من الله تعالي» وتعليماً من فضله. ولا غرابة فى ذلك فقد 
طويت له مسافات المكان والزمان مما رأيناه ولسناه فى حياة الشيخ 
وما كان من بعض كبار تلاميذه الذين تعدته الآية بمدده إليهم'؟" 

ويفلسف أبويزيد البسطامى ماهية طى الأرض عندما قال له 
رجل:"إنى سمعت أنك تعبّر إلى المشرق والمغرب فى ساعة.فقال: 
يكون هذا؛ لكن هذا للمؤمن عناءء إنما المؤمن الجوهر أَنَى يطلع 
فيكون المشرق والمغرب بين يديه؛ فيتناول من حيث يشاء'؟؛" 

ونجد فى هذا العرض فلسفة الكرامات حيث لا يرى الولى 
الأشما د حضوة دأرت عل الغماس فى هرف الأبكنة وا لا ونع نل 
يتجاوز هذا وذاك حيث يرى أنه قد جمع المشرق والمغرب طوع يديه. 

حدثنى سيد خضير (71سنة) أن الشيخ "أحمد أبوالحسن"' روى 
أنه " كان ذات يوم مع أستاذه وشيخه الشيخ محمد العريى فأمره 
الشيخ أن يمد رجله اليمنى وقال له: أنت الآن فى الصين؛ ثم قال 
له:اخط باليسرى؛ أنت الآن فى الهند» وكنت أرى وجوهاً متغيرة”"٠55‏ 

وقد 'زعموا أن السيد البدوى قطع المسافة بين مكة ومصر فى 
إحدى عشرة خطوة."٠؟؟‏ والمتتبع لهذه الصورة من الكرامات يلحظ 
أنها تتكرر منسوية إلى أولياء عديدين حيث نجدها لدى راعى 


140 


القصب الذى يرعى القصب يقنا بصعيد مصر لكنه يصلى كل جمعة 
بالحرم فأوصاه يعض المحرمين أن يحضر له معه بعض أعواد قصب 
السكر معه ففعل تتلامس هذه الصورة مع صور أخرى. 
ه-ه تسخير الملائكة والجن والحيوانات والطيور والجماد وكائنات 
أخرى للواي 

فى التراث الكراماتى نجد أن المخلوقات مسخرة للولي, 
فالحيوانات المفترسة طوع أمره؛ ولديه معها حوار فهو يعرف لغتها 
وهى تلبى أمره حيث أوتى من القدرة أن يعرف جميع اللغات؛ 
ونكت العموفوق كن الحيية القدنبي “يشان اللفتضن أطاعك كل 
شيى...' وهذه الطاعة هى من أبواب الكرامات التى تحقق للولى 
مكانته وقدسيته؛ فآبوالمفيث بن جميل اليمني'*" 'خرج يحتطب فى 
وقت ومعه حمار يحمل عليه الحطب؛ فبينما هو يجمع الحطب فى 
تعش المرازق ون الأتسط على هاوه فاقدوينة «فلها خاع ىا لكين 
ليحمله وجده قد مات؛ فقال للأسد: على أى شي أحمل حطبى ؟ 
وعزة المعبود ما أحمله إلا على ظهركء فجمع الحطب وحمله عليه وهو 
هين ليّنء مطيع وساقه إلى أن وصل به إلى طرف البلد ثم حط عنه 
الحطب:: و قال له؛ اذهن:"5؟ وهذة الكرامة لاتسير فى شداق النض 
المحتمل إذ يتوقع المتلقى أن يحيى الشيخ حماره؛ لكن الشيخ يترك 
الحمار ويعاقب الأسد الذى يجعله يقوم يوظائف الحمار؛ وأصر 
الراوى على أن يأتى بالمترادفات فى الصفات فالأسد هينء لين, 
مطيعء: حتى يؤكد فى ذهن المتلقى مدى استسلام الأسد للولى وكأنه 
نادم على فعلته الحمقاء, وقد صور الراوى الموقف تصويراً رائعاً وقد 
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الشيخ بالحطب ويبدأً فى توييخ الأسد وصياغة الحكم ضده. ويتقبل 
الأسد الحكم, وأَنَّى له أن يستائف فى حكم مبرم فيخضع له فيبداً 
الحديث حتى يصلا إلى طرف البلدة فيصرفه الولى بلفظ:اذهب ! 
على طرف البلد مخافة أن يراه الناس فى البلدة فيذا ع السر الذى 
يفتقد أى شاهد بشرى سوى الولي. 

وقد ساق ابن كثير كرامة لولى من اليمن أحيا حماره وأردف أن 
الشريعة,"01” 

كما أن تكلم الجماد والحيوانات والنبات يُرى بشكل كبير فى 
التراث الشيعى المؤرّخ لسيّر أئمتهم 55" 
فوقعت فى بِثّر؛! فنازعتنى نقسى بأن أستغيثء فقلت:لا والله لا 
أحدهما للآخر:تعال حتى نطمس رأس هذا البئر من الطريقء فأتوأ 
بقصب وبارية؛ وهممت أن أصيح؛ ثم قلت:يامن هى أقرب إلي منهما, 
وسكت حتى طموا؟"" ومضواءفإذا أنا بشئ قد تدلى برجليه فى 
يهتف بىء؛ ويقول لى يا أياحمزة؛هذا حسنءنجيناك من التلف فى 
البئر بالسبع؟""5 ولتحليل هذه الكرامة نرى أن الكلاياذى قد نقل 
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هذه الحكاية على لسان أبى حمزة الخراسانى نفسه أى أن شكل 
الحكى جاء فى شكل (الأنا/الراوي) مستخدما كل الضمائر المتعلقة 
بالأنا ولم يتدخل الكلاباذى فى الرواية بل نقلها دون تدخل فى النص 
على عكس الهجويرى فى كتابه كشف المحجوب حيث أورد النص 
مخالفاً لنص الكلاباذى فى أشياء كثيرة سأذكرها؛ ومقطعاً النص 
بتدخلاته وتعليقاته مبتدئاً النص فى الحكى بشكل (الراوي/الهو) 
حيث يبدأ ب"أنه كان يسير يوماً فى طريق» فوقع فى بكر؛ وظل بها 
ثلاثة أيام وليال...'64 ثم الراوي/الأنا: 'فكأنى أقول: إن الله 
أوقعني..."0 ثم يعود مرة أخرى إلى الراوي/الهو: "قال" ثم يورد 
بقية الحكاية فى صيغة الراوى الأنا.وقد اختلفت الأحداث فى رواية 
الكلاباذى عن رواية الهجويري» وجاءت الاختلافات بين النصين على 
النحى التالي: 


هدف الرحلة 
علناد الأشخاص 
شكل ال ملخلص 


أداة التثبيه 
الوصف الأولي 
كينونة المخلص 

أداة الخلاص 


واحدة فى الروايتين, وهذا الاختلاف الوصفى يوضع لنا قابلية 
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النص الكراماتى للمغايرة الإبداعية وفق رؤية المبدع وحسه الأدبى 
وخياله. 

إن النصين لايعتمدان إلا على راو وحيد وهو الشيخ ذاته لكن 
وظيفة الحكى عند الكلاباذى والهجويرى وأسلوييهما أسهما فى خلق 
تقد عقا رون شكاز وآداة بيكما تحافظا علن وكليقة الكرامة زوفي 
إثيات ولاية أبى حمزة الخراسانى من جهة وترسيخ التوكل من جهة 
ار 

وقد ناقش ابن الجوزى فى كتابه 'تلبيس إبليس' قصة "أبوحمزة"' مع 
النكن ؤتهاتة مق الموت بسية: وذكو انيه اخظفوا'فى اتن حمر هذا 
الواقع فى البئرء فقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو أبوحمزة الخراسانى 
وكان من أقران الجنيدء وقد ذكرنا فى رواية أخرى أنه دمشقى" 

وبعد ذلك قال ' كان عليه أن يصيح ويمنع من طم اليئر كما يجب 
عليه أن بدفع عن نفسه من يقصد قتله" 51٠١‏ 

وقد أورد أبو نعيم الأصفهانى هذه الكرامة فى حلية الأولياء مع 
تغير فى بعض الألفاظ وزيادات حسب خياله ورؤيته وحاول أن 
يمسرح الحدث لاسيما فى النهاية حيث البطل /الراوى فى البثر 
وحكى لنا:” فمكثت يومى وليلتيءفلما كان فى الغد نادانى شئ يهتف 
بى ولا أراه: تمسك بى شديداً» فظننت أنه جني: فمددت يدى ألتمس 
ما أريد أن أتمسك به فرفعت يدئ على شئ خشنء فتمسكت, فعلاها 
وطرحنيء فتأملت فوق الأرض فإذا هى سبع؛ فلما رأيته لحق نفسى 
من ذلك ما بلحق من مثله. فهتف بى هاتف:يا أبا حمزة استتقذناك 
فق دااع نا لناقى وفيت اله فنا تك 1 
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فتحديد الزمن عند أبى نعيم ساهم فى إضفاء حالة القلق فى 
تشبنة متلق بينهنا الزمن متجهول :عفد الكلانا ذلى كانه شباعة من 
نهار؛ ثم إن الحكاية الثانية حفات يمصطلحات كافية لخلق الجى 
الأسطوري: نادانى شئ ! يهتف بى ولا أراه! فعدم معرفة كينونة 
الشئ قادرة على بث الفزع ثم وصفه بأنه ذو صوت بلا جسم ليزيد 
الفانتازيا ويكتشف أنه سبع فيخاف حتى يأتى التفسير الأخير فى 
جملتى الهاتف ! 

نض عظييا كا لك مان لوو نك 0 لكو هنو الدراة فى الاخداوت 
اللغوى وطريقة السرد بينهما مما يؤكد ماذهبت إليه آنفاً من تفرد كل 
أديب بإبداعه الروائى وننظرته الفردية إلى بنية الحدث, ويؤكد ذلك 
طواعية الكرامة للزيادة والمغايرة وربما كان ذلك من أهم أسباب 
نموها وتجددها عبر العصورء وأنها ماتزال حية رغم مدنية المجتمع 
وتطوره الحداثى تقنيةً وفكراً وربما تعود هذه القصة إلى مارواه 
الدميرى أن البيهقى قد روى "أن دانيال عليه السلام طرح فى جبء 
وألقيت عليه السباع فجعلت السباع تلحسه تبصبص إليه فآتاه ملك 
فقال يادانيال فقال من أنت ؟ فقال: أنا رسول ربك أرسلنى إليك 
بطعام فقال دائيال: الحمد لله الذى لاينسى من ذكره "51 

فى مجال الطيور نجد أنها قريبة من الولى ومؤتمرة بأمره 'قال 
أبويكر القحطبي:كنت فى مجلس سمنون:؛ فوقف عليه رجل فسأله عن 
المحبة,ققال لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسالة. فسقط 
على رأسه طائرء فوقع على ركبته.فقال:إن كان فهذا. ثم جعل يقول ‏ 
ويشير إلى الطير بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا 
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وكذاء وكانوا قى حال كذا وكذاء فلم يزل يتكلم عليه حتيسقط الطير 
عن ركبته ميتا"1" 

والكرامة هنا بيان عملى أى تطوير فى أسلوب طرق التدريس 
حيث التجرية حتى لو راح الطير ميتاً. 

قال ابن عريبى عن الشيخ أبى مدين إنه:"كان وقته التجويد وعدم 
الادخارء فنسى فى جيبه ديناراً, كان كثيراً ما يرب منقطعاً فى جبل 
الكواكبء. وكانت هنالك غزالة تأتى إليه فقن عليه :فنكوق ذلك قوته: 
كلما حاء الل العا جات نوالا «وكى مخفا إلى الطفايي فق 
يده على عادته إليها ليشرب من لبنها فنفرت عنه وما زالت تنطحه 
بقرونها وكلما مد يده اإليها نقرت منه؛ ففكر فى سيب ذلك.فتذكر 
الدينار» فأخرجه من جيبه ورمى به فى موضع فقده ولا يجده. 
فجاءت إليه الغزالة وآنست به ودَرّت عليه”*9؟ ١‏ 

كذلك فإن كل الحيوانات والطيورالمفترسة والحشرات والزواحف 
السامة تغدو فى الكرامات أليفة,وديعة. مسخرة لخدمة الولى ورهن 
إشارته. فقد “ألقى بنان الحمال بين يدى السبع؛ فجعل السبع يشمه 
ولايضره. فلما أخرج قيل له: ماالذى كان فى قلبك حيث شمك 
السبع؟ قال:كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر السيع "٠١!"‏ 

تأخذ الحيوانات والطيور والحشرات فى الكرامات جائباً ياقى 
الضوء على مدى وصول هذا الولى إلى درجة عالية أو تكون سبباً 
فى تعليمه ما جهل أو ما خفى عليه. 

وذى النون المصرى يحكى أنه هم بقتل عقرب رآها لكنه هرب 
مسرعا 'حتى وقع فى البحرء فخرجت إليه ضفدعة فوثبت العقرب 
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على ظهرهاءثم عامت به حتى طلعت إلى الجانب الآخرء وأنا أنظر 
إليها. فتعجبت من ذلك وتبعتها فلما نزل العقرب عن ظهرها سار 
حتى أتى إلى مكان رجل نائم سكران وقد أتى إليه تنين [هُم بقتل 
الرجل النائم فقتل العقرب التنينٌ]... (فأيقظت الرجل "17 وتاب بعد 
أن عرف الحكاية فالنص الكراماتى ملئ بسحر الإبداع وتوظيف 
الكائنات جميعها لإضفاء خاصية القدرة على تسخير جميع الكائنات 
ومن هنا فالجى الأسطورى فى النص واضح ويهدف إلى إبهار 
المتلقي. 

ويحكى القشيرى عن شجرة الرمان التى تحدثت مع إبراهيم بن 
أدهم""" وغير ذلك مما يحكى عن أبى يزيد البسطامى الذى جعل الخشبة 
اليابسة فى يد أبى سعيد المنجواني تتحول إلى شجرة عنب مثمرة554 

والسيد أبو الحجاج الأقصرى عندما دخل من أحد الأيواب 
القصيرة "لم ينحن فلقد ارتفع له الباب ودخل قائماً كما هو"515 

ويروى القشيرى أن الفضيل كان "على جبل من جبال منى 
فقال:لو أن ولياً من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لمان“ 
فتحرك الجبل فقال: اسكن لم أردك يهذاء فسكن الجبل"٠'؟‏ 

وواضح أن خيال الصوفى قد أمده يهذه القدرة على تسيير 
الجبال: والجميل فى الكرامة السابقة أن الجبل ماد دون أن يأمره بل 
حسب الجبل أن الكلام موجه إليه فأطاع وفى ذلك إثيات الولاية 
للفضيل وتحقق الشهود النكرات فى الرواية من ولايته.يضاف إلى 
ذلك أن تمسرح الحكاية أسهم فى خلق صورة للموقع والحدث 
والحوار والشخصيات وتشخيص الجماد أيضاً. 
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ويروى الياقعى أن من كرامات الحضرمي'"" 'وقوف الشمس له 
حتى بلغ مقصده لما أشار إليها بالوقوف فى آخر النهار"""" وواضح 
أن هذا النص تقليد لمعجزات الأنبياء. 

وقد تحدث البحر مع أبى العباس المرسى وقال: الطاعة الطاعة 
على نحو ما روى أبن عطاء الله.؟7؟ 

وقد ألهمت هذه الكرامات الفنان الشعبى الذى راح يصور 
الأولياء وقد تحولت الحيوانات الضارية إلى حيوانات أليفة فى 
معيتهم. فصور الفنان الشعبى عبدالقادر الجيلائنى 'كشيخ جليل فى 
احالس جك نف سدة مشيكة وأكاقه ال 1 

وهذا الجانب فى دور الكرامات فى التصوير لما يدرس بعد 
وحري بأن يلقى الضوء عليه إذ نرى كثيراً من اللوحات وقد غدت 
العمواناك والكلووي اللقيسة امنة وارعة فى سه الول هما كان له 
الدور الكبير فى تطور الفنون البصرية أيضا. 
ه- إثقاذ الناس وقت الحاجة 

يركز النص الكراماتى على إنقان الناس بحيث يكون لدى المتلقى 
أمنية أن يتحقق ذلك له عندما يكون فى مأزق مشايه؛ ولذلك يلجأ إلى 
تضخيم المشكلة والخطر ومن ثم يأتى المدد على قدر المشكلة وتتحقق 
درجة الولاية. 

يروى حسن محمد عواد'أن الشيخ "أبوالوفا الشرقاوي' كان بينه 
ونين البرتس بوسف كمال ضديات وأبوالوفا الشرقاوى كان عنده 
أرض عايز ياخدها البرنسءوفى يوم من الأيام راح جبال لبنان 
يصطادءفجاه أسد.هجم عليه: فلقى واحدبيحوش منه الأسدءفوجده 
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الشيخ أبى الوفا الشرقاوي, ولذلك جا نقله من يلده اسمه الدير غرب 
بهجورة وجابه فى أرضه وينى له قصرعلى البحر""" 

ويحكى أحدهم أنه كان فى معية الشيخ احمد الطيب الحسانى 
وجمع من المريدين يعبرون النهر فى مركب سارت بنا وأصبحنا فى 
منتصف النهرء حدث بها ثقب ليس بالصغير ويداً الماء يتسرب إلى 
باطنهاء فصحنا جميعا :المركب انفتحت يا مولانا وسوف 
نغرق(...)فرد رضوان الله عليه:إقرعوا المنظومة'"' (...)ولم نملك إلا 
الإذعان . وأخذنا نقراً المنظومة مع الاستعداد للقذف بالنهر حيث إن 
الماء قد ملأ المركب: حتى وصل إلى أعلى جزء بها (...)ووصلنا إلئ 
الشاطىئ» ويعد أن وضع آخر واحد منا رجله على اليايسة غاصت 
المركب بالماء ولم يظهر منها شيء”"" 

ونلحظ هنا قوة التصوير؟ فالماء يتسرب إلى المركب بغزارة وهم 
فى منتصف النهر؛ وفزع المريدين فى مقابل رباطة جآش الشيخ 
وقوة يقينه بالله فلا ملجاً إلا إليه» ثم نصحهم أن يتجهوا إلى الله 
طالبين المدد منهء متوسلين إليه بأسمائه الحسنىء ولم ينسب الشيخ 
المدد إليهء كما لا يخفى علينا أهمية قصيدة الإمام الدردير التى 
اكتسبت أهميتها من أسماء الله تعالى: ويصل المركب إلى البر 
وينزل الشيخ والمريدون ويختفى المركب. 

وعندما كان المثات من الناس فى ساحة الشيخ عبدالقادر 
الجيلانى فيخرج مسرعا وينادى عليهم:أسرعو! إلي'فأسرعوا إليه 
حتى لم يبق فى الرواق أحد, فسقط السقف وسلم الناس ”5/8 


02 


يلعب جانب إنقاذ الناس وقت الحاجة دوراً رئيساً فى توالى 
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الكرامات فأزمات الناس ولاسيما فى مجتمعاتنا متكررة ومشاكلهم 
متواترة لذا فإنهم ينتظرون حلاً لمشاكل لايستطيعون حلهاء وقد تكون 
مشكلة بسيطة لكنه الفقر والعوز ومن ثم فإن هذه الصورة من 
الكرامات لاتعدم متلقياً فكل من البشر فى حاجة إلى إنقاذ وقت 
الحاجة. 
١-0‏ التنيق بالمستقبل ومعرفة الغيب 

فى وفّيات الأعيان يذكر ابن خلكان كرامات الحلاج أنه 'يُخرج 
للناس فاكهة الشتاء فى الصيفء وفاكهة الصيف فى الشتاء؛ ويمد 
بده الى الهواء ويعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب: قل هو الله أحد؛ 
ويسميها دراهم القدرة, ويخبر الناس بما يأكلون وما يصنعون فى 
بيوتهم, ويتكلم بما فى ضمائر الناس”؟ 

وفى إطار تحليل عبدالستار الراوى لمثل هذه الظواهر فإنه 
يرجعها إلى 'إأةمع161أى " التخاطر وهو عملية إرسال الأفكار 
واستلامها عن طريق الذهن " :*" وريما يكون ذلك تفسيرا لبعض 
الكرامات التى يجمل فيها النص دلائل غيبية تأخذه إلى السحر 
والخيال ويجعل من الصعب تفسير ذلك عقلانيا لكن يبقى للنص 
دهشته التى يلقيها فى مخيلة المتلقي» ومن ذلك: 
الكرامة الشفهية: 

١-الشيخ‏ عبهاللطيف الطيب (14سنة):"'فى سنة 109١كنت‏ فى 
القرنة'4 فى ساحة الشيخ الطيب ونمت ليلاء وإذا بالدكتور أحمد 
(ابن الشيخ محمد الطيب وكان فى ذلك الوقت طالباً فى الثانوية 
الأزهرية |يوقظنى من النوم فجأة؛ فقلت له:م تنام إيه فيه؟ إحنا 
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مالناش ساعتين نايمين؛ قال:مراتك ولدت دلوقت. فصحى أخوه 
الشيخ محمد وقال:يااحمد نام ومافيش داعى الكلام؛ دا عايز يؤكد 
كرامة أخوه.فقلت له:يا استاذ احمد لامؤاخذة امراتى باقى ؟' شهور 
5 

الشيخ سمع الحوار ونزل وقال ايه فيه؟فقلت له يامولانا الشيخ 
أحمد بيزعم ان مراتى ولدت دلوقت فقال لى ياعبد اللطيف ودى 
غريبة على احمد؟! ولدت دلوقت. هل كسيتم المولود.؟الشيخ محمد 
قال انا سميته محمود فقال الشيخ أحمد: أنا سميته حسانى؛ الشيخ 
قال: ولدت فى هذه اللحظات وسميت المولود محمود الخسنا» 

أنا حتى الآن كرامة أحمد مش دالخلة فى دماغى وإذا فى 
الصباح يامولانا الساعة 1 ياجى'*" خفير من عند عمدة القرنة 
ودكز اكت والح مها اأسنة هد لكلو قلت له نوفا لهم 
الشيخية عايزك ع التليفون؛ورحت ماكانش فيه حينذاك تليفونات؛ 
ورحت. 
أهلا ياعمدة... 
مبروك مرتك ولدت 
الساعة كام؟ 
الشيخ الوالد معك. 
وتكلمت مع أبى فقال: 
ولدت الساعه الثانية, وجايت ولد. 
وسميته محمود الحسات 4؟ 
وقد انفردت هذه الكرامة بتعدد مشايخها فالآب وهو الشيخ 
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محمد الطيب وايئاة الشيخ محمد والشيخ أحمد يؤكدون الكرامة؛ 
وتتطور الكرامة من معرفة ماحدث لمعرفة تفاصيله وتوقيته؛ كذلك فإن 
الراوى غير مصدق إلا من خلال بينة تتحقق فى الصباح ليطمئن 

الكرامة هنا مغايرة لنواميس الحياة لكنها متفقة تماماً مع المنظور 
الصوفى فى الكرامات. ولقد ذكر الراوى أن الشيخ محمد الطيب 
كان يقول:" لحظاتنا كلها كرامات" :54 

وربما كان ذلك من الكشف الذى يصاحب الولى وفى رأى ابن 
خلدون أن " هذا الكشف كثيرامايعرض لأهل المجاهدة فيدركون من 
حقائق الوجود مالايدرك سواهم.؛ وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات 
قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم فى الموجودات 
السفلية» وتصير طوع إرادتهم 85" 

وق حالف كليها يعدن النادى الترافكات أذ اللحدسى: 
ه-8 شقاء الآخرين 

تكثر الأمراض فى بعض البلدان وقد يقف الطب عاجزا عن 
إدراك كنههاء ومن ثم عن تحديد علاجها وفى هذه اللحظة يلجا 
المريض إلى الولى الذى يكون على يديه وفق الكرامات الشقاء؛ لكن 
هذا لايجعل الناس يعتقدون أنه الشافى فهم يدركون أن الشاقى هو 
الله: ولكنهم يرون أنهم بذنويهم غير جديرين بأن يطليوا من الله 
فيتبركون بأولياته. ْ 

يقول الشيخ أحمد الطاهر الحامدى (ت5١51١)‏ فى رثاء شيخه 


احمد بن شرقاوي: 
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'وأصبحت الدنيا تؤمك كلها قبائل تأتى للشفا وشعوبُ "87 

وعندما جاء الشيح أحمد بن حندقها رجل يشكو مسن يشكو من 
آلام ميرحة فى ركبتيه ينصحه بعجن السدب ودهنهما لكن الرجل 
يرد عليه قائلا:ومن أين لى السدب بإنه لا ينيت عندنا فاطرق الشيخ: 
ثم أدخل يديه بفتحتي ثيابه؛ وليس فيه جيوب» وإنما مجرد فتحتين, 
وأخرج يديه وبكل يد كمية من السدب الأخضر 47" 

ويحكى محسن التليلى أن "زوجين شكيا من العقمء وقد كانت 
لهما رغبة شديدة فى الإنجاب فقدما الزاويةإزاوية الشيخ التليلى 
بتونس [حيث باتا معا فى روضة الشيخ احمد التليلى وبعد مدة 
حملت المرأة ثم أنجبت من زوجها ابنأ أسمياه التليلي: وذكر لى 
محدثى أن ذلك الابن إمام الآن بأحد مساجد قفصة”18؟ 

ويروى عبدالحميد السيد فى كتابه 'سيدى عبدالرحيم 
القناوي" أن أذنه اليسرى قل سمعها وزادت آلامها " فذهبت 
إلى المسجد والمقام» وطلبت من ربى وتووسلت إليه بكل من أحب 
(...) وعدت إلى المنزلءوفى النوم رأيت فيما يرى النائم سيدى 

عبدالرحيم يقول لي: هات أذنك أفتحها لك: وييده مجموعة من 
الإبر فى حزمة أخذ يدخلها فى الأذن» فشعرت بألم أيقظنى من 
النوم سعيداً يما حدث (...) وعادت إلى السعادة القلبية يتمام 
الشفاء وزوال الداء."45" 

وتكقيكةه الضورة فى مضت تففتت أمراقبه الظاهرة واليالنة 
وفى ظل غياب مظلة تأمينية للعلاج نرى تواتر هذه الصورة من 
الكرامات مع اختلاف أماكنها وتعدد شخصيات مشايخها. 
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ه- المعاونة على التاليف ومعرقة كل العلوم واللفات 

فى معظم مؤلفات الصوفيين نلمح فى المقدمة أنهم مأمورون 
بالكتاية, وأنها إلهامات من الله وأنها كما عبر 20 "مواهب 
ربانية» ومنائح حقانية, استنزلها صفاء السرائر وخلوص الضمائر, 
فاستعصت بكتهها على الإأشارة: وظفطت»؟؟ على العبارة."٠1‏ 
ويصنع الصوفيون على العلم الدنيوى فى منزلة متدنية قياسا إلى 
العلم اللدنى ويذكر إقبال القصة المعروفة فى سيرة جلال الدين 
الرومى مع شمس الدين التبريزى؛ إذ جادله شمس الدين فى جدوى 
الفلسفة والعلوم التى كان يعلمها جلال الدين. واشتد الجدال بينهم 
كل يفند صاحبه. فهاج شمس الدين وألقى نظرات على كتب جلال 
فإذا هى تحترقء وتبع جلال الدين شمس الدين فانقلب صوفيا إماما 
وكتب كتابه الخالد ' المثنوى * وديوانه الرائع الذى نسبه إلى صاحبه 
فسماه " ديوان شمس تبريز " 

ولقد لفت نظرى عبارة لابن عربى وردت فى رسالة فريدة له 
أسماها "الولاية والنبوة" قال فى ثناياها "إن هذه المسألة التى أذكرها 
هى السيب الذى حرك دعاوينا إلى إبراز هذا الكتاب إلى الوعوة 2 
الحسي '"*" وكأن للكتاب لديه وجودين هما:معنوي قبلي وحسي بعدي 
والوجود المعنوى مخصوص بذاته بينما الوجود الحسى مخصوص 
بالأغيار» وهذا يجعل للكتاب تاريخاً قبلياً لايدرك فحواه. 

وفى تقسيم ابن عربى للعلوم يرى أنها على ثلاث مراتب:علم العقل 
وعلم الأحوال و"العلم الثالث علوم الأسرار؛ وهو العلم الذى فوق طور 
العقل وهو علم نَْث روح القدس فى الروع. يختص به النبى والولى "؟؟؟ 
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ويعلق أحمد الطيب على مقولة ابن عربى حول أقوال أصحاب 
المكاشفات "من الجدير بالذكر أن ابن عربى لايلزم الناس بما يقوله 
أصحاب المكاشفات ولكن يحذرهم من تكذييهم يفير دليل أو 
برهان”111 

وذكر المناوى أن إبراهيم الدسوقى كان يتكلم بجميع اللغات, 
ويعرف لغات الوحش والطيرءوقد علق عامر النجار على هذه 
اللقولة “لقد.حامك الأنتطورة حول الفسسوقق مد مولده حنىن 
وفاته"6؟ وهذه العلوم ليست علوماً مكتسبة بل هى كما عبر اين 
عربي:"العلم الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قررته العقلاء من 
حيث أفكارهم, إنما هو مايقذفه الله فى قلب العالم, وهى نور 
إلهى يختص به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبى وولى 
ومؤمنء, ومن لا كشف له لا علم له.'57" وقد ذكر السبكى فى 
إشارة واضحة إلى أن المؤلفات ليست من الولى بل هى من الله 
"فقد اتفق الثقلة على أن عمر الشافعى رحمه الله لايفى بعشر ما 
أبيرزه من التصانيف"597 ش 

ولو نظرنا إلى عناوين الكتب والرسائل والدواوين التى ألفها 
الأولياء لوجدنا الفاظاً دالة على ذلك مثل: الفتوحات؛ الوهبيات؛ 
التجليات؛ المنم؛ الإشراقات؛ كشف المحجوب؛ المواقف؛ المخاطبات؛ 
الإلهامات؛ الرؤى؛ البركات: الأسرار الربائية, القيوضات 
الرحمانية,وغير ذلك مما يوحى بالقصد من عنونة مؤلفاتهم بما 
يخالف عناوين المؤلفات الشرعية. وقد قال أبويزيد البسطامي: علمى 


من الله إلهامات من عنده"4؟ 
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وقد حكى عبدالمقصود محمد سألح فى كتايه راحة الأرواح "كنت 
أرى فيما يرى النائم أهوالا قاسية مثل الأبواب المغلقة والطرق 
الذى ماكنت أعرفه فى اليقظة أرتفع عن الأرض فى الهواء"5؟5 

وعندما سمع عزالدين بن عبدالسلام الشيخ أبا الحسن الشاذلى 
يتكلم فى مجلسه بعد كبار علماء العصر "خرج إلى خارج الخيمة من 
وهذا إن صح فإن ابن عبدالسلام يرى أن علم الشاذلى علم وَهُبى 
لون هخود عن الكتن ولا محيوا فن الأسقان:القريب العهة مت الله 
لأنه إلهام الساعة: ووحى الزمان الراهن":٠ "٠‏ 

ويبدو أن هذا الاتجاه نحو اضفاء القداسة على المؤلفات قد 
تجاوز المؤلفات الدينية الى كتب المؤرخين فقد ذكر المقدسى فى 
مستلق على فراشيء تفكرت فى (...)فألهمنى الله تعالى من ذلك 
أشياء فيها مواعظ واعتبار لأولى البيصائر والأيصار؛ فخطر لى 
جمعها وتسطيرها"١ "١‏ 

وتأخذ هذه المؤلفات طابع القداسة من خلال الكرامات التى هى 
أشبه بالإعلانات عن هذه المؤلقات التى كُرَوَجٍ لها بين المريدينء وقد 
وهى نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديء. وهو مشهور بالفقه 
والكنية قلذلك ذكر بهماءوقيل سفاة زسول الله فقيهاً:وروف آنه ها 
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وصف كتابه المسمى تنبيه الغافلين عرضه على روضة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبات الليلة قرأى رسول الله فناوله كتابه ققال: 
خذ كتابك يا فقيه, فانتبه فوجد فيه مواضع ممحوة"" "١‏ 

وهى كرامة تعضد من موقف الفقيه بين أقرانه وتجعل لفتاويه 
تأثيراً قوياً يفتقده خصومه. 

وقد صاحبت الكرامات كتاب إحياء علوم الدين للفزالى منذ 
كتابته فقد روى الشيخ ابن حرزهم أنه أعتكف على قراءة إحياء علوم 
الدين للغزالى فى بيت مدة عام, فجردت المسائل التى تنتقد عليه 
وعزمت على حرق الكتابء فلما نمت رأيت قائلاً يقول: جردوه 
واضريوه حد الفرية. فضربت ثمانين سوطأ قلما استيقظت جعلت 
أقلب ظهرى فوجدت به ألما شديدا من ذلك الضربء فتبت إلى الله 
تعالى مما اعتقدت ثم بعد ذلك تاملت تلك المسائل فوجدتها موافقة 
للكتات والضتة 55 

وقد حكى لى شوقى بشير؟* أنه بعد أن فرغ من تأليف كتابه عن 
الشيخ عبدالقادر الجيلانى نام فى ليلته فرأى الشيخ عبدالقادر يسلم 
عليه ويحتضنه 'وأعطانى ثلاث طاقيات اثنتين منهم بيض والثالثة 
خضراءء فاستيقظت وفرحت لأنى أدركت أن الكتاب ع ووافق عليه" 

وقد شغل المتصوفة بالعلوم الوهبية التى لا تتأتى للعبد إلا بعد 
موت نفسه؛ فالدرقاوى يحكى عن هذه العلوم "فوردت إلى حينئذ علوم 
وهبية كأمواج البحرء حتى لو اجتمع علماء المشرق وعلماء المغرب 
وسالنى كل منهم عن شئ لأجبت كل واحد عما سألء ولم نفتقر إلى 
ما نقول لهءإذ صرت والله كالمصياح"٠٠5‏ 
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ومن الكرامات الشفهية التى قمت بتجميعها فى هذه المجال: 

بروى محمود عبد الوهاب أحمد (؟؟ سنة) "من الكرامات 
الواضحة فى الشيخ جاد أبو غاى أنه فى يوم من الأيام وهو بيكتب 
قصائد فى مديح النبى صلى الله عليه وسلم وآل الييت وداخل حشو 
القصائد بيكون ذكر السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها ابنة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

السيدة فاطمة جاعته فى المنام ويتعاتبه ويتلومه: لماذا خصصت 
جميع آل البيت بمديحك إلا آنا؟ فلماذا لا تخصنا بقصيدك؟وهذا ما 
حدث كما يحكوه وكما يحكيه لنا الشيخ جاد أبو غاى فصحى من 
منامه أى قبل الفجرء فصحى من منامه وكتب القصيدة قبل أن يفيق 
من الهيمنة بتاعة الحادثة أو الحلم أو الرؤيا ديه فكتب القصيدة 
بتاعته: 

يايضعةالمختار؛يا قاطمةالزهرا 

زوجك على الكرار؛ أسعم بيه صهرا 

إلى تكن القصعدة و الوعيرة عه فيه اكات تتهلن حسم 
الإنسان يقشعر من هيبة القصيدة لأنها بتصدر عن إلهام أو وحى 
أعلى من عقل البشر لأنها بتوحى بأشياء جميلة وأتمنى فى يوم من 
الأيام تسمعها." ٠:١‏ 'والراوى هنا يصف ما يحس به تجاه القصيدة 
التى كتيت بالأمر من صاحيتها؛ أى أن هذه الكرامات كانت دافعاً 
إيجابيا نحو التأليف والمناقشة. 
ه-١٠‏ مصاحبة الأثوار والغمام تلولي 

يحيط النص الكراماتى الشيخ يهالة من التقديس والإجلال لدرجة 
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تجعله منفرداً بين المريدين فالغمام يصاحبه ويأتمر بأمره والأنوار 
تحوط به حتى إن نصوصاً كراماتية تحكى عن مريدين سقطوا 
فاقدى الوعى لحظة رؤيتهم للشيخ فيحكى أحدهم:"صليت خلف 
الشيخ أبى العباس"“١'‏ فشهدت الأنوار ملأت يدنه, وانيثقت من 
وجوده حتى أنى لم أستطع النظر إليه.'*:' هذه الرؤية هى حالة 
روحية تنتاب المريد فيحكى عما شاهده أو تخيله ويأتى النص 
الكراماتى معبراً عن هذه الرؤية. 

فقد"كان شيبيان الراعى إذا أجنب وليس عندهة ماء دعا رية؛ 
فجاءت سحابة؛ فأظلتءفاغتسل؟:”وهذه الكرامة يجب أن تفهم فى 
الإطار الجغرافى الذى حدثت فيه ففالياً تحدث أمثال هذه الكرامات 
فى الصحراء حيث تتحول الغمامة إلى شئ غير مألوف وخارق؛ وهنا 
بيجب أن نعرف دور المكان فى الكرامة: وكذلك تسخير السحاب طوع 
إرادة الولى كيفما شاءء.وقد لحظ " اع أاتصة:0 116350 آن المكان 
والزمان قلّما يذكران فى الكرامات إذ يتوقع من المستمع أن يعرف 
ذلك"١١"‏ وهذا الرأى خاطئ حيث يخالف ماورد إلينا من نصوص 
كراماتية تهتم بالمكان وبوصف الجى الدرامى للحدث من خلال وصف 
الديكور المسرحى للحدث فى النص وربما لاتهتم بالزمان الظاهرى 
أو الغيرى لأن الزمان له خصوصيته فى الكرامة على نحى ما سيأتى 
لاحقاً. 

ويتحكم الولى فى النص الكراماتى فى الظواهر الطبيعية فقد 
حكى: "أن بعضهم كان يبيع المطر١١"‏ وكما يتضح تلعب جغفرافية 
المكان دوراً كبيراً فى توالى هذه الكرامات وأهميتهاء فنزول المطر فى 
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بيئة جافة صحراوية يعد حدثاً نادراً لايابه به من يعيشون تحت المطر 
ليل نهار وظهور نور فى مكان مظلم يخطف الأبصان والبصائر. 
ه١1‏ إحياء الموتى وتكليمهم 

يتعارض النص الكراماتى أحيانا مع النصوص القرآنية فإذا كان 
عيسى عليه السلام يحيى الموتى بإذن الله فإن الولى قادر على 
إحياء الموتى أيضاء وهذا ما أطلقت عليه تقليد المعجزات ولكن يظل 
الولى من خلال هذا التفرد فى مكانة أقرب إلى منزلة الأنبياء وقد 
ورد الكثير من ذلك: 
1- إحياء اليشر: 

أورد اليافعى حكايات كثيرة فى إحياء الموتى فقد حكى عن أحدهم 
أنه "رأى ميتاً محمولاً يعرفه, ققال: من هذا الميت؟ فقيل فلان: وكان 
بين يديه طعام فأقسم بالله إنه لا يآكل من ذلك الطعام حتى يأتى ذلك 
المبت ويأكل معه. فحيى بإذن الله ثم أتى إليه فأكل""١"‏ وهذه الكرامة 
حكافا معاصره ابن كثير منسوية إلى امرأة من الأنصار مات ابنها 
فدعت الله أن بحييه فقال الراوى وهو أنس بن مالك :'فكشف الثوب 
عن وحهه فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا"؟'"وواضح تشابه الحكايتين 
مع اختلافات بسيطة تبعا لانفراد المبدع بأدواته الفنية وخياله الخصب 
ورؤيته للحدث وإن كان هنالك تشابه فى الأسلوب فمرده إلى وجود 
نص أصلى يستمدون منه فيترك بصماته الأسلوبية على أسلويهم. 
ب - إحياء الحيوانات والطيور: 

قال اليافعي:"إن محمد بن سعيد البصرى قال:بينما أنا أمشى 
فى بعض طريق البصرة إذ رأيت أعرابياً يسوق جملاً.فالتفت فإذا 
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العمل وقغ ميقا “ووقع الركل ولق قيقيك ثم التقت فإذا الأعزايى 
يقول:يامسبب كل سببء ويا مأمول من طلبءرَدٌ على ماذهب: يحمل 
الرخل والقعت راذا" الحم قافهروالركل والقض قود #11 وناؤمط أذ 
هذه الكرامة قد سمت الراوى بينما أغفلت اسم الأعرابى وهوأجدر 
بالتسمية كذلك فإن خيال الراوى مبدع هذه الحكاية قد ساعده على 
معرفة الدعاء المسجوع ولايخفى هذا الوقع الأسطورى فى بناء هذه 
الكرامة متغافلاً أنها تصطدم مع نص دينى واضح. 

وتتطور الكرامة وفق مبدعها فالحيوانات والطيور تتحدث مع 
الولن الذى هرق كل اللعات مهفا عن التميز: فاميويزة غطاء 
الروذبارى يقول:”كنت راكباً جملاً فخاصت رجلا الجمل؛ فقلت: جل 
الله. فقال الجمل: جل الله"6٠'ويلحظ‏ فى مثل هذه الكرامات عدم 
وجود شاهد.كما تكلم فرس أبى بكر المقابري.'١'‏ وقى هذه 
الحكايات نرى كيف يسيطر الولى على جميع الكائنات» ومن ذلك أن 
الشيخ مفرج الدماميلى لما تكاثرت كراماته أحضرت عنده فراخ 
مشوية؛ فقال لها:طيريء: فطارت أحياء بإذن الله١"‏ وأرى أن ذلك 
يصنف تحت ما يسمى [1*806: ومن ذلك ماروى. عن عبد القادر 
الجيلى وقد أحيا عظام دجاجة وحبأة ميتة4١"‏ وغير ذلك من 
الكراقاكف أو التسويسات: 

بيد أننى أود أن أنبه إلى أن أدب الكرامة التعليمية يلجا أحيانا 
إلى استكلام الحيوانات بحيث تأتى. مقولات أقوالها معلمة الحكمة 
وخيرة الحياة للمتلقين وهذا ليس مقصورا على أدب الكرامة يل نجده 
فى الأدب الشعبى عموما؛ ويرى عبدالحميد يونس أنه "تروى 
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د6 - أدبيات الكرامةالصوقبة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الحكايات الشعبية وسائل منوعة لاكتساي المعرفة بلغة الحيوان 
والطير ولعل أشهر هذه الوسائل هو الثعبان أو التنين'؟١"‏ وهذا 
يجعل الحكاية ذات غرض تعليمى يآخذ بأساليب التنوع ويعمل على 
توزيع أدوار الشخصيات والكائنات الحاكية. 
ه-؟١‏ خلود الولى حتى بعد موته 

تحقق هذه الكرامة عقدا متواصلاً بين المبدع والمتلقى فالنص 
الكراماتى لاينتهى عندوفاة الشيخ بل يبتدئ من جديد محققا الخلود 
الأبدى والتواصل الروائى بين الأجيال بحيث يتحول النص إلى فراغ 
لانهائى قايل للزياة والإضافة والمغايرة. 

كان الشيلى يردد: 

"قبور الورى تحت الترابء وللهوى 

يسان ايم ححن الثنان لبور" 

وقد ذكرت 18ا060826 18أنالأن قبر الشيخ مصلّى عندما توجهت 
البلدية بالبلدوزر لهدمه توقف فجأة. وظل القبر مكانه حتى الآن.١"”‏ 
وهذه القصة تكررت فى بيروت حيث قررت الدولة توسيع سوق 
الطويلة التى تقع فيها زاوية الشيخ ابن عراق إلا أنه كما يحكى 
الشيخ طه الولى “الجرافة الضخمة التى استعملها مجلس الإنماء 
والإعمار لهدمها فيما يهدم من أسواق المدينة بغرض إعادة تخطيط 
هذه الأسواق: إن هذه الجرافة تعطلت مرتين دون أن تفلح فى إزالة 
هذه الزاوية وتقويض قبتها التى بنيت قبل نحى 5٠٠‏ سنة فى بداية 
العهد العثمانى ببلادناء فلقد طغى اهتمام الرأى العام البيروتى بهذه 
الزاوية واستعصائها عليالجرافة وكذلك على ألغام الديناميث على 
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الاهتمام بأخبار الأزمة الوزارية وفلكها الذى تدور به الدولة 
اللدنانية."12؟7 

'"واستشير السيد رفيق الحريرى شخصيا حول هدم القبة الأثرية 
أى عدم هدمهاء فزار المنطقة ميدانيا حيث هى وأمر ببقائها والحفاظ 
عليها".'؟"7 

مجك عتاذان شكرى أن اش مودي أكذا مزه مقطغ وامر 
الكراكةغ؟؟ التى جات لهدمه":51 

ومثل هذه الكرامة يُحكى عن "الحاج على" عندما هم بعض أهل 
الشيخية بصعيد مصر فى حفر ضريحة الخراج رفاك ريد لبناء 
المسسجد والمقام. 

ففخ الكرامات الشيفينة المغاضترة ها رؤاه ل شناذلن تكرض أنه 
سمع أن "الشيخ سعيد ساكن جبانة'؟1 الكلاحين لما توفى تأذت نفس 
المغسل من تغسيله لكترة الشقوق فى حسمه فقال للمغسل (غسل يا 
مغسل ولا تبالى""" فهذا من برد طوبه" وسهر الليال."55 

أى أن الولن يدافع عن نقمة نينا حسف الرو ان 7 

قال'ابن عمر الإصطخرين:رأيت أبا تراب النخشئ فى البادية 
قائماً؛ ميتاً.لايمسكه شى.":؟؟ وعندما مات الربيع بن الخراش الذى 
كان قد أقسم أالايضحك حتى يعلم أهى فى الجنة أم فى النار؟حكى 
أخوه ربعى 'فإنهم لجلوس حوله إن "١‏ طرح الثوب عن وجهه؛ 
فاستقبلهم وهى يضحكء فقال له أخوه ريعي: أبعد الموت حياة؟ قال 
نعم (...) فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فقالت: أخى بنى عبس رحمه 
الله؛ سمعت رسول الله يقول: يتكلم رجل من أمتى بعد الموت من خير 
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التابعين""”" وواضح أنه محاولة لإضفاء قدسية على كرامة إبداعية. 

ويحكى القشيري: سمعت أباعبدالله الشيرازى يقول:سمعت أحمد 
بن عطاء الروزارى يقول:مات الجريرى سنة الهبيرء فجزت به بعد 
سنة فإذا هو مستند جالس وركبته إلى صدرهء وهو مشير إلى الله 
ناأه عة *1 

وقد ساق الكلاياذى عدداً من الكرامات دلل بها على حياة الولى 
بعد موته ومخاطبته لآهله وأصدقائه فإبراهيم بن شيبان يحكى عن 
أحد المريدين الذى مات عنه فكفنه وعندما كان يلحده تكلم معه فسأله 
إبراهيم"أحياة بعد الموت؟ فآجاب:أما علمت أن أحباءه لايموتون, 
ولكن ينقلون من دار إلى دار" ؛'" 

وقد حكى لى عبد النعيم عثمان "أن أحداً حكى له أن الشيخ أبو 
الحسن الشاذلى قبل أن يتوفى أوصى مريده حميثرا أنه سيتوفى 
عما قريب وعليه أن يغسله ويكفنه ثم يقبره وسيرى رجلاً ملثماً فى 
القبر سيتناول الجثمان ليوسده وعلى حميثرا ألا يسأله عن هويته, 
فلما توفى فعل ماأمره وعتدما تناول الرجل الملثم جثمان الشيخ لم 
يطق المريد صبراً فسأله عن هويته فكشف اللثام عن وجهه؛ فأبصره 
الشاذلى ذاته" 

والعجيب أن النويرى يحكى كرامة مشابهة عن ابنة الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى واسمها عريفة الخير وكانت مكفوفة اليصر فماتت 
فأردف النويرى قائلا:حدثنى من أثق به قال: حضرت فى دفن هذه 
الحرة الفاضلة بالإسكندرية: فلما حطت فى قبرها نزل بعض قرابتها 
ليلحدها؛ فطلع من القبر وهى مبتسم, فقال: لما كشفت عن وجهها 
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لألحدها التفتت إلي ثم ضحكت؛ فقات: ماهذا؟ فقالت: مما رأيت من 
إفضال الله تعالي, وأعرفك أنك تلحقنى بعد ثلاثة أيامء فتوفى بعد 
ثلاثة أيام."725 

ذكر محمد أشرف على التهانوى الهندى فى 'بزم جمشيد" أن 
والد الشاه ولى الله الدهلوي. ١8‏ 11ه. كان يجىء إلى مزار قطب 
الدين مفشار كاك يسيه اللدازك #4 ا شحطر ف فلن ويا فل 
يحصل له علم بزيارتى إياهء فسمع من القبر شعراً معناه هكذا: 
احسبنى حيا مثل نفسككء إن كنت جِئْت بجسدك فإنى جئتك 
بالروح"57 

ويلجا قطاع كبير من الشعب إلى الأضرحة تبركاً ولتحقيق أمنياتهم 
فالشيخ المقرون الذى مات منذ زمن "أخذ الأفراد ينذرون له النذور, 
ويؤدونها له فى حالة تحقيق مطالبهم؛ وتدعم الحكايات التى يرويها 
ويتناقلها الأفراد إلى أن الشيخ المقرون ظهر لأناس كثيرين بجلبابه 
الناصع البياض (...)يظهر ليلاً وبخاصة ليلة الجمعة """! وقد أسهم 
النص الكراماتى فى تدعيم سلطة الولى بعد وفاته إذ سرعان ماتتناقل 
الروايات حول خلوده فى قبره؛ ومن ثم قدرته على قضاء الحوائج كما 
يؤمن العامة أو على الأقل قدرة الولى بعد موته أن يكون واسطة بين 
العبد وربه» ويشفع لدى الله تعالى لقضاء حوائج الناس. 

وقد تتخذ هذه الحكايات وسيلة ضغط عند مريديه وذويه ضد 
منتقديه.ويروى أن والد إقبال ' رأى قبل مولده حمامة بيضاء ناصعة 
تطير فتقع فى حجرة وتسكن إليه؛ وعبرت الرؤيا أنه سيررق ابنا 
عظيم الجد والإقبال يعلو على الناس”8" 
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تروى السيدة شيمل عن قصة ولى سندى أخذ رجلاً "وريط عنقه 
بحجر الطاحونة ورماه فى نهر السند (1801005) ويعد فترة رئى 
اللرحل راكنا يكل'اطحكتان فو عجر الطانحونة التي يطرف ب 
تيار النهر 5" ويتتضح هنا خلود الولى الفريق وتفوقه على الولى 
التسننع الكورو ان حتكلة ولزاك كرض الصيوة وان حون حطن 
فى أن تكون هناك هبات خارقة تستخدم لأغراض دنيئة وميتذلة. 

وقد نشر بالأهرام أن الشيخ صالح من مركز اهناسيا ببنى 
سويف "عندما حمل المشيعون نعشه فى طريقهم إلى المدافن سالكين 
إحدى الأراضى الزراعية: فجأة توقق النعش ثقل على حامليه؛: تيدل 
الأكتخاضن خاولو] تخريكه لتفنين مسارة: بلقو القترطة هه إوشال 
قوة برئاسة العقيد(...) لكنه فشل. أثيت هذه الواقعة فى محضر 
رسمى (...)استعان الضابط برجال الأمن لتحريك وتغيير مساره. 
وعندما حاول المأمور رفع الجثمان من مكانه فوجئ الأهالى بخلع 
كتفه اليمنى وكسسير ذراعه!(...)قررت النيابة دفن الشيخ صالح فى 
الها الذي قوفت ننسةراخل الأرسن الوا عي وم مكدورات 
المشيعين ودهشة رواوالين والشرطة!!":4؟ 

أى أن الوق تكفقق الامابرية هما وبعد انتقالة الى مكزاء الأحين: 
١‏ إرفاصات الولى وهى جئين وفى المهد: 

فى الثراث القسمى هد أق الاتنا وسوروق فزوردنا قي لخن 
بطقوس مصاحية للميلاد وأحياناً سايقة عنه وهذا من الكرامات 
الممهدة للولي: وهى التى تجعل المغايرة سابقة للميلاد ممأ يوحى 
بالتنيؤوالأنتظان: الام جمعفواتصادق يتحية ساعة ماد ابنه 
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موسى أن امرأته حميدة أخبرته" أنه لما سقط رأته واضعاً يديه على 
الأرضء رافعاً رأسه يسبع الله ويهلله ويصلى على رسول الله (ص), 
فأخبرتها أن تلك أمارة رسول الله وأمير المؤمنين وإمارة الإماء"٠؟‏ 
وقد طور الصوفيون هذه الكرامات فجاءت كطقوس لازمة لإقناع 
المريدين بالولي القادم 

ويقول عبد القادر الجيلاتي: 

تطوف بى الاكواث والري سكاف 1# 

وكان عبد الخير بن عبد الرحيم القنائى يقول:"اطلع والدى فى 
عالم الكشف فرآني, فسمانى كما رأى فى صفة الحال."؟!؟ 

وتحت عنوان " ذكر من حملته أمه أكثر من مدة الحمل " قصض 
الدميرى أن سعيان بن حيان ولد لأربع سنين خلون فى بطن أمه, 
ومحمد بن عبد الله بن حسن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة 
عشر شهراً خلون فى بطن أمه ويحيى بن على بن جابر البغوى 
كذلك: وسلمان الضحاك ولد ابن سئتين خلتا فى بطن أمه ' ومن 
عجب أن الدميرى لم ينظر إليه كاديب ذى خيال واسع. 

يحكى أبويزيد البسطامى قال:"حدثتنى أمى أنها كانت حاملةً بى 
فكان إذا قدم إليها القصعة من حلال امتدت يدها فأطالت؛ وإذا قدم 
إليها القصعة من حرام فلم تمتد"؛؟؟ 

وجاء فى مناقب السيدة عائشة المنوبية " وقد كانت سيدتى عائشة 
المنوبية وهى فى بطن أمها حكى عنها أننا جربنا لها ثمانين كرامة؛ 
شهد منها أربعين كذا سيد من أهل العلم"5؟؟ 
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وتحكى القابلة التى أشرفت على ولادةالشيخ أبوالمجد الشرقاوى 
لحظة ميلاده:"أنه قد حصل لها خوف ورعب شديدان فحينما انفصل 
عن أمه خرج مستوراً بشئ يشبه البرنس بحيث إنه لم يظهر من 
أعضائه الشريقة شئ, ولم يعرف ما بداخل البرنس إن كان ذكر! أو 
أنثى» ثم أخرج من البرنسء ويعد مضى أربعين يوماً من ولادته سمع 
يذكر أسم الله (حق) وكان يأتى أفعالاً تهتز لها القلوب وتحار فى 
إدراكها العقول"47؟ 

وقد وظّف الشيخ محمد متولى الشعراوى الكرامات الصوفية 
المرهصة بمشيخته كما سنرى ذلك لاحقاً فى السير الذاتية. 

إن النص الكراماتى هنا ممهد لظهور البطل على مسرح 
الأحداثء وغالبا ما تحكى هذه النصوص بعد شهرة الولى على أنها 
أحداث حدثت قبل مبلاده وغالبا تحكى من الأم وفى الأآدب الشعبى 
يصنع البطل قبل مولده وقد ذكر أحمد شمس الدين الحجاجى فى 
كتابه ' مولد البطل ' العديد من القصص والحكايات حول البطل 
المرجو والمنتظر ميلاده بحيث يركز الأدب الشعيى على تفرد اليطل 
قبل وجوده بصفات تؤهله أن يكونء ويتلامس الأدب الشعبى مع 
الأرب الكراماتى فى هذه الخاصية فكلاهما يسعى لإقناع المتلقى 
بالبطل القادم. 
١5-4‏ تحقيق النصر على الأعداء دون مقاومة 

على مدى التاريخ العريى والإسلامى قامت حروب كثيرة ضد 
الأعداء وهم كُّثّْر لذا فإن الناس وجدوا فى الكرامة سلاحاً يقوى 
الهمم ويرفع من الروح المعنوية وييشر بالنصر القريب وهذا جانب 
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إيجابى إلا أن لها جانباً سلبياً حينما يلجأ الناس من خلالها إلى 
تبرير هزائمهم وانكساراتهم. 

وقد ذهب صابر عبد الدايم فى كتابه "الأدب الصوفى, اتجاهاته 
يقعا كفي إن 5ك هات السويي قانك نا نا كد ف قا 
المتصوفين بالحث على الجهاد فى العصر المملوكى ضد المغول 
والصليبيين إن "سيطر المتصوفون على الناس حيث تمكنت فى الناس 
عقيدة الكرامات لأولياء الصوفية,"47؟ 

يروى البدوى حسن محمد عوادء 06" سنة: "أن الشيخ أبو الوفا 
الشرقاوى بيقولوا فى بداية الستينات أو فى حرب ١191/1‏ مع 
إسرائيل إنهم بيدخلوا عليه يجدوا ثيابه فيها دم فبيسآلوه "الدم ده 
من فين" فيقول إنه كان بيحارب فى إسرائيل. ومعروف أن مقره فى 
نجع حمادى وإسرائيل فين."714 

وهناك روايات كثيرة عن جهاد السيد البدوى ضد الصليبيين هذه 
الحكايات تهدف إلى مشاركة الولى الناس وقت الحاجة لاسيما فى 
الخروج للجهاد من جهة ومن جهة أخرى تشير إلى أن الحق فى 
صف من يقف معه الولي» ويهذا تكون الكرامة حثا للروح المعذوية 
وحفزا لقواهم ضد الأعداء. 
ه-٠١‏ تحقيق الأمنيات للمريدين والمنكرين أيضاً 

تقوم الكرامة هنا بدور إبداعى يجعل المتلقى طرفاً أساسياً فى 
الحكاية ولذلك فالراوية هنا ليس بمعزل عن مادة الرواية بل هى أحد 
أطرافها كمريد أو كشاهد أوكناقل بالتواتر وتبقى الدهشة مصاحبة 
للحكاية أينما تروى . 


069 


وفى مثل هذه الكرامات يحقق المبدع انبساطاً زاتياً المتلقى الذى 
ينكل لأحداث انشكاية وكعفيزاقها :منتكلوا عقوف كزامة نا مفا د 
انوميد الالبيعة ومرينحة 'قياماً اامظقى الذي ينتطر فحقيق العدل 
مثلاً ضد ظالم أو إنقاذ المستجير وقد سدت فى وجهه السبل فياتى 
لدف متحفقاً للأمنيات مما ميعة :قن نقسن المتلقى الرهنا والانشتاط 
فنكن قانها مشتركا بط ومين :التصن الكراماك. 

قرسا نكؤة هذا الشعؤز :ا لاسساظ مد العوامل التى ساعدت 
على تواتر النص وتجدده ويقائه دون الاندثار. 

روى أبو عبد الله الجلاء' خرجت إلى شط نيل مصرء فرأيت 
امرأة تبكى وتصرخ فتدركها ذو النون: فقال لها: مالك تبكين ؟ 
فقالت: كان ولدى وقرة عينى على صدري» فخرج تمساح فاستلب 
منى ولدي. قال فأقبل ذو النون على صلاته؛ وصلى ركعتين: ودعا 
بدعوات؛ قفإذا التمساح قد خرج من النيل والولد معه ودفعه إلى أمه, 
قال اتوجدزاللة اكيت وزملاكن الس 105 ومز كراهن تدقف 
تحت 112361611617 فالتمساح يخرج من البحر: ويخطق الطفل, 
ويأتى المخلص فيخرج التمساح والولد معه دون أى أذىء ودفعه إلى 
أمه؛ ولم يوضم الراوى من الفاعل فى دفعه ؟ أهو زو النون أم 
التمساح ذاته ؟ وريما كان الاحتمال الأخير أقوى حتى تتم 
الأسطورة: وكأن الراوى قد أحس أن الشك قد أخذ بعقل المتلقى فود 
أن بطرده فقال: 'وأنا كنت أرى " وهيهات !! وهذا النص له مشايه 
عند الشعرانى الذى نجد نصه متكاملا من حيث البنية والسرذء وترد 
أنًا مارى شيمل ظهور هذه الحكايات المتعلقة بالتماسيح إلى البلدان 
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التى بها الأنهار كمصر وياكستان وترى أن أصل هذه الكرامات ما 
روى عن ذى النون المصرى ( ت 809 )؛ وفى قصة الشعرانى نجد 
أن الشيخ الفرجل يأمر والد الفتاة التى خطفها التمساح أن يتوجه 
إلى مكان الاختطاف وينادى على التمساح أن يأتى للشيخ: ويخرج 
التمساح طائعا حتى يصل إلى باب الشيخ الذى يأمر الحداد أن 
يخلع أسنان التمساح كلهاء ويأمر التمساح أن يرد الابنة فيخرجها 
التمساح حيّة تتعجب مما حدث ويحذر الشيخ التمساح من معاودة 
ذلك طالما هو حئ؛ فاغرورقت عينا التمساح بالدموع ومشى نحو 
النهر باكيا » وفى هذا ابداع لاينكر. 

ويحكى المهندس عبدالحميد داود الذى كان مفتشاً ارى قنا سنة 
10 وقد تقل إليها مغضوياً عليه. وكان لايؤمن بالكرامات لكنه 
رأى رؤيا فى المنام: أن شخصاً يأمره أن يذهب إلى مقام السيد 
عبدالرحيم القنائى وسيجد شخصاً عليه أن يعطيه عشرة قروش, 
فانتبه من نومه وتوجه إلى المقام “فإذا بى أجد نفس الشخص الذى 
رأيته مناماً (...) وفاجأتى هذا الشخص وقال لي: انت اللى رايح 
تدفع العشرة قروش ؟ قلت: نعم. ثم دفعت له العشرة قروش 
وخرجت.":** وثقل بعد ذلك فوراً. 

وعبدالحميد السيد يحكى أن ضائقة ألمت به فجاءه | اليد عبد 
الرحيم القناتي] فى المنام وعلمه دعاء كشف الله به عنه الضر'»" 

وإبراهيم بن أدهم يحقق أمنية أصدقائه فى أن يأكلوا لحماً 
مشوياً فى طريقهم إلى الحج ؟5؟ 

ونال جيل عاد ادجة !|1 كلاج فى برفة بون راشف إن 
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بغداد يتمنى أصحابه فجأة أكل الحلوى فيدعو الله أن يحضرها لهم 
على نحو ما يحكى الحلواني"ثم مال عن الطريق مقدار ميل فرأينا 
هناك قطعاً من الحلاوة الملونة فأكلنا ولم يأكل منه؛ قلما استوفينا 
ولرجعنا خطر ببالى سوء ظن بحاله وكنت لا أقطع النظر عن ذلك 
المكان وحافظته أحوط ما يحافظ مثله.ثم عدلت عن الطريق للطهارة 
وهم ذاهبون: ورجعت إلى المكان فلم أر شيئاء فصليت ركعتين وقلت: 
اللهم ختلصنى من هذه التهمة الدنية؛ فهتف بى هاتف: ياهذا أكلتم 
الحلاوة على جبل قاف وتطلب القطع ههناء أحسن همكء قما هذا 
الشيخ إلا ملك الدنيا والآخرة””557 

والمحلل لهذه الرواية يجد أن الحلوانى يشك فى تدبير الشيخ لهذه 
الكرامة فيدفظ المكان بيد أنه يفاجأً باختفاء المكان وريما يقال إنه ضله 
لكن الهاتف يشرح له بعد المكان عنه فالمكان فى جيل قاف ذلك الجبل 
الذى لايدخله سوى الأولياء وهيهات للحلوانى أن يعرج نحوه دون الحلاج 
والكرامة استوفت هنا عناصر القصة التقليدية شخوصاً وعقدة وحلا 
واستطاع الراوى أن يشوق المتلقى نحو تتمة حكايته وتوالى عقدها. 

ويحكى الشيخ أحمد عبدالرحيم اليشلاوى أنه كان فى معية 
الشيخ احمد الطيب الحسانى وجمع من المريدين يجتازون الصحراء 
في شهر رمضان ولاماء معهم ولا طعام والحر شديد وعندما يحين 
موعد الإفطار يأمرهم الشيخ بالنزول والإتجاه نحو الغرب ولا ينظر 
أحدهم إلى الشرق (جهة القبلة) ثم قال لهم "الآن اتجهوا إلى جهة 
الشرق» فاستداروا فإذامائدة يها أطيب الطعام وألذ الشراب فطعموا 
وشريوا مالم يطعموا وما لم يشريوا مثله من قبل"!0” 
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وكان الشيخ محمد الحفنى 'يتوضاً فورد عليه وارد: فآخذ فردة 
فُبقابه فرمى بهاء وهو داخل الخلوة فذهبت فى الهواء وليس فى 
الخلوة طاق تخرج منهاء وقال لخادمه: خذ هذه الفردة عندك حتى 
تأتيها أختهاء فبعد زمان جاء بها رجل من الشام مع جملة هدية: 
وقال: جزاك الله عنى خيراً؛ إن اللص لما جلس على صدرى ليذبحنى 
قلت فى نفسي: ياسيدى محمد ياحنفيء فجاعته فردة القبقاب فى 
صدره فانقلب مغمى عليه ونجانى الله عز وجل بفضل بركتك."5٠”‏ 
والكزامة هنا قضية مكقلة الذواتى: والخيال ذفات أحواعها والراوي 
يؤخر كشف الغموض الموجود فى هذا الوارد غير مفهوه: لكن يأاتى 
الحل فى النهاية لتتضح جوانب القصة. 

ويحكى الشيخ ماضى أبوالعزايم أنه كان فى مجلس شيخه أبى 
الحسن الشاذلى فقال إن الشيخ يحفظ مريديه فى حضوره وغيابه 
فاعترض فى نفسهء وفى الغد جلس على الكورنيش فى الإسكتدرية 
فراودته امرأة جميلة عن نفسها فامتنع وكاد لولا أن أبصر يد شيخه 
فانصرف وعندما رآه الشيخ قال له:"اعترضت على يا ماضيء أين 
كانت بدى منك اليوم لما أرقت أن فقن اللقصيية كي 0000 
لم يكن كذلك فليس بشيخ "555 وؤافت أن هف الكراءة نقلي لخيرة 
سيدنا يوسف حينما هم بالمعصية مع امرأة العزيز (لولا أن رأى 
برهان ربه]"؟" قد ذكر بعض المفسرين أنه رأى يد أبيه يعقوب. 

وعندما سرقت عجلة ذهب صاحبها كما يروى شاذلى بكرى إلى 
مقام الشيخ تابت وهدد قائلاً"إذا ما جات سأهدمك وإذا رجعت ح 
انبحها أمام المقام؛ ورجعت العجلة وذيحها لله عند الضريح”*:١‏ 
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وذكر عبد العزيز الدباغ أن شيخه أحمد بن المبارك قال له: 
"حاسبنى بين يدى الله عزن وجل إن كنت لاأنتبه لك فى الساعة 
الوالفوة كسنماكة ور 5ه 

ولا يقتصر الأمر فى الاعتقاد بالأحياء بل يالأضرحة وقد أرجع 
عبدالرحيم تمام انتشار ظاهرة الطب الشعبى فى بعض قرى صعيد 
مصر إلى ضالة المؤسسات الخدمية بالقرى وعدم وجود الكهرياء 
واكناف ا لكقنة وشففت السترس الاقتضبا وف وانتشار الأندة و الدزلة 
. الفيزيقية ووجود الأضرحة "٠١"‏ 

إلا أن هذه الظواهر ليست موجودة فى البيئات الريفية أو الرعوية 
بل في المكات الحضبرية فل شعظء البدان الإاسلامية لذا فاق بخصوفا 
فى بيئّة معينة يخالفه الواقع. 

1١‏ اختيار توقيت اموت وإرهاصات موته: 

يبدو الموت فى النص الكراماتى طريقاً مخلّصا من هم الشوق 
الى اللةولذا فاق مسر الأحداك مهيز لاسكفال اموت وغالنا ها 
تنتهى الكرامة بحدث مفاجئ يكون الموت إحدى دعائمه بحيث نرى 
مسرح الأحداث وقد ملئ بالموتى وكأننا نقراً نهاية مسرحية 

فأيوالقاسم الجنيد يلتقى بشاب فى الصحراء يبادره:” مرحباً بك 
يا أبالقاسم ” فيتعجب من معرفته لاسمهء ويطلب الشاب منه أن 
يغسله ويكفنه لأنه ميت عمًا قريب ثم أوصاه أن يذهب إلى درب 
الزعفران ببغداد ليقرئ أمه وابنه السلام؛ ثم يموت الشاب ويقوم 
الح ها أنعناه :+ ويتادى للهيلؤة مامه كل المتحراء رادا 
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ودفناه."٠"ثم‏ يذهب الجنيدإلى درب الزعفران ويرى أطفالاً يلعبون " 
الغلام على صغر سنه ومكاشفته ثم سلم عليء وأخذ بيدى وأتى إلى 
باب دار وطرق الباب فخرجت لى عجوز عليها سيم :الخير والصلاح 
فسلمت على وهى باكية العين حزينة القلب؛ ثم قالت: ياجنيد أين مات 
ولوع م “موق شبهقة فازقك روهها الرذ 1ت نظن 
الله تعالى عليهم أجمعين, فأخذت فى غسلهما وتجهيزهما 
ودقنهما.” 51١1‏ 

الحكانة السابكة كندي انا قوحليف الوت'فى التصن الكراماق 
فالموت هو القاسم المشترك بين الشاب والأم والاين: والجنيد هو 
على النحو التالى: 

الشاب اموق حكن الحفنيه ون ونا ف مرف 

الشاب يشهق وبموت 

الجنيد يدفن الشاب 

الطفل ترقت على الكقد:. انو سابق سعرف] 

الأم تشهق وتموت 
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الطفل يشهق ويموت 

الجنيد يدفن 2 الأموالطفل 

إذن الكرامة الأساسية هنا هى فعل الموت الاختيارى وإن صاحب 
الموت كرامة أخرى وهى التعرق دون سابق معرفة: ومجئ؛ المخلوقات 
مجهولة الهوية للصلاة على الشاب فى البيداء إلا أن الموت يظل هو 
الذروة فى الحدث الحكانى. 

وابن الفارض يحكى أنه بينما كان فى مكة سمع الشيخ اليقال 
احتضرء فسلمت عليه وسلم على وودعني(...)515 

ومن الكرامات الشفهية ماحكاه لى نصر محمد الغنام عن الإمام 
الأكير الشيخ عيد الحليم محمودل شيخ الجامع الأزهر حيث طلب منه 
الرئيس '١'‏ أن يوحد مناهج كتب الدين للطلاب المسلمين والمسيحيين 

يامولانا الحسين أبلغ جدك عليه الصلاة والسلام أن يبلغ ريه أنى 
أود قبل أن يفتن الناس فى عهدى أن أقبض إليه..يالله يالله يالله 

وأخذ يتمتم بأدعية كثيرة؛ ثم خرج من المسجد فقبل الحارس 
والسائق يده وقالا: لماذا يامولانا ؟ ولم يجب. 

وفى صبيحة اليوم الثالث كان قد توقى رحمه الله7١3”‏ 

قال اليافعى'وحكى عن بعضهم أنه كان يسأل الله تعالى أن 
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يكرمه ويستره فقام ليلةً لإحيائهاء فنظر إليه بعض أصحابه فرأى 
فوق رأسه قنديلاً معلقاً من النور يشعشع لناظريه. فقيل له فى ذلك' 
ياصاحب السر إن السرٌ قد ظهرا 
ولا إرسنة مها يمتنا اشيسين )مم 
وقصص "ثم شهق شهقةً فمات"موجودة فى كتب التراث العربى 
فقد دقل ان امرأة قتل ولدها فأقبلت وقالت: 
يناميا جام الأمشاء ولعي 
ياليت أمك لم تولد ولم تلد 
ثم كيت عليه فشهقت شهقة وماتت فى لحظتها "516 
وكذلك القصة المنسوية إلى ولد هارون الرشيد الذى زهد فى 
الدنيا وعمل طياناً وعرف ساعة موته “'وقد تنبا الشيخ أحمد بن 
شرقاوى يوفاته وأنه سوف يموت بغتة فقد أثر عنه أنه قال فى ذلك: 
6 6 0 ل ا ا ف 2 1 
ولاأدرى إلى أين ازنت هبهائي؟ 
أحسيبسائى أودعمسكم بروحي 
وأوصيكم بتقوى ذى العطاء 
وقد أخبر أصفياءه وتلامذته ومريديه بذلك."١71؟‏ ا 
وينقل نور على القفطى كرامة للشيخ شيث القفطى وقد رآه محمد 
بن على بن الغمر الإسنائى فى النوم يقول: 
'اتسسمستشكع يبساافل وى يتان إلى 
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ولم يبقإلا هسقوةأو صبابة 
فجدياإلهى منك لى بأمان 

قال الراوى (ابن الغمر):فأصبحت وحثت إلى الفقيه شيث 
وقصصت عليه الرؤيا؛ فقال: لى اليوم تمان وتمانون سنة؛ وقد نعيت 
لى نفسي, ثم توفى بعدها"/7 

وروى أن أبالحسن قال ' حضرت جنازة ذى النون المصرى 
فرأيت الخفافيش تقع على نعشه ويدنه وتطير ""” وقال محمدين 
زياد "لما مات ذو النون رأيت على جنازته طيوراً خضراء فلا أدرى 
أشي كان 51 

وقد روت لى أ50111121256 41261113116 أنها فى السبعينيات قد 
رأت قبيل الفجر أن سفير باكستان وامرأته كانا معها فى بستان 
جميل ويينما كانوا يمشون فى اتجاه ما انحرف السفير إلى اتجاه 
اخ هنون قرو رونا دث عليه ينها وله افساعة عرق السو فى ذا لاكماه 
لكت منقنى فى وجتوكة: وعندها أفاقت :فى الصناح رن هاتف المتزل 
ليعلن لها المستشار الثقافى الباكستانى نبا وفاة سفير باكستان*"'. 

وقد يحيا الولى بعد موته على قول أبى بكر أحمد بن على بن 
ثايت قال بلغنى المعروف بحامل كفنه (محمد بن يحيى أبوسعيد) 
توفى وعُسل وكُفَّن وصَلّى عليه ودفن فلما كان فى الليل جاء نباش 
فنبش عنه فلما حل أكفانه ليأخذها استوى قاعدا فخرج النباش 
هاريا منه ققام وحمل كفنه وخرج من القبر وجاء إلى منزله وأهله 
يبكون فدق الباب (...) ففتحوا وعاد حزنهم فرحا وسمى من يومئذ 
حامل كفنه"7؟ 
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وقد تنبآت الحاجة زكية بموتها قبل سبعة أشهر؛ فقد ذكر الشيخ 
قارسن آأثة زان فقاء'القنيخ أبوالحسق العناذن وقاننها هناك وكاتت 
الحاجة زكية هى أول من زار قبر الشيخ أبو الحسن الشاذلى 
فى1977: ومكدت بجواره وطلبت منه" أن ينتظر بعد العيد عشرين 
يوماً لأنها ستموت "1 إلا أنه كان مرتبطاً بأشياء أخرى؛ فغادر 
جبل حميثرا؛ وبعد عشرين يوماً ماتت إذن فالموت فى النص 
الكراماتى الختيار.. والولى يحدد موته توقيتا ومكانا... ولذا فالمتلقى 
منبون هالحدة الماسناوس الذى تنتهن :+ الكرامات. 

ورؤية الموت عندهم مختلفة فالولى إذا مات "انتقل إلى الضياء 
الأول حيث يشاهد مالم يكن يقدر على مشاهدته ويرتقى إلى معارج 
لم يكن بوسعه الوصول إليها وهو فى مرابع الدنيا الفانية”7"؟ 

وفى توظيف الموت فى الكرامات نلمح أنه لايأتى غالبا إلا فى 
نهاية الحكاية حين يبلغ الحدث ذؤوته ليكون اختياراً وقربى إلى الله 
تعالى. 
ه - ١‏ تغيير جوهر الأشياء 

فى توظيف جلال الدين الرومى للكرامات فى مثنوياته يتحدث عن 
المريد الذى اعترض على شيخه لأنه أبصره يشرب الخمر فى حانة 
لكن الشيخ يأمره أن يتذوق الكأسء " فاقترب منها قرآها عسلاً 
صافياً”؟" ولم يكتف الشيخ بذلك بل أمره:” اذهب والتمس لى خمراً 
(...) فدخل ذلك المريد إلى غرفة الدنان: وأخذ ‏ من أجل الشيخ ‏ 
يتذوق من كل دن » فلم ير فى كل غرف الدنان خمرأًء فكل دنان 
النبيذ كانت قد غدت ممتلئة بالعسل."٠8؟‏ 
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وتحكى زوجة الشيخ جمال السنهورى أنها لم تُقَبْل فى حياتها يد 
أحد إلا يد أبيها [وكان تركياً] بيد أنها حينما قبلت يد الشيخ محمد 
عثمان البرهانى السودانى '" أبصرت يد الشيخ وقد تحولت إلى 
بون انق أخري أي سا 

ومن الكرامات الشفهية ما يرويه اليدوى حسن محمد عواد 
'يقولوا الحريم: ان الشيخ سليم له مقام فى "هو" والشيخ أحمد 
مقامه فى فاو" وبين "هو" "فاو" حوالى ٠١‏ أو ١١‏ أو ٠١‏ كم. بس 
ده على البر من هنا [شرق النيل] وده على البر من هنا [غرب 
النيل]. الشيخين دول حسب ما يقال كانوا بيقيدوا الدوم فى الشتاء, 
ثمر الدوم لحد ما يحمر يبقى جمرء وييتبادلوه كالكرة يضريوه 
لبعضء ده يقول 'خد يا شيخ سليم' والتانى يقول:خد يا شيخ 
أحمد"."4" وتوضح هذه الكرامة الشفهية إلى مدى تأسر الحكاية 
ذهن المتلقى وتعمل على شحذ طاقة الإبدا ع لديه. 

وحدث أب النضر قال * كان إبراهيم بن أدهم يأخذ الرطب من 
شجرة البلوط "55 أى أن الاشياء تغدو فى صورة تخالف ماهيتها 
فنا" أوااه ظهرا لسن فين :ورم قرا لوطا لسن ناويلا وانما كانه فو 
بل نخيل يؤخذ منه الرطب وكأنه كان إرهاصاً بتحقيق ثورة الجينات 
وكل علوم الهندسة الوراثية فى عالمنا المعاصر. 

وفى سجن الحلاج وقد قيّده السجان 'ووضع فى عنقه سلسلة 
وأدخله بيت ضيقاً فقال له الحسين: لم فعلت بى هذا؟ قال: كذا أمرت, 
فقال له الحلاج:الآن أمنت منى قال: 5 فتحرك الحلاج فتناثر الحديد 
عنه كالعجين وأشار بيده إلى الحائط فانئفتح فيه باب...":58 
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فكل الأشياء تفقد جوهرها وتغاير حقيقتها وكأن الحلاج يملك 
ذلك وقتما يود.وقد أوضحت هذه الكرامة مدى قدرة الحلاج على 
إرهاب معاديه وعلى تحقيق أمانيه؛ فمحبسه يغدو حديقة؛ وقيوده 
تتحول إلى عجين؛ والنار فى يديه تصير برداً وسلاما وهذا يجعل 
المتلقى متلهفاً على إتمام بقية الحكاية, أعنى الكرامة 
18-6 مشاهدة الخضر ومصاحبته 

يحدد الترمذى علامات الأولياء قى الظاهر وأن منها "محادتة 
الخضر الذى بيطأ الأرضء برها ويحرها وسهلها وجيلها" **'ولذلك 
فقد اهتم الأولياء بلقاء الخضر الذى غدا أمنية يتكبدون المشاق من 
أجل تحقيقها ولايحظى بلقائه سوى من أوتى حظاً سعيداً؛ ومنزلة 
عالية تؤهله لهذا المقام. 

وقد ذكر عدد كبير من الصوفيين أنهم اجتمعوا به يقظة؛ وأقُسم 
البافعى" والله لقد أخبرني غير واحد من الأولياء آنهم اجتمعوا به؛ بل والله 
لقد يرون أنه اجتمع بى؛ وسالشى عن شئ فأجبتة ولم أغرفة ”11* 

وتتعدد الروايات 0 لقاء الأولياء بالخضر مما يعد كرامة لهم 
يحكونها فى نصوص أدبية جديرة بالنقد والتحليل."4" 

إن أشهر قصة فى هذا المجال هى ما حكاه ابن عريى فى 
الفتوحات المكية عن لقائه عدة مرات بالخضر**' وواضح ان أبن 
عربى ود أن يثبت قطبيته من خلال هذه الروايات. 

ويقول الشيخ محمد محمد أبوخليل على لسان والده: 

تنيت كل عم اللشنوييحة واقهها 

ولع اقم لسن علمت للفيب5؟ 
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ويُحكى عن السيد يوسف الحجاجى (؟845١ )15١5‏ "أنه كان 
يجتمع بالخضر رضى الله عنه؛ يعظه ويذكّره ويدعى له بالقبول 
والرضوان" "٠١‏ وتتكرر هذه اللقاءات مع غيره من الأولياء الذين 
يجمعون على بقاء الخضر حياً على مر العصور.وقد أحصى النبهانى 
فى كتابه جامع كرامات الأولياء'؟' عددا كبيراً من الأولياء الذين 
اجتمعوا بالخضر وحكوا عنه ووصفوا شكله وهيئته.وتهدف هذه 
الكرامات إلى إضفاء قدسية على الولى الذى يحظى بلقاء الخضر 
فقد يعلمه اسم الله الأعظم الذى إن سئل به أجاب أى يصبح الولى 
مستجاب الدعوة؛ كما يحقق بعداً 5 وهو أن الخضر هو خازن 
العلم اللدنى وفقاً للتفسيرات التى رأت أن الخضر هو العبد الصالع 
الذى أشارت إليه الآية الكريمة فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رَحُمَةٌ 
عن عذرنا و كلا من لوكا نعلي 57 ومع عور مويسى علي اليلق 
5 هذا فلقاء الأولباهبالتهيق اعتراف ضمنى بولايتهم وتمكينهم 
فى الأرض واطلاعهم على العلوم الوهبية التى تعد عند معظم 
الصوفيين أعلى منزلة من العلوم الشرعية. 
ه - 19 القدرة على الإخفاء والاختباء 

يشير النص الكراماتى إلى خاصية قدرة الولى على إخفاء نفسه 
أو الغير وربما يتكئ النص هنا على التراث النبوى حيث معجزة 
الهجرة عندما خرج النبى صلى الله عليه وسلم من بيته والكقار حول 
البيت ولم يروهء والنص هنا يشير إلى تحكمه فى المكان وفى تشكيل 
صورته وفق ما يود وأظن أن هذه الحكايات تهدف إلى التركيز على 
قدرة الشيخ على جسده هو أى أن قدرته لاتتوقف على الغير بل تمتد 
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إلى الذات كواقعة خلوة الشيخ "أبوخليل" التى امتدت اليخمس 
القليلة “فدقت الباب دقاً عنيفاً متتابعاً فلم يجبهاء هنا اقتحمت عليه 
خلوته فلم تجده بها؛ بل رأت أنها داخل بستان عظيم لاترى له حداً؛ 
وعمها ذهول؛ صارت تجرى معه هنا وهناك باحثة عنه فى كل موضع 
وهى تنادى:ياخال: ياخال... 

هنا بسو سخمرفة ود روا وأخذ منها ما معها وأمرها 
يعدم إفشاء السر"51 

'تصرقت فى جسمى قلى تكييره 

كذاك وتصغير يحير لل “514 

وغير ذلك من الحكايات6؟'؛ وقد مرت بنا كرامات الشيخ عدى بن 
مسافرا؟؟. 
م06- ٠‏ استجابة دعائه 

يصر الصوفيون على الاستشهاد بالحديث النبوى القائل 'رب 
أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره.'ويستنبطون منه أن الله تعالى 
قد تكفضل بأوليائه يناصرهم فى كل وقت وحين» وحسب المفهوم 
الصوفى والشعبى فإن دعوة من ولى قد تضمن لك السعادة أو سبوء 
الحظ ولذلك يقصد الناس الصالحين طلباً للتبرك والدعاء فهم 
الذى يكونون علية لذا رأى البعض ضرورة عدم سول المجذوب الدعاء 
لتغير أحواله ومن هذه الكرامات ما يحكى عن "أيوالمغيث اليمنى"لما 
'طلبت زوجه شرى عطر من السوق»؛ فذهب ليشترى لها فكلم بعض 
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العطارين فى ذلك. فقال العطار: ماعندى شىء: فقال له أبوالمغيث: 
ماعندك شئ؛ فانعدم فى الحال جميع مافى دكان العطارء فجاء إلى 
الشيخ يشكو إليه. فاستعداه الشيخ وخاصمه بسيب إظهار ما ظهر 
له من الكرامة.""؟؟ والحكاية هنا تشير إلى هذه القدرة الكبيرة 
والسريعة أيضا التى يتحلى بها الولي» حيث تثيت مكانته فى 
الأرفي م وقد بحدل لنا' النحن كراهة الولى لانتهان كرابت 

وقد يكون المرء مستجاب الدعوة حين توسله بأحد الأولياء على 
نحو ما أوصى به الجيلانى صراحةً فى قوله: 

' توسل بنافى كل هول وشدة 

ليالس الأتسماء طدراً بيسض له 

وقد وجد بالكرامات العديد من الدعوات المستجابة للأولياء مما 
يدعم سلطتهم ويقوى الإعتقاد بأتهم واصلون بالله تعالى لكن جانيا 
صغيرا من الكرامات حذر من أن يذهب الناس إلى الولى المجذوب 
وبسألوه الدعاء حيث هو فى حالة جذب وقد لا يكون صافى المزاج 
فيدعو على السائل بدلا من أن يدعو له وهنالك كرامات فى هذا 
المجال. ولا تتناقض تلك الكرامات مع ما سبقها فسواء كانت دعوة 
للسائل أو عليه فإن الدعاء مستجاب 
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"فالعظماء منهم لايعتبرون هذا الكشف ولايتصرفون ولايخبرون 
عن حقيقة شئ لم يؤمروا بالتكلم فيه بل يعدون ما يقع لهم من ذلك 


محنة ويتعوذون منه إذا هاجمههم *؟؟ 
ابن خلدون 
"من لايؤمن بالكرامات فقد كفر."٠٠؛‏ 
أبوتراب 
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المصل السادس 
الزمن والرؤيا والتصويرفى الكرامات 


١ -1‏ الزمن فى الكرامة: 
يخضع الزمن فى الكرامة إلى أبعاد متغيرة تشكل نسيجاً يبدو 
لأول وهلة متداخلاً إلا أنه سرعان ما تتشابك خطوطه مكونة أحادية 
الزمن/اللازمن فى الكرامة؛ 
وقد أستطيع أن أقسم الأزمان فى الكرامة إلي: 
١ -١ -5‏ الزمن لدى الأغيار فى الكرامة. وينقسم بدوره إلي: 
أ ) الزمن الافتراضى لوقوع الكرامة تاريخياً. 
ب) زمن التدوين. 
ج) زمن الحكى. 
د ) زمن الزيادات والإضافات. 


ه) زمن التروية. 
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5-1-7 الزمن/اللازمن فى داخل الكرامة: وينقسم بدوره إلي: 
أ) الزمن الداخلى أو اللازمن فى حدوث الكرامة. 
ب) الزمن المعتاد لحدوث الفعل الكراماتى دون واسطة المدد. 
ج) اللازمن من خلال اللامكان. 
د) اللازمن من خلال اللامعتاد. 
وهذ! التقسيم يتضح عند تحليل الكرامات إلا أننا نفتقد فى 
معظمها إلى تحديد زمنى مثيتء ولكن إذا كانت هناك إشارات 
تاريخية يجب أن تُستثمر لتحديد زمن الأغيار؛ أما الزمن الذاتى 
للكرامة ذاتها فهو زمن مطلق وخاص فهو زمن/اللازمن؛ ولا يخضع 
لأ امكياراف نفشية كقارف علدينا هذا ها مح فيا دوف 
فالكرامة خرق للعادة؛ وإذا كان الزمن المتعارف عليه هو عادة فإن 
خرقه فى الكرامة هى إبداع يضفى على الحكاية جانبها الإبداعى 
التشويقى مما يجعل القلق والانتباه وليدي خرق كل من الزمان 
والمكان فى الكرامة. 
5-1١‏ الرؤيا والرؤية قى الكرامات: 
أود أن أذكر أننى أستخدم مصطلح الرؤيا لما يشاهده المرء مناماً 
بينما يقتصر استخدامى لمصطلح الرؤية على ما يشاهده المرء يقظة. 
والرؤيا لها دور كبير فى تهيكة الصوفى فهى سبيل من سبل الإلهام 
والهداية والنجدة؛ ويتكئ الصوفيون على أحاديث نبوية كثيرة وردت 
فى ذلك ومنها ما رواه ابن كثير أنه "قد صح فى الحديث: لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات؛ وفى رواية:إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو 
ا 0 
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ولقد اشتط الصوفيون فى توظيف الرؤيا وشطحوا كثيراً حتى 
تلاشت الحدود بين الرؤيا والرؤية. 

وهذا الاهتمام بالرؤيا ربما يعود إلى محاولة الإنسان منذ القدم 
إلى معرفة كُنه الرؤيا وفك طلاسمها.""؛ ولا تبعد الرؤيا كثيراً عند 
الصوفيين عن الرؤية حيث “يمتاز الأولياء بأنهم يرون فى اليقظة ما 
يراه غيرهم فى النوء"”.؛ 

وقد كتب الوهرانى كتابه ”منامات الوهراني" الذى أوضح فيه 
رؤيته ليوم القيامة من خلال منام بناه على جملة 'رأى فيما يرى 
النائم' وجاء قطعة أدبية إبداعية من أديب ينتمى للقرن السادس 
الهجري.؟'؛ 
1-9-1 رؤية الله ومحادثته: 

أبدع الصوفيون نصوصاً تتحدث عن كراماتهم وأحوالهم: وريما 
لأول مرة نجد نصوصاً كراماتية من نوع جديد تحمل بوح تجربة 
المواقف والمخاطباتء ولعلٌ أهم نص فى هذا المجال ما خطه النقرى 
الذى أثر كثيراً فيمن جاء بعده من المبدعين ولاسيّما فى الحركة 
الشعرية العربية الحديثة ولأن النص الكراماتى لم وان يحد فقد 
وجدوا فيه ضالتهم فراحوا يبدعون الوصف فى لغة تشى بالحال دون 
التصريح:ء وراح النص الكراماتى يتطور معنى ومبني؛ فلم يعد حكاية 
عن أمر خارق فحسب بل حكاية عن حال فابن عربى يقول "أوقفنى 
من أوقف كل وارث وعارفء وأمدنى بالأسرار الإلهية فى المشاهد 
والمواقف؛ وأثيتنى فى ديوان الكشف والظهورء وجعلنى أتردد بين 
سدرة المنتهى والبيت المعمور؛ وإذ هى درجة الصديقية."5:؛ 
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وعلق حامد طاهر على هذا النص قائْلاً:"يستعير [ابن عربى] أسلوب 
النفرى صاحب كتاب المواقف. ويخبرنا بأنه وقف فى موقف 
الصديقية وهو من أسمى المواقف الصوفية: وفيه تيقّن من أن العلماء 
ورثة الأنبياء (...)لكن ابن عربى يقصر مصطلح العلماء على 
الصوفية وحدهم”""؛ ثم يمضى ابن عربى مهدئاً من شطحاته "إن 
آخر قدم يضعه الولى هو أول قدم يضعه النبى عليه السلام: فبدايات 
الأنبياء نهايات الصديقين والأولياء."": ؛وهذه الرؤية يستعيرها ابن 
عربى من الغزالى القائل:” "كرامات الأولياء على التحقيق هى 
بذايات الأزياء “عست بيذي النمتان مقا بون 

وقد كتبت أبحاث كثيرة حول الحلاج وماادعاه من رؤية الله 
أوحلوله فيه بيد أن هناك نصاً يبرر فيه الحلاج ما تُسب إليه "عن 
الشيخ ابراهيم بن عمران النيلى أنه قال:سمعت الحلاج يقول:النقطة 
أصل كل خطء والخط كله نقط مجتمعة؛ فلا غنى للخط عن النقطة, 
ولا للنقطة عن الخط. 

وكل خط مستقيم أو منحرف فهى متحرك عن النقطة بعينها. وكل 
ما بقع عليه بصر آحد فهو نقطة بين نقطتين؛ وهذا دليل على تجلى 
الحق من كل ما يشاهدء وترائيه عن كل ما يعاين. 

ومن هذا قلت: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه"*٠ومن‏ هذا 
النص نلمح تفسير رؤية الحلاج لله على أنها رمزية مجازية وإن كانت 
هنالك نصوص منسوية إليه ترمى إلى خلاف ذلك. 

وفى مكاشفات روزبهان بقلى ت١1ه‏ يقول "رأيت الله تيارك 
وتعالى على سطح بيتى بوصف العزة وجلال القدم رأيت كأن العالم 
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الفارسية مرة'يا روزيهان ! اخترتك للولاية. واصطنعتك للمحبة؛ أنت 
وليى ومحبيء ولا تخف ولا تحزن فأنا أكمل وأعينك فى جميع 
مرادك"١٠؛‏ 

ويذكر شاه ولى الله صراحة أنه رأى الله١١؟‏ ويضيف "أطلعنى 
الله سبحانه على ما هو فاعل بي"؟١؛‏ 

والرؤية هنا رؤية إبداعية من خلال تجلى الحق فنظر الولى بذور 
الله إلى الحقائق فكشف كنهها وعاين ماهيتها. 

يتحدث أدونيس عن الرؤيا لدى المتصوفة:ان الرؤيا "معرفة 
استشراقية؛ فى معزل عن العقل *؟1؛ 

قال أبويزيد:”طلبت قلبى ليلة من الليالى فلم أجده ,قلما كان 
السحر سمعت قائلاً يقول:ياابايزيد ! هو ذا تطلب غيرنا؟!4١؛‏ 
النص الكراماتى مملوءا بالمفايرة قياسا إلى النصوص الأخرىء فإذا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم قد عرج به فلماذا لايعرج بالأولياء 
إلى رؤبة الله, ومحادتته: وقد اكتسب الخنص درجة عالية من الشفافية 
حيث الحوار والحب. 

ويتحدث بشر الحافى عن سبب تويته: أنه أصاب فى الطريق 
كاغدة مكتوياً فيها اسم الله عز وجل قد وطئتها الأقدام؛ فأخذها 
واشترى بدرهم كان معه غالية قطيب بها الكاغدة,وجعلها فى شق 
حائط؛ فرأى فيما يرى النائم كأن قائلاً يقول له: يابشر طيبت أسمى 
لأطيين اسمك فى الدنيا والآخرة”515 
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قم ار 


'يقول أبوموسى الديبلى يقول:سمعت أبا يزيد البسطامى ‏ قدس 
الله روحه ‏ يقول: اك د العزة فى المنام فقلت: كيف الطريق 
إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال"7١4]‏ 

والحسن البصرى يذكر انه رأى الله فى المنام وتحدث معه؟١؛‏ 

وقد وردت حكايات كثيرة فى هذا المجال فى حلية الأولياء!؛ لأبى 
نعيم الأصفهانى لاداعى لذكرها هنا لكثرتها. 

والسرى يحكى "رأيت كأنى وقفت بين يدى الله تعالى فقال 
ياسرى (...)411 ظ ظ 

تقسن آم سسيوين رؤنة الله تعالى هتاماً أن :هن " رأة واستقطاع 
النظر إليه فإنه يكون فى دنياه مشهوراًء ويدخل الجنة لأن رؤية الحق 
تعالى لاينالها إلا أهل الجنة "٠5؟‏ 

ويقول ابن خلدون: "الرؤيا مدرك من مدارك الغيب."١"؛‏ 

ويروى ابن الزيات أن أباإيراهيم إسحق بن محمد الوزرجى أخبر 
"أنه رأى رب العزة فى المنام فقال له: ياإسحاق:أنا آخذ بيد السخى 
إذا عثرء أنا آخذ بيد السخى إذا عثرء أنا آخذ بيد السخى إذا عثر. 
يقولها ثلاث مرات: فلما أصبح أبى إبراهيم تصدق بجميع ماله 
وأعتق مماليكه."؟؟؛ 

والكرامة هئا تُتخذ تفسيراً لحدث غير مبرر» فالتصدق والعتق 
يصاحبهما استهجان من مجتمع دأب على غير ذلك؛ إلا أن آبا 
إبراهيم يرجع الفعل إلى أمر إلهى لاراد له فالحكاية هنا تهدف إلى 
تبرير الفعل: لكن الراوى حجب عن المتلقى ماهية الرؤية إما لأنه "إذا 
اتسعت الرؤية ضاقت العبارة "على حد قول النفري؛ أو لآن المتلقى 
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ليس على درجة تؤهله لمعرفة التفاصيل. ولا تخفى دلالة العدد الثلاثى 
فى تكرار الجملة الوعظية 

يصور عبدالقادر الجيلانى معراجه إلى الله ولقاءه به فى عدة 
مواضع قى ديوانه: 

وقفت يباب الله وحسدى موحداً 

فونية اباحياش انكل امبر 0 

ويعد كتاب النقري: المواقف والمخاطيات من أمتع ماكتب نثراً فى 
هذا الصدد, فالنفرى يصرح بما أمر أن يصدع به:"وقال في اكتب 
كيف ككرقك إليِك معرفة اليقين لكشو راكتبا كيف أشهديك 
وكيف شهدت ليكون ذكراً لك؛ وليكون ثبتاً لقليك (...)"؟؟؛ 

وابفسليقاك الدارادر: يناس يرنه اتتويس يا زا لسلييان لاشتذلان 
النار ولا نعذيك بها أيداً بل ندخلك الجنة"55؛ 

ولا يخفى استئاد هذه الرؤيا على حديث للنيى صلى الله عليه 
وسلم أخبر فيه عن رؤيته لله تعالىنور أنَّى أراه" لكن هذه الرؤيا 
تؤكد بشكل غير مباشر أن الولى طالما يرى الله ويحادثه ويتلقى عنه؛ 
فكأنه قد تجاوز النقل أى أنه اكتسب درجة عالية من درجات الولاية 
قربية ما من درجات النيوة, 
6-؟-؟ الهاتف'"؟: 

للهاتف حضور قوى فى التصوف قهو الإلهام الداخلى والصوت 
الخارجى المنقذ والمعين والمراقب وكونه صوتاً بلا جسم ساعد على 
إيجاد بعد بينه وبين المتلقى فلا يبحث عن كينونته بل يبحث عن كنه 
مقولته؛ وفى الكرامات نجد أن الهاتف مسئول عن تصحيح مسار 
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خ7 -آذسات الكرامة الصرفية (الهيئة العامة" ه-:*3) 


عدد كبير من الأولياء حيث إن سماعه يقلب حياتهم رأساً على عقب 
فيتركون حياة اللهو والمجون ويدخلون فى سلك الأولياء. 
ْ سكل |إبراهيم بن أدهم أعن بدء أمره فى التصوف كيف كان, 
فقال: كان أبى من ملوك خراسانء وكنت شاباً: فركبت إلى الصيد, 
فخرجت يوماً على دابة لى ومعى كلب, فأَثّرت أرنباً أو تعلباً. فبينما 
أنا أطلبه إذ هتف بى هاتف لاأراه: ياإبراهيم: ألهذا خلقت ؟ أم بهذا 
أمرت؟ ففزعت ووقفتء ثم عدت فركضت الثانية ففعل بى مثل ذلك 
ثلاث مرات؛ ثم هتف بى هاتف من قريوس السرج (أى مقدمه ):والله 
ما لهذا حلقت؛ ولا بهذا أمرت!. 

قال: قنزلت فصادفت راعيا يرعى الغنم لأبي» فأخذت جبته 
الصوف فلبستهاءودفعت إليه الفرس وما كان معيء وتوجهت إلى 
مك "لاق 

ويلحظ هنا اتفاق هذا النص شكلا مع ماجرى مع النبى صلى 
الله عليه وسلم وقد دعى ليلعب مع أقرانه صبياً فقال: مالهذا خلقت 
!: ثم حين مبعثه ونزول جبريل قائلا: اقرأ ثلاث مرات.. وأعنى أن 
النص يتفق مع نص تراثى بشكل واضح. 

وقد صرح المرتعش بدور الهاتف عندما قال "لقد نوديت فى 
سري”2؟! 

وقال أبويزيد البسطامئ:“قعدت ليلة فى محرايى فمددت رجلي, 
فهثف بى هاتف من يجالس الملوك ينبغى أن يجالسهم بحسن 
الأدب"؟5: ومالك بن ديناريقول هممت أن أدعو على جار سوء "فهتف 
بى هاتف يامالك لاتدع عليه قإنه من أوليائنا" 
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وروى المقرى * أن بعض الصلحاء: '؛كان يتعيد بالليل وكان كثير 
التعبد. فهتف به هاتف وقال له: ياهذا لو اطلع العالم على ما أعرفه 
فى فعلك لرجموكء فقال العابد: وعزتك وجلالك لو يعلم النأس ما 
أعرفه من كرمك ماعيدوك. فقال له: لا نقول وتقول؛ أنت عندنا 
مقبول''*؟ يحرص النص على وجود السجع والجناس فى الحوار 
وهنا يفتقد النص مغايرة الأسلوب فى الحوار؛ فما يقال لا نجد فيه 
تباينا فى الأسلوب إذ أن الراوى يروى ما حدث بأسلويه الإبداعى.. 

وقد كثرت الحكايات عن الهاتق المخاطب والمخاطي وغالباً ما 
ينان القائفه ف حالة التجنةوق تعدو كرس إن وفتوى نش قال 
بنان البغدادي:'دخلت بادية تبوك فاستوحشت,ء فهتف بى هاتف: 
نقضت العهد ؟ لم تستوحش ؟ أليس حبيبك معك؟"؟؛ 

وقد استخدم عمرالخيام الهاتف فى رباعياته المشهورة, يقول فى 
إحداها : 

تحادى من الحتحسين: عتناة العمسيير 
جد ديرا كان الى شيل 1 
عونا ماس لمعتسي كل التشدن دا 

والشوضالمقط سم هاتفاً خاوره وهذا كاسن اذ إل لياق 
غالباً ما يحكى جملة أى جملتين ويختفيء وقد يظهر مرة أخرى 
ليكرر الملفوظ ذاته؛ إلا العاف كرافه السيرى ساو وهوارا 
طويلاً؟؛. ونلحظ دور الهاتف فى عدم وجود واسطة بين الولى 


وربية. 
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89-1 رؤية النبى صلى الله عليه وسلم 

تتحدت الكرامات الكثيرة عن رؤية الأولياء للنبى صلى الله عليه 
وسلم مناماً ويقظة فهم يحادثونه وينقلون عنه الأحاديث التى لاتستند 
إلى أى مصدر مدونء فقد قال محمد بن منصور الطوسى رأيت 
النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقلت: مرنى بشئ حتى ألزمه, 
قال: عليك باليقين "5" ؛وذكر الشيخ خليفة:أنه كثيراً مايرى النبى 
صلى الله عليه وسلم يقظةً ومناماً "ورآه فى ليلة واحدة سبع عشرة 
1 

وقد اعتزل أبوحنيفة الناس "إلى أن رأى الرسول عليه السلام فى 
النوم يقول له: ينبغى أن تكون بين الخلق لأنك سيب إحياء سنتي”"77) 
فكف عن العزلة. 

وقد كثرت الكرامات حول أبى حنيفة مما أوجد كرامات مماثلة 
لأصحاب المذاهب الأخرى على نحو ماذكره ابن كثير فى كرامات 
أحمدبن حنيل8'*. وربما يشير هذا إلى أن حرباً خفية دارت بين 
تابعى المذاهب واتخذت من الكرامات سلاحاً ودعاية فى آن واحد. 

ويحكى شاه ولى الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرن !4ة"؟؛ 
وأخذ يسآله ويجيبه»*؟ 

وحكى اين القاسم بن عثمان أنه سمع أباه يذكر:"أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المنام: قال:فقلت له: يارسول الله أبايعك 
على ان أدخل الجنة؛ قال: فيسط يده فبايعته؛ فما رأيت بناناً قط 
أحسن من ينانه."٠؛؛وأبوالحسن‏ الشاذلى يرى النيى صلى الله عليه 
وسلم فى المنام وهى بتونس يقول له:ياعلى انتقل إلى الديار المصرية 
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تربى !!افيها أربعين صديقاً.''؛؛ويسافر إلى مصر.ويذكر فى 
موضع آخر ووعدنى فى رؤياى له صلى الله عليه وسلم يسبعين 
كرامة.""؛*+ وكان يردد 'لى غاب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفة عين ماعددت نفسى من الموحدين”؟!؟ 

'فرأيته فى المنام وهو يقول:ياهذا نسيت الصلاة علينا"5؟؛ 

والكرامة هنا تصديق للولى وتثبيت للكرامة حتى لايقدح أحد 
فيهاء كما أنها توضح منزلة الولى وارتفا ع مقامة مما يؤهله لرؤية 
النبى صلى الله عليه وسلم. 

فقد حكبالشيخ فضل حق الخيرابادى (ت 1/8؟١ه‏ > ١141م)‏ فى 
مقدمة قصيدته فى رثاء أخيه الشهيد أن أخاه حدثه أنه 'رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم فى منامه فأكرمه إليه صلى الله عليه وسلم أجلسة عن يمينه 
بعدما ضمه إليه ورؤيا النبى صلى الله عليه وسلم يذلك صدق'؟؟؛ 

وقد كنات اغارف 

نسب أقرب فى شرع الهوى بيئنا من نسب من أبوي 

يشير إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم.له مناماً "يا عمر 
أنت فنا أنت متا "7غ 

وحكى اليافعي: وقال بعضهم: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
المنام فقلت له:روى عنك أنك قلت: شيبتنى هود فمالذى شيبك منها, 
قصص الأنبياء وهلاك الأمم ؟ فقال:لا؛ ولكن قولهإفاستقم كما أمرت"]8!! 

ويستند النص هنا على الرسول صلى الله عليه وسلم فى تفسير 
حديث نبوى وحجته لاتستند إلى علم منقول بل الى علم موهوب كما 
يواه الخصروفة. 
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وقد التقى الشيخ أبوخليل بالرسول يقظةً كما ورد فى سيرته: 
'وقد قابلت روحى لروح رسولنا 

بغير وسيط يقظةٌ ياأخا القلب 
وصرت أنا المسأمور والحب آمسري 

انعفد أممرا شبياء لوانتا رين 
وماهورؤيا نائمقدرأيتها 

ولكنهأمرٌ تعقق بالقري؟'! 
كما غين حمداللة الذاجوع عن ذلك أنضا: 
'"قالسوا بؤزؤورك أ 


وتروره 
3 ل |]! + ٠‏ أل لا - 0 ارق 0 2 
ان ؤاوكت لتسسيت اعت خسني له أن ورقة 


فلفضله. فالفضل فى الحالين له "450 

ولم يبدا الشيخ أبوالمعارف أحمد بن شرقاوى )١1848 ١1855(‏ 
فى الدعوة الطريقة الخلوتية كخليفة للشيخ أحمد الخضيرى إلا يعد 
أن ' رأى ذات ليلة حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يأمره 
بالإرشاد, وينشر طريق السداد.٠5؛‏ وقد روى الشيخ أحمد 
أبوالحسن " أنه رأى الرسول فسأله عن الفتوحء فأشار بيده إلى 
[بلدة] الكذع".0؟ 

قف شط افا ف لقني محم فقون إلى افنوقان وشو ين مله 
يذكر أنه يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمور كثيرة بل 
إن الصديق بن الأمين يطلب منه ذلك كما ورد فى رده عليه عرضنا 
ذات يوم عليه (صلوات الله عليه ) حالكم؛ فقال: جزاه الله عنا خيرا 
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هو أهله؛ داعياً لك غفر الله له. وقل له:أيشر وطب نفساًء وقر 
عيناً.واحمد الله يقيناً وبشرنى الهاتف عليه السلام أنك قد كتبت من 
الزائرين: وستزور إن شاء الله""*؛؟ وعندما يستشيره حمد الأمين 
فيمن يتزوج ابنته يجيبه الشيخ 'وقد فعلنا وظهرت الإشارة من 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم للأخ الطيبء وامتثلنا ورضينا 
وهى قادم إليكم بجميع أهبته"؟5؛ 

وقد حكى مكفرسون فى كتابه "الموالد فى مصر" أنه سمع أن 
الشيخ عبدالرحيم القناوى حاول أن يحج اكن ناقته ماتت فى الطريق 
فعاد ليموت فى قنا وقبيل وفاته جاءه النبى صلى الله عليه وسلم 
وحياه قائلاًلقد بذلت كل الجهد الذى يستطيع بشر أن يبذله وأكثر 
لتأتى إلى لكنك لم تستطع لذلك فإننى جئت إليك لأباركك"150 وهذا 
يجعل كرامة رؤية النبى صلى الله عليه وسلم كرامة متوالية لدى 
الأولياء بل إنها ريما كانت أكثر الكرامات شيوعا. 

ويتخذ النص الكراماتى من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم 
سلاحا ضد الخصوم وحجة ضد المنتقدين وإضافة علم لم يرد فى 
النقول. 

وقد شغل العالم الإسلامى بورقة كانت تصور من متلقيها ثلاثين 
نسخة بالأمر وتوزع وهى _على مازعموا توصية من الشيخ أحمد 
حامل مقاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مشارق الأرض 
ومغاربها ويحكى فيها رؤيا رآها للنبى صلى الله عليه وسلم تبشر 
بقرب يوم القيامة وتحذر من فساد المجتمع المعاصر وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له "إذا قام أحد الناس بنشر هذه الوصية 
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فسيحظى يشقاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويحصل على 
الرزق كما حدث مع أحدهم الذى قام بنشرها 'فرزقه الله يخمسة 
وعشرين ألف رويية؟5*” وآخر كسب “فى صفقة تجارية تسعين ألف 
دينار بحريني": وتحذر من عدم التصوير ورميها ومن يفعل ذلك يكون 
آثماً ويفقد ابنه أى يلقيى مصرع فى حادث سيارة وتختتم بالتأكيد 
على أن "ماسيق هو كله صدق وليس هواجس أو وسواس”" 

والورقة ملا بالأخطاء الطبغية والتحوبة والتناقضنات قثرة يطلب 
تصويرها وتوزيعها ثلاثين ومرة وفى النهاية يطلب تصويرها خمساً 
وعشرين نسخة. 

والعجيب أن هذه الورقة تخطت معظم الدول العربية بل ترجمت 
إلى اللغة الفارسية والأردية والتركية وريما غيرها وصورت تصويراً 
لا يُحصى طمعاً أو خوفاً. والطريف أننى رأيت بعضهم يصورها على 
أجهزة التصوير الحكومية ولم يدر بخلده أنه يستغل هذه الماكيتة فى 
غرض خاص به بعيداً عن مصالح العمل. 

بيد أن هذا يلقى لنا الضوء على مدى وقّع رؤيا النبى صلى الله 
عليه وسلم على المسلمين من جهة ومن الإيمان بالكرامات من جهة 
أخرى. 
2-1 رؤية آل البيت والأولياء: 

وفقاً للمنظور الصوفى يراقب الشيخ مريديه من بعد؛ ويشعرون 
بهذه المراقبة من خلال الرؤيا التى تكون تثبيتا لهم أو محاكمةً لهم 
أيضاً؛ وهى السبيل الوحيد فى بعض الطرق للترقى والوصول إلى 
منؤلة أعلي؛ ففى الطريقة الخلوتية مثلاً يرى المريد رؤيا فيذهب 
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ليقصها على شيخه الذى يطرق ثم يفسرها له ويمنحه اسماً جديداً 
فإن كان فى الاسم الأول مثلاً يمنح الاسم الثانى وهلم جرا. 

وقد ذكرت [ 216116 /ا. 1101111312 فى كتابها -5لا]/1 ,1151لا 
أملزع 1 (زع1100 ا 5311215 300 105]أن " الشيخ محمد الطيب 
كان يصحح رؤى مريديه عندما يقصونها عليه 57 ش 

وقد حكى عزالدين الأصفهانى قال: كنت أجتمع بسيدى أحمد 
الرفاعى فى المنام كثيراً فيأمرنى وينهانى ويربينيء فقال لى يوما: 
لست أنا بشيخك الذى يفتح على يديه. وإنما شيخك عيد الرحيم 
القتائى فاقصضوه: فسافرت إلنه قأول ما اجتمعت به حكئ لى فا وقع 
لى فى المنام مع السيد الرفاعي."8؛ 

من خلال الرؤى يتوب العاصى وينضم إلى الطرق الصوفية 
وأحيانا يصير شيخا كما ذكر الشيخ عز العرب الهوارى فى مقابلة 
معه أنه ' دخل التصوف من خلال رئية الإمام الحسين وقد ناوله 
كوباً من الحليب "55 وأنه رأى الشيخ "أبوالحسن الشاذلي' وهو يأمره 
تاك الاتكو م كتصسوه) تكلماة: بل كخ اللكلنية التمبسوفية 
ذاتها"٠٠'؛ويحكى‏ السيد البدوى أنه 'رأى فيما يراه النائم من يأمره 
بالسفر إلى العراق"77؛ 

وقد حكى الشيخ محمد عثمان البرهانى (ت1541١)‏ أنه رأى السيد 
أحمد البدوى (ت778١)فى‏ المنام " وأخذه إلى حبل الأولياء الذى يبعد 
ثلاثين كم من الخرطوم؛ وريت السيد البدوى بيده على الجبل فظهر غار 
أمر محمد عثمان أن يصلى فيه.'72؟ ويفسر جمال السنهورى الكهف 
بأنه شبيه بغار حراء الذى كان الرسول يتعبد فيه."؛ 
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وتمكن الحاحة زكدة أنها “رأث الشيع آابوالحسن الكنادلى وقال 
لها:أنت ستموتين عندي”؟١؛‏ وتتحقق الرؤيا. 
فالرقا كا ليضت أغتشانه احلحيول سف خلذل] كفير السارات 
وتتعدد المشارب وتختلف النظرة للأمور؛ وقد وجد النص الكراماتى 
فيه مقكنا مخ الخيالنما: ات علبهفانكاق يا ساعوث كل جود 
النص وحمال ألوانه وأشكاله. 

تتم الرؤى كلها بشكل أحادى ذاتى لايراه غير الولى أى أنها 
تحقق للولى تفرده ولا يستطاع تكذيبه فيما رأى. 
1" التصوير فى الكرامات: 
١-1-1‏ تصوير الملائكة فى الكرامات: 

يبدو تصوير الملاتكة فى الكرامات تصويرا باهتاء لكنهم يكادون 
يتفقون على أن الملائكة مسخرون لهم.ويذكر الغزالى أن "من أول 
الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم فى يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء. ويسمعون منهم أصواتاً 
ويقتبسون فوائد. 16؟ 

سوق اليافعى قصة أحد الأولياء الذى كان يصنع المراوح ‏ "من 
ريش الطيور العاتية مثل العنقاء والنسر والعقاب والطاووبس"7اثم 
يفسر سر هذه الأرياش فيذكر "إن الله سبحانه وتعالى سخر لى 
ملكا من الملائكة يأتينى بذلك كل جمعة"37؛ 

ثم يركب كرامة أخرى عندما يفتقده أخوه عدة أيام لايخرج فيها 
فيزوره فى خلوته وبينما هما يتحادئان إذا بمائدة عليها أنوا ع من 
طفاح العدةة كم كراب ك ةلافك يحكن لأخية نين احتجايه أنه كان 
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فى أحد الشوارع يبيع المراوح فخطفته جارية لسيدتها التى غلقت 
عليه أبواب القصر وهمت به إلا أنه يصعد أعلى القصر ويلقى بنفسه 
من عل فيتلقفه الملاك ويعود به إلى داره ويتكفل بإطعامه من الجنة. 

وواختع ننه ملى متاك الخال فى جنار لعي الكو ات فى 
حلقات متوالية متصاعدة: والملاك هنا ملازم للولى: منقذ له فى كل 
حالاته.كما لايخفى تأثير قصة يوسف عليه لياق وزليخًا فى بنية 
الحكابة. 

وقد يستخدم لفظ الرجال بدلاً عن الملائكة "رأيت القيامة قد قامت 
وخرج الناس من قبورهم فبينما أنا كذلك إن أتانى رجلان لم أر 
أحسن منهماء فسلما على فرددت عليهما السلام: فقالا لى ياسعيد 
أبشر فقد غفر ذنيك,"18] 

ومن أطرف ماحكى فى هذا المجال "أنه نزل يوماً فى حلقة السيد 
عبد الرحيم [القنائي] شبح من الجو لايدرى الحاضرون ماهى فأطرق 
رضى الله عنه ساعة ثم ارتفع الشيح إلى السماءء: فسألوه عنه, فقال 
هذا ملك وقعت منه هفوة فسقط علينا يستشفع ينا فقبل الله شفاعتنا 
فيه فارتفع: وكان الشيخ إذا شاوره إنسان فى شىء يقول:أمهلنى 
حص اربكائن لله كه تعمريل عليه الساح مو ل اسافة :كر يقول له 
افعل أولاتفعل حسب مايقول جيريل."15؛ وهذه الكرامة تتعامل مع 
الملائكة على أنهم شهود بقطبية الولى وأنه أقرب إلى الله منهم, 
وربما تلقى ضوءاً على تفشى مبدأ الواسطة فى المجتمع حتى إن 
الملائكة فى حاجة إلى واسطة؛ وقد اجترأت هذه الكرامة فوظّفت 
جبريل كوحي مستشار فى حين يكاد يجمع المجتهدون على انقطاع 
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الوحى بعد الرسول ومن ثم قلا ينزل جبريل بعد ذلكء إلا أن هذه 
الكرامة ريبما قصدت وضع القطب بمنزلة الأنبياء.ولذلك فقد عقب 
الشعرانى على هذه الكرامة 'ومراده جيريل صاحب فعلته هو من 
الملائكة لاجبريل عليه السلام.":"؛ وهى تعقيب يتعامل مع النص 
الكراماتى على أنه نص مقدس لايجوز نقده وعلى هذا فالشعرانى 
يرى أن لكل ولى جبريله الخاص وليس حجيريل الوحى الرسولي! 

وكفا ذكرت فن القهة ليمن من أهذافت يمك التحقق عن يعدو 
الكرامة أوعدم حدوثها بل وصفها إبداعياً وتحليلها نقدياً. 
1-15-؟ تصوير إبليس فى الكرامات ش 

شغل إبليس جانباً كبيراً من الفكر البشرى , وقد اهتمت 
الكرامات بتصويره دلالة على وصول الولى إلى درجة تجعله 
يمأمن من إبليس وريما كان ذلك من تأثير الآية الكريمة [إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان]'"؛ أو يكون مجئ إبليس اختباراً 
للولى حتى لايخدع فقد يأتى إبليس متخفيا قى هالة من الأنوار 
متصنعا أنه الله تعالى وهذا ما أطلق عليه الصوفيون 
"ا لاستدرا جم" 

فقد حكى عبدالقادر الجيلانى 'تراعى لى نور عظيم ملأ الآفق ثم 
تدلى فى صورة تنادينى:عبدالقادر أنا ريك وقد جللت لك المحرمات: 
فقلت:اخساً يا لّعين, فغدا ذلك النور ظلاماً “0؛ 

وهذا مانيه عليه ابن الجوزى فى كتابه " تلبيس ابليس "حينما قال 
' وقد يتفق له الشئ الذى يطلبه فيظن ذلك كرامة: وريما كان اتفاقا؛ 
وريما كان اختباراً وربما كان من خدع إبليس"؛ 
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وأنه " لما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء 
ظاهرها الكرامة وخافوا ان تكون من تلييسه"؛"؛ 

بيد أننى قد ألفيت أن بعضاً من رجال التصوف يضعون ابليس 
فى مرتبة الشر أقل من شرور البشر ويصرح الدرقاوى الحسنى 
قائلاً أننا'نرى أن الشيطان المسلط على أهل الطريقة هو من بنى آدم 
لا من الجان؛ ونراه أيضاً أفقه وأقوى من شيطان الجن" :"؛ 

وقد يصل موقف الأولياء من ابليس إلى درجة أنهم يتمنون رؤيته 
على حد ما حكى الهجويرى على لسان الجِنّيد "تمنيت وقتاً ما أن 
أرى ابليس عليه اللعنة وذات يوم كنت واقفا بياب المسجدء فإذا 
بشيخ يقبل من بعيد متجهاً إلي» فلما رأيته أحسست وحشة فى 
قلبي: فلما اقترب منيء قلت: من أنت أيها الشيخ, إذ لاطاقة لعينى 
برؤية وجهك من الوحشة, ولا طاقة لقلبى بالتفكير فيك من الهيبة ؟ 
قال: أنا الذى تتمنى مشاهدتى. قلت: يا ملعون ! ما منعك أن تسجد 
لآدم؟ قال: يا حكن كد عسوو أت اسح لكيرة قال المدن 
فتحيرت فى كلامه: فنوديت فى سرى أن:(قل له: كذبتء ولو كنت 
عبداً لما خرجت عن أمره ونهيه )» فسمع النداء من قلبى فصاح؛ 
وقال: أحرقتنى بالله ! وغاب."٠"*‏ وهذا النص يثير قضية خطيرة 
تتعلق بفكر الجنيد الذى يكاد يتلامس مع فكر الحلاج فى هذه 
القضية؛ فالحلاج فى كتابه الطواسين""؛يعقد فصلاً لقضية إبليس 
التى يناقشها مناقشة أقرب شكلاً من نص الجنيد فابليس عند 
الحلاج "قال له: اسجد ! قال: لاغير ! قال له: وإن عليك لعنتى ؟ قال: 
لاضير ! مالى إلى غيرك سبيلء وإنى محب ذليل. 
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فتقال: أبئ واسككير: تولى وأنسن: وأقر وما أضير. قال له: 
استكيرت قال: لوكان لى معك لحظة لكان بليق بى التكير والتجبر, 
مكيف رعو كله يذلا الأدسان ؟ فم أكر هى زاكل اوذخا :ارد 
غرفتك فى الأول آذا كير هته لآق لى قدمة فى ا لخدعة: وليسن فين 
الكوتنين أغرف من يك لى فيك إرلذة: ولك في إرادة: إرادتك في 
سابقة؛ وإرادتى فيك سابقة. إن سجدت لغيرك وإن لم أسجد فلايد 
لى من الرجوع إلى صادق الأصل؛ لأنك خلقتنى من نار والنار ترجع 
لك الاو ولك التدوووالأشكنا ن +138؟ صبورة اليس القع ماد 
متخفياً فى شكل شيخ يحس الجنيد بأته لايطاق تختلف عن صورة 
إبليس عند الحلاج بيد أنهما يسوقان دفاعاً عن لسانه يلهم الجنيد 
بإجابة مفحمة لإبليس بينما يترك الحلاج دفاعه دونما تعليق! وهذا 
الموقف يتكرر قى الطواسين فهاهى يقول 'قال أبوعمارة الحلاج وهو 
العالم الغريب: تناظرت مع إبليس وفرعون فى باب الفتوة:إن سجدت 
سقط منى اسم الفتوة..."15؟ وصورة إبليس عند الحلاج هى صورة 
المتكبر المجادل بيئما عند الجنيد سرعان ما يهزم ويولّي؛ ويوظف 
الجنيد الإلهام فى الرد عليه. 

إننى أعتقد أن النصين متناظران فيما بينهما ولا أدرى أى 
النصين أسبق تأليفاً ؟ وربما أحس الجنيد بعاقبة طريق الحلاج 
قاككان دوه الخو 

يجسد النص الكراماتى إبليس تجسيدا أقرب إلى الوضوح فهو 
متنكر فى صورة شيخ عند الجنيدء وقد يأتى على شكل نور يتكلم 
كما عند المتصوفة لكن الشيخ يقطن إلى الاختبار وينتصر عليه فيغدو 
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النور ظلاماء وهذا الحوار الذى يدور بين الولى والشيطان يذكرنا 
بقضية فاوست 8056"أفى الأدب العالمى حيث عقد الشيطان عقدا مع 
فاوست العالم والباحث وقد عولج هذا الموضوع فى كثير من الآداب 
اللي 7" 
مما تصوير الجن فى الكرامات 

تبدع الكرامات فى تصوير الجن الذى يمتلك القدرة على التشكل 
فى صور مختلفة لايفطن إليها إلا الأولياء» فمثلا راشد بن سليمان 
يجتمع ونفر فى ظل الكعبة يقرعون القرآن فيسآله الضحاك عنهم 
فيقول ' هم من الجن يقرعون علي ويحجون معى كل عام." :5 وقد 
شغل المفسرون بماهية الجن أيضاً فابن كثير يقول "الغول هى الجن 
المبيت بالليل فى صورة مرعبة. "41 

وهناك علاقة كبيرة بين الحيوانات الخرافية والجن فى الكرامات 
ولأن النصوص الدينية لم تحدد بشكل تفصيلى شكل الجن فإن 
النص الكراماتى اكتسب قدرة على الإبداع التخيلى دون حدود فى 
رسم صور الجن وماهيته ولغته وتصرفاته وممالكه ونْظّم حكمه. 

فبيئما كان عبد القادر الجيلانى يلقى درساً عن القضاء والقدر 
سقطت عليه حية من السقف فانفض الحاضرون فزعا ولم يحرك ساكناً, 
فدخلت الحية تحت ثيابه ومرت على جسده وخرجت من طوقه والتوت 
على عنقه, وهو مع ذلك لايقطع كلامه ولا غير جلسته وكلمها فانصرفت 
وقال الشيخ عبد القادر:'قلما كان الغد دخلت خرية فرأيت شخصاً عيناه 
مشقوقتان طولاً فعلمت أنه جني, فقال لي: أنا الحية التى رأيتها البارحة 
ولقد اختيرت كثيراً من الأولناء دما التكبرظظا يه فلع كات ند منهه""8؛ 
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ولايخفى القطب إنه متمكن من الإنس والجن فقد جاء رجل إلى 
عبد القادر الجيلى وأخبره ياختفاء ابنته البكر فأمره أن يذهب إلى 
خراب الكرخ ليلاً ويخط دائرة, ويفعل الرجل ما أمره به فمرت به 
طوائف الجن "إلى أن جاء ملكهم راكباً فرساً وبين يديه أمم منهم, 
وقال: يا إنسى ما حاجتك ؟ فقلت له: قد بعثنى إليك الشيخ عبد 
القادر فنزل عن فرسه وقبل الأرض (...)فذكرت له قصة ابنتي؛ فقال 
لمن حوله علي بمن فعل هذاء فأتى مارد ومعه ابنتى فقيل له: إن هذا 
مارد من مردة الصينء فقال له ما حملك على أن اختطفت هذه من 
تحت ركاب القطب ؟ فقال إنها وقعت فى نفسيء فأمر به فضربت 
عنقه "835 

إن النظام السياسى للجن هنا يقوم على مملكة عادلة: وريما كان 
ذلك معادلاً موضوعياً للنظام العادل الذى يطمح إليه الشعب وقد لا 
يجده ماثلاً أمام عينيه فى حياته وييئته فيلجاً إلى إيجاده فى إبداعه 
من خلال الكرامات: ومن هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة الكرامات 
من وجهة نظر اجتماعية وسياسية. 
4-8-1 تصوير الكائنات الخرافية فى الكرامات: 

لم يتوقف النص الكراماتى على تصوير اليشر والحيوانات 
والطيور بل تجاوز ذلك إلى تصوير كائنات خرافية تنتسب إلى 
كائنات معروفة لكنها تكتسب مواصفات مغايرة على نحو مارأينا فى 
تكلّم الحيوانات والطيور فى لغة فصيحة وتتحلى بعقلانية مقنعة أو 
فى إيجاد كائنات خرافية تدخل تحت مسمى !18061 تتجاوز الموجود 
لتبدع فى رسيم كائنات لها وظيفة إبداعية لدى الراوى حيث تجذب 
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المتلقى وتجعله أسير هذا الخيال وينفعل به وقى نفس الوقت تمثل 
حاولة الخروج هن تمظفة الكرامات وتكرارها فن يعن الأخوال: 
ووجد النص الكراماتى فى تصوير هذه الكائنات الخرافية متسعاً 
للإبدا ع والتفرد» فلى قرأنا التصوير التالى لحيوان خرافى فى إحدى 
الكرامات: "دابة على وجه الماء تسبح الله تعالى بلسان فصيح وتقول 
(...) فلما وصلت تلك الدابة إلى البر إذ رأسها رأس نعامة ووجهها 
وجه إنسان وقوائمها قوائم بعير وذنيها ذنب سمكة."؛*؛لوجدنا أن 
المبدع قد جمع لهذه الدابة عدداً من الصفات فهى تمشى على 
الأرض وتتكلم بلسان فصيح:؛ وجمعت فى جسدها رأس نعامة ووجه 
إنسان وقوائم بعير وذنب سمكة وترك للمتلقى تجميع هذه الأجزاء 
المفككة فى كائن خرافى "دابة" لانجد لها مثيلاً قى الواقع و أستطيع 
أن أقول إن الكرامات قد تأثرت فى ذلك بالأساطير والخرافة حيث إن 
الخيال الأسطورى صاحب الإنسان منذ القدم. 

ويوظف المبدع الكائنات الخرافية توظيفا جيدا ساعد على انطلاق النص 
وتلاشى الحدود الفاصلة لتصوير الكائنات ويلحظ أن الحيوانات بل الكائنات 
جميعها تتكلم فى النص الكراماتى بلسان عريى مبين وتشعر وتحس فقد 
أضفى عليها المبدع جميع صفات الإنسان الحسنة وفى هذا إعلاء لدور 
الحيوانات والكائنات فى النص الكراماتى فالنبات يتكلم ويتحاور مع الولى 
والجبال تؤنس من وحشة الطريق لكن الممتع هو تركيب الكائنات التى تتغير 
أشكالها وفق خيال الراوى لكنها تتحدث وتتحاور بشكل عقلانى مع الولى 
دون غيره أو مع غيره بواسطته وينتصر الولى من خلال تسخير هذه 
الكائنات واتصداعها لأوامره. 
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لاه تصوير المرأة فى الكرامات 

أنصفت الكرامات المرأة أيما إنصاف فقد أعلت من دورها 
وجعلتها فى مصاف الرجال الأولياء بل تفوقت على معاصريها منهه؛ 
كما تجعل الكرامات لحظات ضعف المرأة نقطة تحول نحو الولاية 
متكئة فى ذلك على النصوص المروية حول رايعة العدوية وكيف 
هجرت ماضيها للتغدى ولية من أولياء الله. ومن هنا تحتل المرأة دوراً 
كبيراً فى الكرامات ويمكن تقسيم دورها إلى ثلاثة محاور: 

-١‏ المرأة كمحققة للكرامة أى ولية 

؟- المرأة كرمز: أ للثواب ب للدنيا 
5ه( المرآة الوليّة: 

ترسم الكرامات صوراً للمرأة الولية تحوطها بهالة من التقديس 
والرهبة وتشير إلى مسساواة المرأة بالرجل فى التصوف فقد حفلت 
السير الصوفية بنصوص أستطيع أن أصنفها تحت مصطلح 
السيّرالذاتية من خلال ماكنْ يحكينه عن حيواتهنٌ الأوليات قبل أن 
يتخلصن من أوزارهنٌ من خلال ولى أو إلهام أو هاتفء وغالباً 
مايكن فى بدء حياتهن آثمات مستهترات؛ وتركز الكرامات على إبراز 
هذا الجانب وإلقاء الضوء عليه حتى يبدى التناقض جليا بعد التوية, 
ومن أشهر الأمثلة على ذلك رابعة العدوية كما ذكرت آنفاً؛ وتريذا 
وهدايتها على يد أبى الحجاج الأقصري؛ وفاطمة بنت يرى٠8؛‏ 
وهدايتها على يد السيد البدوي. 

فى 'تزبصمة ذى 'الذون المصسري النووئ :فى 'تحفة الأولراء نهد أثة قد 
التقى فى سياحته كثيراً من الوليات اللواتى يعرفنه دون أن 
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يعرفهنءكما يروى " بينما أنا أسير فى جبال أنطاكية وإذا أنا 
بجارية كأنها مجنونة: وعليها جبة من صوفء فسلمت عليها فردت 
السلام ثم قالت: ألست ذا النون المصرى ؟ قلت: عافاك الله كيف 
عرفتيني؟ قالت: فتق الحبيب بينى ويين قلبك فعرفتك باتصال معرفة 
الحبيب (...) ثم مرت وتركتنى 4*1 ومرة أخرى يحكى عن أخرى 
علمته صدق المحبة: ثم تركتنى ومضت””477؛ وتختلف صورة المرأة 
عندذى النون النويى المصرى عن الأنموذج المعد سلفاً للمرأة فهى 
"سوداء'44؛؟ وهى “جارية عليها دباء شعث الكلال'؟5؛ بينما فى معظم 
التراث بيضاء ! ودائماً تفارقه هى أو تفارق الحياة "ثم شهقت شبقة 
فإذا هى قد فارقت الدنيا"٠"؛‏ أى تختفى طياً "ثم غابت عنى فلم 
أرها"٠3؛‏ 

ويحكى اليافعى عن كثير من الوليات اللواتى لهن قدم كبيرة فى 
التصوف ومن تم فى الكرامات؛ مثل المرأة التى رآها إبراهيم 
الخواص"؟"؛ وأخرى لقيها عثمان الجرجانى 'فبسطت يديهاء 
وهمهمت بشفتيها فإذا يداها مملوعتان دنانير."5؛ ويغلب على هذه 
الشخصيات تصوير شخصية رابعة العدوية» ومعظمهن يموت شوقاً 
لله بإرادتهن مثل الجارية التى اشتراها محمد بن أبى الفرج.؟5؛ وقد 
تنقذ الولية الركب من خطر محدق كما حكى اليافعى عن الأصمعى 
فى حكاية لطيفة؛ فقد خرج أسد معترضاً قافلتهم؛ فخاف الرجال 
نزاله؛ فنادى رجل ابنته من هودجها ' يابنية انزلى وردى عنى هذا 
الأسدء فقالت: يا أبت أيطيب قلبك أن ينظر إلي الأسد وهو ذكر وأنا 
أنثى ؟ ولكن قل له: ابنتى فاطمة تقرئك السلام وتقسم عليك بالذى لا 
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تألخذه سنة ولانوم إلا ماعدات عن طريق القوم. قال الأصمعى قوالله 
مااستتمت كلامها حتى رأيت الأسد ذاهياً أمامنا .”456 وتتفوق المرأة 
فى النص الكراماتى على الرجل فهى أصدق محبة لله. وأعلى مقاما, 
وريما حققت الكرامات مساواة المرأة بالرجل بينما افتقدت ذلك فى 
الواقعء وربما لإحساس المجتمع بظلم المرأة ود أن يعلى من شأنها 
ويمنحها جانيا من حقها فى الكرامات؛ وريما يعود لنظرة المتصوفة 
السمحة حيال المرأة. 

وقد ترجم التادلى فى كتابه: التشوف الى رجال التصوف وأخبار 
أبى العباس السبتى لست وليات هن: أم محمد السلامة؛ وفاطمة 
الأندلسية؛ ومنية بنت ميمون الدكالي؛ وثلاث مجهولات؟؟؛. وكلهن 
ذوات كرامات.كذلك فإن عبد الواحد كما يحكى اليافعى سال الله 
أن بريه رفيقته فى الجنة فقيل له:ميمونة السوداء فيمضى إليها وهى 
ترعى الغنم مع الذئاب فلما رأته "قالت:ارجع 5000 ليس الموعد 
هنا 7؟؟ ويصور الياقعى ميمونة السوداء على أنها مكشوفة الحجاب 
تريالأسرار وتتحكم فى مخلوقات الله ولذلك فقد أفلح التصوف فى 
خلق تعادلية بين المرأة والرجلء ولم يلجا إلى التفريق بينهما طبقاً 


لعوامل بيولوجية بل المرآة تتفوق ق على قرنائها من الأولياء الذين 
يتوددون طالبين رضاءها ودعاءعها فابن عريى يذكر أنه خدم بعض 
الوليات. 


المعاضن تعسعق مضى.فق اكوغنها ككس عن الكزاعات فكل أنها 
كانت " مع الحاج عبده فى الحجء؛ وأخرجت السمك من الرمل."18؛ 
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وأنها "تعرف كل اللغات"وتحول "الحائط إلى ذهب" وتظهر “فى أماكن 
متعددة فى آن واحد ءو 'تشفى المرضى "413: و...الخ. 

وصفات المرأة الولية كما تجئ فى التراث الصوفى هى التى 
شففت حباً وأنهك العشق جسدها ولذلك فقى احدى الكرامات التى 
أوردها اليافعى وحللها المستشرق "11205 1031061 جارية مصفرة 
اللون متفيرة(...) بكت بكاءَ طويلاً؛ (...) ونزعت جميع ما كان 
عليهاء ولبست جبة من صوف وخماراً من شعرء وخرجت هائمة, 
وهى تنشد وتقول شعراً(...)؛ بصوت مقروح يخرج من كبد مجروح 
(...)؛ امرأة كالخيال؛ ذاهلة العقل والبال؛ بكت وانتحبت وهاجت 
واضطريت (...) ثم صرخت ووقعت إلى الأرضء فحركتها فإذا هى 
و٠‏ الكة ذلك ليقف أناتكون "اميراة عسيداء ذا مال 
بديع"٠‏ :* و"مسفرة عن وجهها وهى تمشى من غير خمار"” ٠:‏ 

وتموت المرأةٌ غالباً فى نهاية الكرامة موتاً اختياريا دراميا تُحدد 
توقيته "ثم خرت ساجدة لله تعالى فحركتها فإذا هى ميتة"":” 
والجنيد يحكى عن أخرى " تشهدت وخرت ميتة ففسلناها 
ودفناها"؟ ٠:‏ 

وفى الكرامة التى حللها 1081561 113125 تموت تحفة باخثيارها 
لكنه يعلق "إن موت تحفة ليس كرامة وإنما هو شئ مدهش*'* وأرى 
أنه كرامة لأنها هى التى حددت التوقيت, وكان لها ماآرادت. 
5-1 المرآة كرمز: ! للثواب: 

يصف انا القرآن الكريم الحور العين بصفات جمالية”٠‏ لا تّحد 
وهذا ما جعل المتصوفين يبدعون فى تصوير الحور العين؛ ورأوا أنهن 
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يمثلن آية الجمال؛ وكون الجمال غير محدد فقد حاول النص 
الكراماتى إبداع رؤية خاصة بالمرأة الحورية؛ هذه الرؤية جاعت فى 
نصوص كراماتية أقرب إلى الشعر أو ماأطلق عليه حديثاً بالقصة/ 
القفئيوة أن القتهدة الشاغوفة كنك الوضيف والقيال:واالقتامن 
والحلم, وقد حاول كل صوفى أن يحدد ذاتية إبداعه من خلال وصف 
الحور العين حتى استغرق عليهم حياتهم؛ وريما تفسر لنأ هذه 
الرؤية عزوف السيد البدوى عن الزواج فى بعض الروايات حيث إن 
أخا البدوى عرض عليه الزواج فأجابه:'يا أخى تأمرنى بالزواج وأنا 
موعود من ربى ألا أتزوج إلا من الحور العين الحسان" بينما يميل 
غود الله ناير الن قم نهدا "الوق بسن عدم الرؤاع ال ائقه كان 
"مسايرا لأستاذه أحمد الرقاعى "١ه‏ 

وحكى عن حسن المسوحى "أنه استلقى يوماً فى مسجده فكظه 
الحر فغلبته عيناه. فرأى كأن سقف المسجد انشق قنزلت منه جارية 
عليها قميص فضة يتخشخشء ولها ذؤابتان» فجلست عند رجلى 
فقبضت رجلى عنها. فمدت يدها ومست رجليء ققلت لها: ياجارية 
أنت لمن ؟ قالت: أنا لمن دام على مثل ما أنت عليه. ”5:8 

والمرأة هنا ذات أنموذج ثابت لايتغير كثيراً فهى جميلة حسناء 
ترتدى ملايس من الذهب والفضة وهما أغلى شيء فى ذاك المصر, 
وهذا يوحى بجمود خيالهم فى تصوير الحورية؛ وقد اختار الراوى 
الفضة للونها الأبيضء ولايخفى علينا عشق الناس فى التراث للون 
الأنيقن :دون مدواة وريم جاء هنذا اسشتاذا لقوله كهالى [وخور عن 
كأمثال اللؤلؤ المكنون]*'* ومن تمام الحسن لدى الوصف الكراماتى 
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أن يكون شعرها طويلاًء كذلك فإن الرؤيا لجأت إلى التصوير 
الإبداعى فى انشقاق سقف المسجدء وإعراضه عنها. 

وعند أحد مريدى منصور بن عمار "إذ حملتنى عيناى فرأيت كأن 
حوراء خرجت على من المحراب فلما رأتنى أنشأت تقول برخيم 
صوتها : 

المقطن سب ]ان وعدي نتيا 

وفنوم المصحبين عسنَّى حسراء؟! 
لأا كح اج قسكتب] اليكل اموق 
كثير الصلاة براه الصنيا 0٠٠١.‏ 

والحوريات الشاعرات كثيرات فى كرامات الأولياء المصورة لهن, 
وريما كان هذا للارتقاء بالنص من نثريته من جهة ومن جهة أخرى 
تصلح أن تكون كرامة تعليمية تحث على الجهاد والعيادة وما ينتظره 
المؤمن من الله كمكافأة تجاه ماقدم إليه. 

وقد رأى ماهر جرار "أن الشعر يناسب طقس الزوا ج"١01,‏ 

وهى 'جاريةأحسن من الشمس والقمرءلايستطيع أحد من الخلق 
أن يصفها""* وهى 'جارية من الحور العين أشرق من الشمس 
وأبهى من القمر""٠*‏ وهى "العيناء المرضية قاعدة على سرير من 
ذهب أحمر مكلل بالدر والياقوت والجوهر”*'* وهى "جارية تفوق 
الدنيا حسنا"5٠*‏ وهى ذات رائحة جميلة؛ وهى مضيئة كما أن لديها 
حبا وعشقا وشغفاً بمن وهبت له؛ وأنها متحدثة؛ لبقة, تتزيى بأحسن 
لياسء وتتثنى »وهى أفضل من كل نساء الأرض قاطبة؛ أى أنها 
المرأة الكاملة خلقاً وخلقا. 
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وقد تكون الحورية العيناء فى المنام سبباً للتوبة فقد حكى محمد 
بن قاسم وقد أسرف على نفسه إسرافاً حتى القنوط :"رأيت فى 
النوم جارية وبيدها جام من الذهب مكتوب عليه بالنور: ياهذا 
(0..)وعلى جيينها مكتوب(...)فوضعت الجام بين يدىي» فأكلت منه 
طعاماً لايشيه طعام الدنيا فوجدت حلاوة الرجاء فى قلبي؛ واستقمت 
من تلك الليلة على طاعة ربى."511 

قتضويز الحور الحين يكان.يكون كايا فى معطم ادن الكزاماك: 
ويستقى روافده من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية وكتب 


التفاسير. 
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" لاترغب للكرامات وخوارق العادات فإن الأولياء يستترون من 
الكرامات كما تستتر المرأة من الحيضص.7١:‏ 
أحمد الرفاعي 


"والكرامات منهمٌ معجزات حارّها من نوالك الأولياءٌ ٠٠4‏ 
البوصيري 


ويحدكنا روزيهان بقلى فى إحدي مكاشفاته أنه رأى أسداً أصفر 
كان يعشى على رأس جبل قاف وهى جبل من زمرد يتعذر الوصول 
إليه وهذا الجبل يشير إلى نهاية العالم الأرضي؟: 
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الفصل السابع 
إبداع العالم المثالى فى الكرامات 


١‏ الشعر فى الكرامات: 

يعتمد النص الصوفى على الخيال ويلاغة الأسلوب فيعتنون 
بلغتهم ويضمئونها رؤاهم لأحوالهم ومقاماتهم» وقد يلجئون إلى 
الغموض قى أحايين كثيرة مما يجعل النص حمال تفسيرات 
متضاربة لكنه على المستوى الإبداعى يبقى للنص حضوره ودهشته 
والنص الكراماتى نص مجهول المؤلف حيناً وفى أحاينين كثيرة 
معروف المؤلف لكن الزيادات مجهولة المؤلف قد أضرت به من حيث 
المستوى الجمالى للنص لأن المضيق أحياناً ليس بمنزلة المبدع. 

من هنا يجىء الشعر ليرتقى بالنص فالشعر يختل المقام الأول 
من حيث البلاغة وفقاً للمنحى البلاغى القديم؛ وهنا يقوم الشعر 
يققيك التفن باحقيا وتهرحته رمن ذائرة النكر لمسعد إلى افا 
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جماليات النص الشعريء لكن تبقى إشكاليتان: 

الاؤلي:التباين الواضح مين التصن النثرى والشعرى مما يحماتى 
على الظن بانقصالية النَّصصَّيْن تاليفاً وزمنياً بل قد يكون النص 
الشعرى فى بعض الكرامات مُقِحَمًا على النص النثرى ولايخدم 
النص وإنما يمزقه. 

الثانية:لمن نرد هذا النص الشعرى ؟ هل ننسبه إلى من جاء على 
لسناتة ظنقاً لرواية الشاكن وغاليا يكون محهولاً أوخرده للراوئ الذئ 
تخلى عن النص اللشخصية الأخرى ؟ 

وتبقى الإشكالية الثانية أكثر صعوية إذا ما ورد النص الشعرى 
متعيوا اماق [ل لستكه ودام متحوول أو مهو 

وقد لحظت أن الأشعار تكون خاتمة الحكاية وهى المعبرة عن 
ذرئة العفق الذى لانستمل ولذلك عاقنا ما يسن الشاعن أن الشساغرة 
الموت فى شهعره وتتحقق الأمنية الأخيرة وكأن الموت هو القافية 

للشعر مكانة كبيرة عند الصوفيين فهو لسان حالهم والمعبر عنهم دوماً. 

ويظل ابن الفارض (الاه :1ه 1١181١-‏ 1556ام) علما من 
أعلام الشعر الصوفى وتوظيفه فى التعبير عن الكرامات؛فابن 
الفارض يدخل جامع عمروى بن العاص ويصرخ قائلاً: 

سن االسحددف تميح ا سحنناء قن 

وسن له السك جو دن فح يب شيك 
فسمعت قائَلاً يقول بين السماء والأرضء أسمع صوته ولا أرى 


00 جم 4: 
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وتسنفح سشجينة لوحو وف اتح 
عليه ج بي ريل هفقيبط” :"5 
وواضح من هذه الرواية أن الهاتف قد أكمل المقطوعة الشعرية 
على العفو العووضين "حوره اليد“ وعلى القاكة القدرة بود 
رويها أيضا. 1 
كما ورد منسويا للشيخ عبد القادر الجيلاتى: 
ضري حى بيت الله من جاء زارة 
يهرول يحظى بعر ورفعةة'” 
وسرى سر الله سار بخل قه 
فواحند يمتح ماني إن 'أزنت مودتي 
ومجافطت اقيق السحسوات #تلنين] ْ 
كذا العرش والكرسي فى طَيّ قبضتى "": 
وقد اتخذوا من الشعر كما رأينا متسعا التعبوو ع الله قن 
"قال أبوسعيد الخراز: كنت فى البادية؛ فنالنى جوع 
شديد,فطالبتنى نفسى بأن أسأل الله طعاماً؛فقلت ليس هذا من فعل 
المتوكلين. فطاليتنى نفسى بأن أسأل الله صبراً فلما هممت يذلك 
سمعت هاتقاً يقول: 


ويزعم أنه لك لش ل : 

وإنسا اتيت بن اتانيه 
يمتالننا القوق عهيزا وفبيعقا] 

كجاريا سواه الع ب ا 
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وما روى عن أحمد الرفاعى وقد وقف بالروضة النبوية وأنشد: 

"فى حالة أ لبعد روحى كنت أرسلها تقبل الأرض عنْى وهى 
نائبتي 

وهذه دولة الأشسباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها 

تضريف ف الند اريك تجن[ لكين فتل] محفت لكاي روف 
ينظرون”1": 

فالضبياقة الشهوية والخوان قن القهر يعي على مشيحة الفدة 
مما يؤثر فى المتلقي. 
عاصيا سمع بيت شعر فغير مجرى حياته ومن ثم غدا وليا من 
الأولباء؛ أو أن بيت شعر سمعه أحد الأولراع فكر عفشنا عليه؛ ا 
ميتا؛ وقد أسموا ذلك السماع ولهم فيه مواجد عدة؛ حتى ذكر شوقى 
بشير لقد كان السماع المحدث سببا فى موت بعض الصوفية "55 
الخطين النقدادى فى “تاريخ مقداد" فحيتقا سمع التوؤئ :هذا النيث 


"لازلت اتمدزل شه وذادك مقت دل 


قتواجد النووى وهام فى الصحراء (0..)ومات 1 بسبية"١‏ 57 
وبروى ابن العمان أن ذا النون المصرى سمع منشداً ينشد: 
ديدي «هواك عنذيتى 

0 22050 د 
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وأنت > عمق فعا يي 
سوق فعيون كميان منشقنت :تسر ككينا 

فتواجد ذو النون وسقط وانشج رأسه'؟"ه 

ويرى ابن تيمية أنه "لو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله 
فتضرك شاكلة اللحعوة:.وازفع قا طلفه الحرون: أو كمال مذاك كه 
ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه؛ وكان المحمود الحسن حركة قلبه التى 
يحبها الله ورسوله إلى محبته التى تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه الله..."514 

وقد يكون الشعر قد قيل فى مناسبة بعيدة عن التصوف لكن 
الصوفى يؤول الشعر إلى حاله فيرى فيه مالا يُرى وينعكس عليه 
حال المعقى المؤولبوايس المعتىالطاهن. 

وربما كان كما ذكر عبدالإله نبهان "مما لم يكن يخطر من 
الشاعر على بال ! ولكن متى كان الصوفية يعبأون بمقاصد الشاعر, 
إنهم ينقلون شعره إلى مالهم من المعاني ؟"* 

حت زب القتع الأغور الصيوق هذا اللية: 

وجهك المأمول من حجةت فا 

يوم يات ىالناس بالحمجج 

فتواجد وصاح ودق صدره إلى أن أغمى عليه وسبقط فلما 
انقضى المجلس حركوه فوجدوه ميتا"١:‏ 

والجنيد يسمع جارية تغنى شعرا قصعق وصاح فوهيبها له 
صاحب الدار فأعتقها الجنيد وزوجها لبعض أصحايه١؟5‏ 

فالشعر هنا يمتلك هذا التثثير القوى فى الكرامات كما أنه يرفع 
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التسن الكراماق :مق بزاكرة القن علق ذاكرة السعووفى هذا إتراء 
للنص ودلالة على تمكن الصوفيين من فهم دلالات التاويل للنص 
الأدبى: وهذا أضفى على النقد روّى جديدة لا تستنيط من قواعد 
اللغة وجماليات البلاغة التقليدية بل من تأويلات ذاتية حركت النقد 
الأديى وتضفاك: القصى قرا داك سكعو انهه أن كان الس سمحصن ١‏ 
فى قراءة أحادية مكرورة. 

يعد ابن الفارض خير مثال على البوح بما يرى والحكّى شعراً 
عما يشاهدهءوقد يصرح بما ييدى كرامة أشبه بالمعجزة؛ ولى أخذنا 
المثال التالى لبدا لنا أنه يستخدم التناص استخداماً دقيقاً كما فى 
قوله: 

3 مسا لفى تحميا را 


0 


2 2 كك ل 5 
أجسد هل داى تتبييييات. 
دنوت 7 يت سيا فكنانانت ١‏ 
لضت كك د 0 
2 ل ل ٠‏ 1 1 الم 
ردوا بتار وصطصلي 
ا 52 امك ال 222 ا 
لميقان فى جمع شملي 
ونيا لسببيبييالك خييسنا 


من : : ةاللتعل جلي 
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ولاح صصعفيي بي سان 
يديه من كان قبلي 
اد سود د 
المت ضحاز هج ب 
فالنص الشعرى يتناص مع نصوص قرائية حول معجزة سيدنا 
وى إن كله الله وتكدى امترة فق امانى الشاض لاكفارق كليل 
يعيش فيها فيكررها فى شعره مرات ومرات: 
2 0 
وارحم حشا بلظى هواك 0 
وإذا سالتك أن أراك حق يق ة 
فاسمح ولا تجعل جوابي:لن ترى 
000 ظ 
ولقد خلوت مع الحبيب وييننا 
سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفى نظسرةٌ أملتها 1 
فتشدووت معي )ا وكنت معنتكدرا 
فجو سيكت يدنن كمستها لةوماذل: 
وفدنذا السيحاة العدال سد سيد 
ويمضى ابن الفارض تاركا لسان حاله مخبرا عنه وكأنه لم 
ضوح وشيم 
ولميقف هذا فى المواقف آلتى ضيزيت أمقة عليها بل تعذاها لفهه 
أشعار بطرق نقدية ترى فى الكلام مددا لم يره التّقدة من قبل. 
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7و لتر سق * 13 عفن 51 3ع 


فعبدالقادر الجزائرى فى نقده بيتي ابن المستوفى: 
'رأت قمر السماء فأذكرتني 
ليالى وصلنا بالرقمتين 
كلانحا كماظيي نيوا ولك 
نظرت بعينهاورأت بفعيني 

قؤلة راك" بريه حقيقة الغيبية الثى نيا هو هوريو انما انه 
الرؤية الحقيقية الغيبية دون صورته الشهادية لأآن رؤية هذا القمر لا 
تكون بالأبصار الشهادية وإنما تكون باليصائر الغيبية (...)وقوله 
"نظرت بعينها ورأت بعيني" فجاء بالنظر فى حقه وبالرؤية فى حقها 
لأن حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة نحو الشيء طلباً لرؤيته مع تأمل, 
بخلاف الرؤية فإنها مجرد إدراك» فنرّهها عما تقتضيه لفظة النظر 
وهذا غابة الأري":؟ه 

وكم وظّف الصوفيون الشعر فى الكرامات توظيفا أقاد الحكى 
الكراماتى أيما فائدة؛ على نحو ما وضح أنفا. 
-؟ دائرة الأولياء آى الحكومة الباطنية: 

للأولياء نظام خاص فى التكليف بأمور الولاية؛ كفا أن درجات 
الأولياء متفاوتة ولقد أسهم التراث الكراماتى فى رسم دوائر الأولياء 
التى جاءت فى نظام بديع يربط بين الأولياء فى كل الأماكن والأزمنة 
برباط وثيقء فلهم قيادة واحدة تعين وتحاكم وتعزل أحياناً ولهم 
ككلى اإشخاكدات مغدزر ا حكا نا قانفده داسك تتاف كديا وتلكط 
اككلاقاً فزن التراف الحو والقتفون كيال سه ركس الديوات؛ 
ففى التراث نجد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الخضر 
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موقا كر الكر رم 6 االعويوةا خط سواه عقوتيو 
الأولياء؛ولذلك يطلق عليها صاحبة الشورى ورئيسة الديوان ؛ وقد 
يأتى الخضر رئيساً للأولياء.. 

ويؤمن قطاع كبير من الناس بوجود هذه المحكمة ولعل أبلغ دليل 
على ذلك كلك الرنائل الككيرة الكن .يوسلها الناسنالشيريه الاماءة 
الشافعى والتى قام الدكتور سيد عويس بدراستها وتحليلها ويذكر " 
أن مرسلى هذه الرسائل يطلبون سرعة البت فى طلباتهم يعقد 
الحكية ]لاا طق رشي ميش كي عون سرامتو اتلة القن 
ومعاونيه من الأوتاد والأيرار والذين يحكمون الكون وينظمون 
شئونه. ويرى أن الكثير من الرسائل التى تطلب الانتقام مثل الموت 
والقلاك كرات الخدرت والاتتقاحهة الابقا وتكناقيه ميم اسراف 
التى ارتكيت مثل الإهانة والسرقة والسخرية والسب ويصل إلى 
نتيجة أن الحقد الدقين يملأ نفوس جميع مرسلى الرسائل إلى ضريح 
الإمام الشافعى وهى موقف من الآخر لايستطيعون التعبير عنه 
بطويكا صريية 014 

يرسم النص الكراماتى رؤية إبداعية لدوائر الأولياء فالولى الذى 
وصل إلى منزلة كبرى لايدانيه فيها ولى يستطيع أن يرى غيره من 
الأولياءء ويحدد فى نظام بديع عددهم ورتبهم وأماكنهم أو مايطلق عليه 
'درَكهم' ومن عجب أن هذه الدائرة التى تجمع الدنيا وتقوم على أساس 
جغرافى منظم أشبه بالحكومة الخفية التى تدير العالم ادارة حقيقية أو 
هى رؤية لنظام عالمى يقوم على العدل واحترام الغير والمسئولية الكاملة, 
وقد اهتمت هذه الدوائر بمقامات الأولياء حتى القطب الفوث. 
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وهنالك خلاف على العدد لكن الشائع بينهم أن القطب واحد ثم 
يأتى المختارون وهم ثلاثة ثم العرفاء وهم سبعة ثم النقباء وهم 
عشرءثم الأوتاد وعددهم أربعون وقد يطلق عليهم عند اليعض البدلاء 
ثم النجباء وهم سبعون ويأتى بعد ذلك الأولياء وعددهم ثلاثمائة, 
وهذه الأعداد ثابتة فى كل عصر وزمان فإن مات واحد منهم استيدل 
بآخر إلى يوم القيامة حسب التشكيل الإبداعى الصوفي. 

وهو نظام قضائى دقيق مدهفش يطيق قوانين عادلة صارمة لا 
نقض فيها ولااستئناف؛ وربما كان ذلك دفعا للظلم من الأنظمة 
القامعة آنذاك وما كان يقوم به العسس فى ذلك الوقت فلجا الأولياء 
إلى تكوين حكومتهم العادلة دفعا للظلم الكائن: ومن هنا فإننى أود 
أن أشير إلى أن ذلك يقودنا إلى نتيجة مفادها أن الصوفيين لم يناوا 
بأنفسهم عن السياسة فالدائرة نظام سياسى بديع محدد الواجيبات 
والحقوق أيضاء وربما بنظامهم الدائرى هذا أوجدوا سلطة سياسية 
خفية أو حكومية باطنية تهز عروش الحكام السياسيين فى عصورهم 
فهى تجرد الحاكم البشرى من سلطته بينما تجعل المحكوم حاكما, 
هذا المحكوم الذى قد يكون فقيرا معدما عاريا محتقرا من علية القوم 
تضعه.الدائرة الإبداعية للأولياء فى مقام رفيع يحكم الحاكمين ومن 
فى دولهم ويتفوق عليهم بما أوتى من قدرة على استنطاق الحيوانات 
والطيور والنبات والجماد بل كل الكائنات التى تقع فى حوزة مملكته 
وتأتمر بإشارته فهى رهن إرادته. 

إن هذا العلم علم خاص ولذلك لم يطلع عليه سوى الخواص ومن 
هذا الخائب مكلف يان الكراهات القاضة 
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وقد وثق هذا العلم عند القوم إلى حد كبير» فطاهر المقدسى قال: 
خرجت من عسقلان فى طلب البدلاء' '* ولكل ولى حدود جغرافية 
ينبغى الايتجاوزها هو أوغيره من الأولياء وقد حكى أنه"دخل رجل 
من أولياء الله من غير استئذان [على] سيدى محمد الحفنى فسلب 
حاله. فاستغقر الله ثم جاء إلى الشيخ فرد عليه حاله."557 

ولعل البدلاء أجمل ما رسم فى دائرة الأولياء وقد ظهر هؤلاء 
لحاجة الناس إلى تفسير الكرامات التى تتعلق بوجود الولى فى أكثر 
من مكان. 

حكى لى فتحى الشعرانى "كنت قى القاهرة واصطحينى فضيلة 
الشيخ الطيب فى المترو ونظرنا معا فضيلة الشيخ محمد الطيب 
واقفاً فى عرية المترو عياناً [وكان الشيخ فى الأقصر فى ذلك الوقت] 
فصرخت:عمى فابتسم الشيخ الطيب وقال:أبوى يافتحي؛ لقد ظننت 
أنك لم تره" 

وهذا يؤكد تجدد هذه الكرامات وإيمان المريدين بأن الولى له 
أكثر من صورة فى أمكنة متغايرة متزامنة فى أن واحد. 

'إنما سمى الأبدال أبدالا لأنهم إذا غابوا تبدل فى مكانهم صور 
روحانية تخلفهم”4"* على حد قول اليافعي. 

ورئية اليافعى الإبداعية تشخيص للصور الروحانية قى هيئة 
جسوم ولا نعرف أصل البدلاء وريما ود اليافعى أن يحل إشكالية 
البدلاء فى هذه الجملة الأدبية الرفيعة. 

ويروى الشيخ عزالعرب الهوارى أن الشيخ أحمد رضوان 
قال:"إن الحاجة زكية من الأبدال."*'” ويعيّن الأبدال من خلال 
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الهاتف كما حكى أحد المغنين للجنيد * كنت فى مشرية بنى فلان, 
فهتف بى هاتف أن قم إلى الجنيد واستلم ماعنده من الوديعة التى 
تركها لك فلان وهى كذا وكذا فإنك من الأبدال”٠51‏ 

ويصرح عبد القادر الجيلانى باجتماع الأولياء: 

' حضرت مع الأقطاب فى حضرة اللقا 

فغبث به عنهم وشاهدته وحدىي” 513 

ويرى الشيخ أبوالحسن الشاذلى أن "م اربتاة الطب رياه 
أربعون بدل*4» 

هناك خلاف كبير بين المتصوفة على عدد الأولياء ورتبهم 
ومقاماتهم ولعل أشهر رؤيتين لحكومة الأولياء نجدها عند ابن عريى 

واليافعي. 
٠‏ للا مدينة الأولياء: 

فى التراث الصوفى نجد الانفرادية فالشيخ يعتزل الناس فى خلوته 
ويتعبد بعيدا عن مراقبة الناس, والمريد يتلى ورده فى مكان مظلم لايراه 
فيه أحدء والترقى جانب انفرادى أيضاً والمقامات والأحوال ينتفى فيها 
المشاركة, والتجليات والفتوحات لايستقبلها إلا أصحاب المجاهدة, 
والذكر وإن كان جماعياً فى مظهره إلا أنه ذاتى فى جوهره ولذلك كان 
دعاء الصوفيين: ' واكٌشف حجاب الأغيار عن" والأغيار كل شي؛ سواه 
ولذلك فقد تضافروا هما جك سكديا عن الأغيار بخلق ' مدينة الأولياء" 
التى تصير غاية لكل ولى لاينالها إلا من هو على قدم ثابت فى الولاية, 
ويكون قد جاوز الأربعين من عمره وربما كان ذلك تقليداً للنبوة.وهناك 
استثناءات كثيرة لصغار حظوا بعضوية هذه المدينة. 
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فسف اننا تعيفةة الويفة #بينية بالذسن والففنةة. سارها 

متتحائقةوأمهارفنا رائقة:وقواكينها فائقة [:.)فسالتهم عند 
الانصراف عن هذه المدينة فقالوا: هذه مدينة الأولياء فإذا أراد 
الأولياء النزهة ظهرت لهم تلك المدينة أينما كانوا"47* وهذا الوصف 
الاح بكرب عتهرا دق السة الفاسله وفاى هذا ركيد 
الصوفيون قد أبدعوا رؤية جديدة للمثال الكامل؛ فهى انفرادية 
التشكيل؛ حيث يستطيع كل ولى أن يصفها وفق مقامه. ويستطيع كل 
مريد أن يتخيلها وفق إبداعه. 

وقد رأى الغيطانى أنها أشبه بالمدينة الفاضلة "إنها منعزلة؛ نائية 
مهجورة؛ متحررة من المنطق؛ من التقاليد وشتى القيود» إنها ذروة 
الحلم الإنسانى حيث يتوفر كل ما يصبو إليه؛ ويحلم به فى عالم 
المثال."؟4” وهى وصف دقيق يتفق مع رؤبة المتصوفة لها ولعله يعنى 
بمهجورة أنها مهجورة من الأغيار. 

والواضح من التراث الانتقائى للأولياء أنه يخضع لشروط قاسية 
ومراقية زقسكة تومعابتنة واقمة كينا إن الاعتبازمكون بالشورض 
ولايبقتصر عي الول ا ا ء فهِنْ قادرات على أن يتيوأن 
الناهصن قبا فى عا نش" التويحة تقول بع تدكا آنا السبري رين 
واختارني, واصطفانى وزيننيء وسقانى وأيدني: وجعلنى زينة 
الأرنات مجكلت قط الأقطان 516 وقد صبوم ابن الفوة اشن أنه 
أمر فى طريق عودته من الحج 'بالذهاب إلى غزة هاشم, لأن حاكمها 
الباطنى يموت ويوجه مقامه إليه. وكان يقول: إن حكومة غزة الباطنية 
لها رتبة عالية عند أهل الباطن لكونها آخر البلاد المقدسة."5:1 
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الترمذي:”ثم لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم صير فى أمته 
أربعين صديقاً, بهم تقوم الأرض: فهم أهل بيته وآله, كلما مات منهم 
رجل خلفه آخر يقوم مقامه. حتى إذا انقرض عددهم وأتى وقت زوال 
الدنيا ابتعث الله ولياً اصطقاه واجتياه وقريه وأدناه وأعطاه ما 
أعطى الأولياء وخصه بخاتم الولاية. فيكون حجة الله يوم القيامة 
على جميع الأولياء (...) فهؤلاء الأربعون فى كل وقت هم أهل بيته. 
ولضث اعت قن القسي: إنما هو اهل بت الذكو انه 

وابن عربى يقول: اعلم أن الولاية هى الفلك المحيط العام ولهذا لم 
تنقطم "5:8 

هتالك أمكنة لا يعرفها إلا الأولياء مثل جبل قاف الذي مد 
ذكره؟؛* ويحدثنا روزيهان بقلى فى إحدى مكاشفاته أنه رأى أسداً 
أصفر “كان يمشى على رأس جبل قافء وهى جبل من زمرد يتعذر 
الوصول إليه وهذا الجبل يشير إلى نهاية العالم الأرضي”":5: 
لاع القطبية والفوثية: 

تحدث ابن خلدون عن القطب فقال "وظهر فى كلام المتصوفة 
القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون إنه لا يمكن أن يساويه 
أحد فى مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من 
أهل العرفات " 0١‏ 

هتالك حديث عن النبى ص أنه قال "إن الله تعالى يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ."هه 

ونذلك فقد لحظت آموراً غريبة تحدث للأولياء الذين بعاصرون 
أوائل القرون» ولاتتوقف هذه المغايرة عند الصوفيين بل تتجاوزهم 
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إلى كل العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاريهم؛ فأيوالعلاء المعرى 
مقو ون م افيؤلقه فق االنامن قم :5ش ادرودننا عن اه مها 
انتوى إليه؛ وأبويزيد البسطامى يعلن قطبيته وتزداد حدة شطحاته 
فى أوائل القرن الخامس الهجرى؛ وأما الغزالى فإنه يدخل خلوته 
التى "دامت مقدار عشر سنين " ؟*“ليخرج منها فى 554 بناء على 
رؤى منامية يصرح بها قائلاً 'وانضاف إلى ذلك منامات من 
الصالحين كثيرة؛ متواترة» تشهد بأن هذه الحركة: مبدأ خير» ورشد 
قرفا الله سيحائة على راس هذ 'اكاثة: 

وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائّة؛ فاستحكم 
الرجاء. وغلب حسئن الظن يسبب هذه الشهادات (...) وأنا أبغى أن 
أصلح نفسى وغيري.” 05 

وعندما نقرأ سيرة حياة ابن عربى نرى أن استعداده للقطبية لم 
يبدأ إلا في0117 بناء على رؤيا تدعوه بالقيام برحلة إلى المشرق050” 
فينفذ ما رأى مرتحلاً من مراكش إلى فاس حيث التقى الشيخ محمد 
الحصار الذى أخيره أنه رأى الرؤيا ذاتهاء وهنا ببدو تعارضاً للوهلة 
الأولى فيمن هو القطب لكن رواية رؤيا محمد الحصار تنفى هذا 
التعارض إذ إنه قد رأى أن ابن عريى يحمله إلى المشرق أى القطب 
ابن عربي؛ ويصل إلى تونس سنة 014 ويصل بغداد١ 6١‏ "وأقام 
فيها اثنى عشر يوماً ثم تابع السفر متوجهاً إلى الموصل لزيارة 
الصوفى الكبير على بن عبد الله بن جامع الذى كان شديد التعلق 
بالخضرء فقصده ابن عربى للتزود بعلمه ورشق رحيق الحقيقة 
العرقانى على يديه وفى بستان هذا الحقانى الكبير تلقى ابن عربى 
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خرقة الخضر للمرة الثالثة ثم غادر بلاد العراق سنة ”0ه عائداً 
إلى مصر حيث انضم إلى مريديه وأتباعه ليقضى معهم الليالى فى 
العبادات والمجاهدات الروحية وإتيان الكرامات الإشراقية 
العجمية."007 وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أن الإرهاصات لاتزداد إلا فى 
أوائل القرون الهجرية. 

وك شاقن انو اتحنية الشاذتن فق الذوب إلى العراق طفعا فى 
لقاء قطب العصر فاجتمع بالشيخ أبى الفتح الواسطى فقال 
له:"أتطلب القطب بالعراق وهو فى بلادك المغرب؛ ارجع فإنك تجد 
القتان هتاك» فلن رع اكتسم بتستاذه القطن الخ هنذا لسلام رين 
مشيش””"** وقد أمره أن يتوجه إلى مصر:” وترث فيها القطبانية 554 
وهذا يؤكد ماقصدت إليه من أن علامات القطبية تظهر على الأولياء 
فى أوائل كل قرن حيث يتحقق الحديث النبوى ببعث مجدد الدين 
والكرامات تترى فيمن يكون هذا المجدد»؛ وقد وضع الصوفيون 
القطب فى منزلة عالية فهو الحاكم الباطن لجميع العوالم وقد يظهر 
القطب فى النص الكراماتى على أنه قطب أو يختفى مستترا عن 
أعين الناس. 

ربما كان عبد القادر الجيلانى وابن عربى من أشهر من عبروا 
عن قطبيتهم شعراً» والتعبير هنا يدخل فى باب الكرامة فالقطب 
والغوث غالياً ما يكون مخفياً. لكن أن يجهر به فذلك أمر يحتاج إلى 
إذن؛ وهذا ما صرح به الجيلانى فى ديوانه الشعرى الذى أخذ عليه 
فيه عدة مواضع عدها البعض من الشطحات على اختلاف حيالها. 
بيد أق الذي يعني فى هنذ1 المهال هق الشيعن الكراماتى الذى يحدد 
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اللامحدود فى القطبية؛ فعبد القادر الجيلانى يقول عما حدث فى 
0 الى الله: 
' ونوديت: ياجيلانى ي ادخل ولا تخف 
انف اضيا من قبل أهل الد قيقة 
ارا من كول الو ران كباس ْ 
ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي 
وأعلم نبت الأرض كم هو نبتة 
وأعلم رمل الأرض علا لرملة 
وأعلم علم الله 0013 ا حدر : 
وأعلم موج البحعر عذا لموجة 
وفنا فلك ههذا الحقول فمخهرا واقمما 1 
' أتى الإذن حتى تعرفوا من حقيقتي 
وما قلت حتى قيل لي: قل ولاتخف 


"وقاتوا فائت التقطب قلت مقسافين 
وتال كتاب الله ف 5 ساسا 
وناظرٌ ما فى القّوح من كل آيةٍ 1 
وماقد رأيت من شهوير بمقلتي"» 
وفى موضع آخر يصرح الجيلانى بأنه فوق جميع الأقطاب قاطبة. 
فرعيل لاكساب ينيدا 


' نافة فى كل عالى “ام 
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وإن الأولياء أقروا بذلك: 
' قالت الأولياءجمهاً بعزم 
أحة قبط على حسمي الأقهاك 
تتتلت كدنعو اقم انيديا نص قولي: 
انمسا التحتسيطي كسما نمسي وغلامي 
5 تو يد نيو ان يه السسية ايتسيسنيياً 
وَانئنا االتععت للجائف اسيناف 1 
وفى قصيدة أخرى يقول: 
أنعاقخطى اقدناحات التؤسون خي سجس 
وحجميع من فى الأرض من خدامنا 
ابيط التمسدزهميكا نومت 4 وه اؤزة 
والأوليا جمهاً بظل خبابن| "14 
والكفينن هن القظية هرا مرق «الكضن وحص همه الزلى عنقسنا 
للتعبير والخيال» فيرسم صورة للقطب لايدانيه فيها أحد وريما يفسر 
انه النضن السعوع الكتي م ماف الضوثيية الى عيروا ذه 
شعرا وكأنهم يرون فى الشعر ملاذا يخرج بهم من أفق النص 
اللكرم لقوق إلى حخماح الشون: 
ويحدد الجيلانى القطب بأنه * ولي عهد التولية والعزل "16 ه 
وشو قد 1 ؟ دي للراصلقة أن مطل برعت القضي ار ادن 
فى الحقيقة إلا وله فيه مأخذ مكينء ولادرجة فى الولاية إلا وله 
فيها موطن ثابتء ولا مقام فى النهاية إلا وله فيه قدم 
راسخ(...) 511 
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وفى مقام الغوثية يذكر أنه نودي:" ياغوث الأعظم, إن لى عباداً 
نوس الأنبيام والرسلي لانطلع على ارال حنمن اهل الرنناء 
ولا أحد من أهل الآخرة (...) فطويى لمن آمن بهمء وإن لم يعرفهم, 
ياغوت الأعظء أنت متهم "ته 
يعرف الشيخ محمد محمد أيوخليل القطب بأنه: 
وماالق طبإلا كالملاك وظيفةً 
بتك أب ردي ات الس 
ثم يحكى عن وقائع تتويج أبيه قطباً وغوثاً: 
“وأورقت مهيا بل تسدحكدها ويمكييدا 
وقيللى اهنا حيث لَْقَّبتَ بالقطب 
وقدتمهذابعد توجيهدعوة 1 
بن اديه عدون إن حدمي البركت 
ومن باب سر سرت للمس جد .الذي 
نعتيا به الأرواح فى مسجد يسبي 
وأجلسنى الداعى بكرسى رياسةٍ ش 
وأعسلن تعيسينيء وعانق ياحبي 
وكان يعينى من دعانى لحيه 
وكان يسارى ابن بيوم بالجنب 
وفك كبا عن قلي" بويا عن واخيدد 
كذاك السوقى وابن جيلان ياحبي 
2 1 ال 500 


237 


حملت لواغوثئشيةكونية 
كذا ولواء الذكر كى أدع للرب"15ه 
كما أن مصطلح القطبية يدور كثيراً فى الشعر الصوفى فالشاعر 
عثمان الموصلى يقول فى الشيخ أبو الوفا الشرقاوي: 
ياقطب وقتيه مصر العلى اقتخرت 
على الأقاليم من عرب ومن عجم"٠/:‏ 
والقطب 'يماثل الرجل الخارق فهو يحاكيه فى قدراته النفسية 
والجسمية الفائقة, ويتخطى بأفعاله قوانين الطبيعة, وله من حرية 
الحركة ما ينفى أية حتمية فيزيائية فى الزّمان والمكان والحركة. "١ه‏ 
إن وضع القطب فى النص الكراماتى كرئيس للحكومة الباطنية 
أشبه بالملك فى الحكومة الظاهرة وريما أثر ما أَثّر عن الملوك فى 
رسم صورة القظب وتحديف شخصيته فهو فى النص الكراماتى 
البطل الأوحد وهى الذى حظى من الجمال والكمال مالم يشأركه فيه 
ولى أو مريد من أتباعه إنه الصورة المثلى للبطل العادل الجميل. 
جاءنى شخص فى المنام ومد لى يده بعلبة من العاج قائلاً: 
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تقبل الهدية. ولا صحوت وجدت العلبة على الوسادة: فتحتها 
ذاهلاً فوجدت اؤاؤة فى حجم البندقة.'”: 


:'إن الذى يتكلم من الحائط فى بيت العدل شهاب الدين ليس 
إنساً..ولاجانا ! وأكنه صوت مبارك من عند الله (...) ولذلك قاسمعوا 


كلام الحائط.””/ه 
سعدالدين وهبة 
مدد باشيخ موسىء ياقطب: يأوأسيع المدد» مدد."؟/ه 
بحيى الطاهر عبدالله 


"وقال الناظر: يارجل مادخلنا فى موضوع الكرامات؟”:": 
الطيب صالح 


طاروا على متن حرفى 'كاف و "النون؛ دول [هل الخطوة١/ه‏ 
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المّصل الثامن 
توظيف الكرامة الصوفية فى الأدب 


وخلقت الأذئاء العرن الكزامة فى الشعن والكتر: ولعل الكزامات 
أكثر واقعية من وجهة نظرهم قياساً إلى الصدفة مثلاًء نافيك عن 
أ الكرامات أثرئ خبالاً من الميكات الأخرئ :ميد أن .هذا التوطنف 
جاء للاهان بالكرامات فى أحايين كشيزة كما أنة قن جاء شاخراً 
منها فى بعض الأحيان. 

وفى المقامات نجد جانباً كبيرا منها وقد أوشكت السفينة على 
الغرق إلا أن ولياً ينقذها فعلى سبيل المثال يسوق أبويكر بن محسن 
ناعون المكبرمن ف *المقاهات النظرية” خلن'لستان الراوع الناصضين 
بن فتاح وقد تكالبت الهموم عليه حاكياً "فقيل لي:لو نذرت بنذر معلق 
تحصول الراه العويه لزني اليكو واحين انال والحضل هراك 
وكنت حسادك: 
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فنذرت له بما يليق بحالى ويبلغه مالى وعلقت النذور بإدراك 
آمالي؛ فما مضت من الأيام عدة من الشهور إلا وتفتحت أبواب 
الفرح والسرورء قعزمت العزم الصحيح. وصرت لزيارة ذلك 
الضريه- لاه 

وومكن كيف ماكن هثال:وققا من الوق سعيا بعد اندو عدون 
لعملية نصب واحتيال فيفقد كل ما لديه ويعود مجرداً من المال. 

وسواء كان المؤلف مع الكرامات أو ضدها فإنه قى مؤلفه يتعامل 
مع الكرامات كجنس أدبى دون أن يقصد؛ فالكرامات ترقى بنصه 
الأدبى وتكون عامل تشويق ومصدر إدهاش للمتلقي. 
وهذا التوظيف لا يتوقف على الكرامات فحسب بل يصل إلى 
توظيف التصوف بشكل عامء وقد تحدث 51111 7علالاع؟1 فى مقاله 

" لناع0ا عاطوعة صاءعل8/0 دآ در 11نا5-مع71 الصوفية الجديدة 
فى الشعر العربى الحديث" عن موجة إحياء التصوف أدبياً حيث يرى 
أن إحياء الشعر العريى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
هى بداية ظهور جوانب صوفية فى الشعر العلمانى مثل شعراء 
الكلاسيكية الجديدة (...)*0/4 

ويرى 5017 760نا156أنهم ركزوا على المديح النبوى ولم يتطرقوا 
إلى ميادئ التصوف والحب الإلهي؛ إلا أن التغير قد حدث فى شعراء 
الرومانسية الذين ركزوا على الذاتية وتجربتهم مع وحدة الوجود, 
وكذلك أدخلوا عناصر أسطورية ومنهم المسلمون والمسيحيون: بعد 
الحرب العالمية الثانية التى أضعفت عند الناس إيمانهم بالتقدم 
التكنولوجى والعلمى فى خدمة الإنسان ويلحظ أن هنالك اتجاها إلى 
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العودة إلى القيم الصوفية النقية ووضح هذا قى أشعار الشعراء 
المسلمين الذين وجدوا فى التصوف ملاذا يهربون إليه. 

ويخلط 51111 17611اكآبين المديح النبوى والتصوف قليس كل من 
قرض المديح النبوى صوفيا وإلا لعددنا جميع شعراء المديح من 
القدماء والمحدثين شعراء صوفيين ! ويضع كل الشعراء الرومانسيين 
فى بوتقة الصوفية ولذلك فشعراء أبوللو كإبراهيم ناجى وعلى محمود 
طه والشابى شعراء صوفيون وهو خلط عجيب ينبئ عن سوء فهم 
لماهية الشعر الصوفى وتوظيف الشعراء للمفاهيم والرموز الصوفية. 

ويصل 511117 87لالاع؟1 إلى ذروة خطئه عندما يقول:'وانتشار 
الأدب الصوفى منذ منتصف القرن التاسع عشر متأثر بمدارس 
غربية مثل الرومانسية والسريالية والرمزية""* وكأن كل الظواهر 
الأدبية فى الأدب العريى يجب أن تكون مستقاة من الفكر الغريى 
وهو افتراض خاطئ منهجياً إن لم يدرك أن التراث الصوفى قد 
وظّف قبل ظهور هذه المدارس فى الغرب. 

وقد اتجه الأدباء إلى التراث الصوفى يوظفونه فى إبداعهم: سواء 
أكانوا صوفيين أم غير صوفيين وقد لعبت الكرامات دور النبوءة فى 
الرواية التى كانت فى الأعمال الأدبية القديمة تأتى إما من الآلهة أو 
من الكهئة أو من العرافين كمئنساة أوديب القائمة على نيوءة تتحقق 
بحذاقيرها. 

ولما كان القارئ المسلم لا يؤمن بالنبوءة حيث يعدها الدين 
الإسلامى نوعاً من الشعوذة لذا وجد الروائى فى الكرامات مخرجاً 
لحبكة زوائية مقتّعة ولااتتضادم مع مقافيع الدين الإسلامى. 
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والناظر فى حركة الأدب العربى الحديث يجد أنه يتكئ على 
التصوف الإسلامى كمعين ومنبع يستمد منه تجدده ويسقط عليه 
الحارة قر 

' ومن الملاحظ أن ظهور القصة قى الأدب العربى مزدوج الرواقد 
فلا ننكر أن القصص فى التراث العربى أحد الرافدين.":58 

وإذا كان القصن العزس الكزاق وافها فانكن طن أن الكر امات 
كنص قصصى لبنة أساسية من لبنات التراث القصصى العريى. 

تميل 1501181010 ,11/1613201 إلى أن"الروايات والقصص 
القصيرة المصرية فى القرن العشرين التى تدور كلها أو أجزاء كبيرة 
منها عن الاعتقاد الشعبى قليلة"٠4ه‏ وتأخذ أمثلة على ذلك أعمال 
محمود تيمور (سيدنا)؛ وأحمد خيرى سعيد و توفيق الحكيم؛ ويحيى 
حقي: وعبد الحميد جودة السحارء ونجيب محفوظء ومحمود البدوي, 
ومحمود السعدني. وطه حسين (الأيام. شجرة البؤس)؛ ومحمد 
جبريل: مصر فى قصص كتابها المعاصرين. 

وتمضى قائلة "قبل بضع عشرات السنوات كانت اعتقادات سكان 
المدن ومعاملاتهم متأثرة بالمعتقدات الشعبية أكثر من الآن. ولذلك 
فإذخا ته أن الما .القن تهون االخصسووات والطدويين الشف 
نيوت اأوكدون لهذاكهنا فيل الحرى الحالكئة القاقية إلى 
خلالها.”"4* وريما كان هذا ينطبق على أعمال من الأدب الأوربى لكن 
الشعر العريى لم ينفصل عن تصورات الطقوس الشعبية والمعتقدات 
الشعيية 

كو ركو توكليت الشككداف الشفينة كستظلور هراة لها سادس: 
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وسط التغيرات الاجتماعية والثقافية التى تحدث فى مصر فى هذه 
الفترة؛ إنه البساطة: والرغبة فى البساطة تزداد فى بيئة تسيطر 
عليها تعقيدات الحياة والتطورات الحديثة يحس فيها الإنسان بعدم 
الثقة؛ الإنسان يتكل على أشياء كثيرة تعد من وجهة نظر العلم 
لاعقلانية. ويكسب بالذات لهذا حب هؤلاء الذين يقفون شاكين ضد 
فرص العلم الحديث"”؟وهذا وإن كان صحيحا إلا أن ربطه بفترة 
معيئة يخالف الواقع. 

وفى إطار تعليق فيلند ,1613101 /الاعلى رواية بين القصرين 
لنجيب محفوظ تقول:"لكن هذا لا يعنى أن نجيب محفوظ يقبل تقديس 
الأولياء لكنه يحاول أن ينمى تقهما للدور الدينى فظاهرة المعتقدات 
الشعبية التى لا يمكن أن تّفهم من خلال التحمس للتنوير أى من 
خلال الاهفتمام المتحمس بالاعتقادات الساذجة كرد فعل على نقدها 
الشكي"584. 

وقد جاءعت بعض الروايات أقرب إلى الرواية الاجتماعية التى "هى 
أقرب الى الأنموذج الاجتماعى الذى يحمل خصائص طبقة اجتماعية 
بذاتهاء ويعبر عن أفكارها وقيمهاء ومن ثم يمكن أن يكون هذا النوع 
من الروايات مصدراً إلى حد ما من مصادر التاريخ الحقبة الزمنية 
التى تقع أحداث الرواية فيهاء مع الأخذ فى الحسبان ماتقتضيه 
طبيعة الفن الأدبى من أصول يحقق بها ذاته؛ وينأى بها عن مجرد 
التسجيل للواقع'45*ومن هنا فإن هذه الروايات قد تكون رؤية إبداعية 
للتاريخ يتمثل المبدع فيها الآحداث والشخوص من زاويته هى وليس 


سيراً فى ركاب المؤرخين. 
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وقد وظف الأدباء شخصية المجذوب5** فى القصة والرواية 
والمسرحية واستقادوا منه. 

وسأحاول التدليل على ماذهيت إليه بأمثلة من الإبداع المعاصر 
وهى مجرد أمثلة لآن الحصر ليس من مقصد هذا البحث: 
١-4‏ الأدب العربي: 
1-١-4‏ الرؤيا فى الأدب الروائى كبديل للثيومة: 

توظف الكرامة الصوفية توظيفاً أدبياً فى الأدب الروائى الحديث لا 
سيما فى حاجة المبدع إلى تنيؤ بمصير بعض الشخصيات. وحيث إن 
القروة محومة ومنيا وكذلك قراءة الكفي ولكاخة النفمن الحشوبة إلى 
تشجيع ضد حوادث الزمن المستقيلية يلجا الأدب إلى سد هذه الحاجة 
؛ولذا صاح أبى تمام عندما وجد المنجمين حول الخليفة العباسى 
المعتصم بالله يحذرونه من فتح عمورية. صاح فى عقلانية تنويرية: 

الععيرف اموق الشيناء ين اكيت ” 

فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف 
فى مستون: هن جلاء الشك والريب'4: 

وعندما حضر المنجم فى رواية وا إسلاماه لعلى أحمد باكثير 
مجلس جلال الدين قال له: "إنك يا مولاى ستهزم التتار ويهزمونك 
وسيولد فى أهل بيتك غلام يكون ملكاً عظيما على بلاد عظيمة ويهزم 
التتار هزيمة ساحقة (...) فالتفت إلى المنجم قائلاً: يا هذا لا يعلم 
الغيب إلا الله (...) وأرادت جهان خاتون أن تلاطفه (...): إن المنجم 
أحقر من أن يعرف الغيب يا مولاي. 51 
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هنا نرى أن الموقف الروائى يحتاج إلى رؤية مستقبلية لا 
تتعارض مع معرفة الغيب ولذا يلجأ على أحمد باكثير إلى الرؤية 
المنامية التى لا تخالف الشرع بل توافقه وحيث إن الرؤيا قد تصدق 
أوتكذب لكن رؤية النبى (صلى الله عليه وسلم) فى المنام حق كما 
ورد فى الحديث:من رآنى فقد رآنى حقاً فإن الشيطان لايتمثل بي” 
ومن هنا يرى قطز النبى فى المنام: وقال له: قم يامحمود فخذ هذا 
الطريق إلى مصر فستملكها وتهزم التتار." 046 لكن مايفشل فيه 
باكثير فنياً هو تحقق النبوءة والكرامة معاً وهو الذى كافح التنيؤ إلا 
أكهامطاو فك وتحادة شقلا تشتفا يجعل محمد لييب البوهى فى 
روايته عين جالوت التنجيم مصاحبا لهولاكو والرؤيا المنامية مصاحية 
لقطز الذى يرى النبى (صلى الله عليه وسلم) كما ورد عند باكثير 
ويقول له ستملك مصر وتهزم التتار وتتكرر الرؤيا أكثر من مرة ثم 
قال له الهاتف الكريم "فى نبرات تقطر أسى: ثم تُقتل فهل تخشى 
القتل؟ 

الموت فى سبيل الله غايتى فهل ساموت شهيداً؟ 

أحل. 

الحمد لله."١5ه‏ 

لكن العجيب هى تحقق النبوءة من المنجمين ومن رؤى المسلمين 
وكأن كل فريق لديه طريقته فى معرفة الفيب. لكن ذلك قد يضعف 
بالبناء الفنى فى الرواية غير التاريخية؛ حيث معرفة القارئ لمصير 
الاكتقاصى مكل السو كينها معالهة الفنرة الحاريك زاك ددري 
المصير للشخصيات التاريخية فى ذهن المتلقي. فباكثير والبوهى مثلا 
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لا ينتويان خلق صورة جديدة لقطز تتعارض مع التراث التأريخى 
لشخصيته وإنما يسيران فى ركب الكم التاريخى لالشخصيات التى 
هى مرسومة مسبقا فى ذهن المتلقى الإسلامي. لكن النبوءة هنا وإن 
كانت غير ضرورية لمعرقة القارئ الأحداث المستقبلية؛ لكنها حذرة 
من جانيين: الأول أنها لا تتحدث إلا عن المصير النهائى الشخصية 
وهذا المصير معلوم مسبقا بينما تترك تفاصيل هذا المصير ورحلة 
الشخصنية حتى ملاقاة مصيرها فى يد الكاتب وهى مجهولة بالنسبة 
الثاني: أن الكاتب يود أن يقول للمتلقى: إن ما تعرفه أنت من 
خلال كتب المؤرخين يجب أن تنساه وتتعامل مع رؤى جديدة قائمة 
على خيال إبداعى يساعد المتلقى على تقبل مغايرة المبدع للمؤرح. 
وساعد ذلك على تحرر المبدعين من أحداث التاريخ التراكمية 
'بحيث لم يصبح الماضى فى أيديهم قطعة جامدة وإنما بعثوا فيه 
الخاة فاتمكست عليه ظلال الهاضيء ولتكقسن ذلك قيمة فنية"٠4ه‏ 
كما ساعد ذلك على خلق شخصيات من نوع ما أسمأه عيد 
المحسن طه بدر باختيار المؤلف لبعض شخصياته حتى ' تدع له 
مجالاً لاستعراض معلوماته فى موضوع معين حبيب إلى نفسه"؟ه 
فى :زؤاية أخبلاع الصهرزاءيوظف إذدوار الخراظ :الكتزامة 
المحرضة على الجهاد والمبشرة بالنصر. فالشيخ عبدالله يتنزل عليه 
"جواد أبيض دقيق السيقان عريض الصدر ينهض برأسه فى شموخ 
وعليه رجل جليل أبيض اللحية أبيض العمامة أبيض الوجه كاللين 
الحليب فى ثياب سابغة بيض من الصوف الرقيق. والجواد ينزل من 
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سقف الحجرة يشقه فى لين من غير صوت كأنه سحابة من بخار 
وفكلا القواء لكنة كايك (.. )والراكن الأبيقن :وشيم الشيع فيصو 
العالم كله بنور لم ير له الشيخ مثيلا قط (...) وراكب الجواد الأبيض 
يقول بصوته الرخيم ويكرر أيشر يا عبدالله لا ترع فإنك لواف 
بالعهد وقائم بالأمانة إن شاء الله."17: ش 

ويفسر الجئود هذه الكرامة وهم على أهبة الاستعداد لمقاتلة 
الفرنجة “كرامة لله كرامة لله رؤياء الشيخ رأى رؤياء جواد أبيض 
نزل من السماء, الحمد لله النصر لجنود السلطان (...) النصر 
للسلطان والجنود العرب.'؟١؟‏ ونلحظ توظيف التراث الدينى 
الإسلامى لدى إدوار الخراط دون تنسيق بل أقرب إلى كوكتيل 
ديكورى للأحداث حتى ينقل الجو الإسلامى فى افتعال فنى فى 
أحداث روايته؛ فهنا نلمح توظيف الإسراء والمعراج ومجئ جيريل 
والبراق فى مقابل الرجل والجواد ومقولة الرجل للشيخ عبدالله 
موازية لمقولة خديجة عندما أتأها النبى (صلى الله عليه وسلم) بعد 
أن جاءه لأول مرة جبريل فى غار حراء فترجل إلى خديجة التى 
هدأت من روعه قائلة له: أبشر يا بن العم. وهذه الرواية من أضعف 
الروايات فنا وأسلويا؛ وتوظيف الكرامات هنا توظيف مقحم لم يخدم 
الكرمن: 
4-١-؟‏ نماذج من الرواية العربية: 

نققه يحيى الطامن عبن اللة تشكل واضم قن الكرافات التى 
يرى أنها ضد العقل وأنها سبب رئيسى التخلف والجهل ففى روايته 
الطوق والأسورة يسخر من الشيخ موسى "قطب البلد وحاميهاء رحل 
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من يومين» وقد بكته السماء قبل رحيله بيوم بآمر من الله الذى له 
ملك السموات والأرض5؟"ويصف لنا الخبر وقد تجمع المريدون 
ينشدون ويذكرون حتى منتصف الليل انتظاراً لطلعة الشيخ البهية 
من خلوته ولكن لم يخرج."النفوس داخلها الشكء فتكلم المحبون 
بهمسء ثم ارتفع القول وتضارب:»نكسر الباب< من يجرقؤء كشف 
الشكز عقانة كبزيه» شسمعتة :الأمفن يتاذ آللة حسة ختت ناض 
اللامصوة مرهع نيه مهوت كا الفتتقيقى الأناتر الاحيرة 
كان دائّم الحديث عن الرحيل وعن الموت مفرق الأحبة والجماعات, 
ياناس ربما طال به الوقت وهو هناك يطوف بمكة المكرمة. لاء هنا 
مكائه؛. ونحن حمله الثقيل» فلننتظر عودته."13ه 

إن صدى الكرامات التراثية يلقى بظلاله على الرواية حيث يحدد 
الصوفى ميقات موته ويتحقق, ويختفى موتاً بينما تبدع الجماعة فى 
خلق امتطؤوة شول[الإنخكها تتفخة من طى الآرهن والودى التكطن 
معطيات قابلة للزيادة ولكن تظل الأسطورة التى صنعها فى حياته أو 
التى نسجت حول حياته أنموذجا للأساطير الحديثة "والفكر الكرامى 
فكر أسطورى يمثل قطاعاً أو ذهنية معينة, إنه تفسير غير عقلانى 
للتاريخ والظواهر وهو نمط فكرى واجتماعى أيضا 5١7".‏ 

وتتوالى الكرامات فى الطوق والأسورة:"شممت عطر الجسد وما 
شممت عفنه؛ الخشبة طارت طيراناً؛ ونحن ما حملنا الخشبة: هى 
التى سبحت فى الجى كفمامة مسرعة, (...) ليلة مماته من كل عام 
سنحييها بالدف والطبل ويالمزمار ويالخيل سنتسابق» وبالعصى 
سنلعب وسنقيم الأذكار ونطعم الطعام.(...) أحباب الشيخ وكل 
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البلد أحبابه جمعوا المال ليبنوا الضريع؛ تشاوروا فى أمر الذقيب 
الذى سيتولى النذور؛ (...)وحسم النقاش بالآتي: 

١-اليعد‏ عن العدل ولى بشبر واحد لايعلم عاقبته إلا الله. 

؟-للمحب والمريد الذى يطلب الشفاعة حق تقرير المزار. 

؟-يقيم خليل البياض فى الضريح حيث دفن الشيخ ويتلقى 
القذوو: 

#-يقيم يوسف سليم فى الحجرة فقد كانت خلوة الشيخ فى 
الحياة ويتلقى النذور."514 

إذن لفيا فى الخذور التى يقدمها التاسن طالبو البركة معن 
لديه القدرة على تحقيق الكرامات ولذلك لانجد ضريحا دون صندوق 
لجمع النذور» ولقد قامت وزارة الأوقاف بوضع ضوابط لصرف هذه 
الأسوال العخيرة هدرف سة تكول للقت وفون هتخا ضار متصب 
النقيب مدر للأموال» إضافة إلى ما يصاحبه من وجاهة ولاسيما فى 
أيام مولد الولى حيث يخرج ممتطيا الفرس فى معظم الموالد تتابعه 
العيون والقلوب تبركا به إذ يمثل فى نظر بعض الناس باب الشيخ 
وحاجيه؛ ومن هنا يقاوم يحى الطاهر هذا المنصب الككسبي الذى 
يستغل جهل بعض الناس وسذاجتهم. 

وتبدو لغة يحيى الطاهر الشاعرية أقرب إلى لغة المتصوفة حينما 
نضنون الحى الشنوقى يخريث السظلحات الكراماكنة والدن ولكن قن 

فى رواية أيام الإنسان السبعة لعبد الحكيم قاسم تأخذ الكرامات 
حيزا كبيرا فى بناء الرواية فهى تدور فى عالم الطرق الصوفية 
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والدراويش فالشيخ الحاج كريم صاحب الكرامات المتتالية تروج أبوه 
بامرأة من الأولياء من محافظة الشرقية "وحينما ماتت طار نعشها 
يكاد يقتلع أكتاف الحاملين تريد أن تدفن فى جوار آلها الصالحين 
لكن الجد الكبير وقف يجوار النعش يبكى ويتوسل لها أن تيقى؛ وما 
استقرّ النعش إلا بعد أن وعد ببناء مقام له قبة وهلال لا تزال ترى 
قائمة فى مقيرة القرية إلى اليوم"؟؟'وهنا يلح عبد الحكيم قاسم على 
توظيف الأضرحة لدرجة أنها تستخدم لإقناع الميتة بالدفن فى مكان 
بعيد عن الأهل فى مقابل المريدين وذوى الحاجات الذين سيتقاطرون 
على الضريح حباأً وطمعاً. وقد ساعد ذلك على وجود فقن معمارى 
للأضرحة والقباب يتبارى فيه المعماريون فى تصميم القباب 
وزخرفتها بيات قرآنية ورسومات فنية توحى بجلال صاحب المقام 
وتشسق:فالة هن "القرسية غك المكاق وهذا يشاعى على تواتز 
الكرامات المنسوية لصاحب المقام. 

وعندما يغضب الشيخ 'ويثور ويطوح بالزجاجة الفارغة 
[كوكاكولا] بعيدا فتطير كأنما نبت لها جناحان تطير وتقع وتتقافز 
إلى أن تستقر واقفة على قضيب القطار سليمة لا تضطرب ولا تميل. 
يهلل الدراويش للكرامة ويتقاطر الناس وتنتشر الحكاية"١٠٠‏ 

وينقل عبدالحكيم قاسم بعض الكرامات القديمة دون توظيف 
الرواية ومن ذلك حديثه عن أهل الخطوة راجل نواحى المحلة 
الكبيرة.. يقوم الصبح يقول لمراته: يا مره هاتى العصايه عاوز أقوم 
أزور سيدى أحمد الرفاعى فى العراق.. تناوله العصايه؛, والعصر 
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تلاقيه راجع..يناولها بلح عراقي, ويقول لها:ربنا رزقنى ببلحتين وأنا 
قاعد اقرأ سورة ياسين جنب مقام الرفاعي.. 

والإيمان يئز فى القلوب كطنين النحل؛ والناس يمصمصون 
الشفاه دهشين يحوقلون ويبتهلون.ويصفق الحاج كريم باطن قدمه 
المجورية مخمض العدنين قائلا: 

ظازوا على عدن حرفي كاف و “التو دول هل لكي 

وطي الأرض من الكرامات المتوالية فى الأدب الكراماتى المدون 
والشفهى وكان من الممكن أن يحمله مضامين أو وظائف جديدة إلا 
أنه نقله دون تجديد. 

وفى محاولة عبد الحكيم قاسم لخلق صراع جدلى حول الكرامات 
والتصوف أوجد شخصية عبدالعزيز الذى يحاول أن يغير المفاهيم 
التقليدية السائدة ساخراً من هذا الكم المدمى الذى يقف دون 
التغيير وتصل قمة المواجهة بين عبدالعزيز وأبيه عندما ينفجر الابن 
فى وجه أبيه والإخوان ' أمم من غير عقل...من غير تفكير..أمم 
بتدوس زى البهايم..مش عارفين رايحين فين.. نش عارفين جايين 
منين..(...)بتحملوا ايه..رايحين فين..جايين منين..يا عياد 
الأصناة"؟ ٠‏ 

ويدافع الشيخ كريم عن نفسه وعن إخوانه ومريديه؛" عباد 
أصنام..؟ الله يلعنك..احنا قلوينا مليانه يمحبة أولياء الله"؟-٠‏ 

ويرى روجر ألن فى موقف عبد العزيز الدرامى تجاه هذه 
الطقوس الصوفية ذروة الحدث التى “تمائل فى تأثيرها تحطيم 
القنديل فى جامع السيدة زينب الذى قرأنا عنه فى رواية يحيى حقى 
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المشهورة (قنديل أم هاشم) (...)غير أنه بينما كانت الأحداث التى 
تلت التحدى فى رواية حقى تستهدف تصوير إمكانية الحلول الوسط 
والمصالحة فإن مسار التغيير الذى لايرحم فى رواية عبدالحكيم 
قاسم لايسمح بأى تطور من هذا النوع.'*١'والحقيقة‏ أن ماتوصل 
إليه روجر ألن يخالف سياق الأحداث فى الرواية حيث نرى فى تهاية 
الرواية عبدالعزيز وقد اقتنع بما لم يقتنع به من قبل ويندم على ما 
فعل؛ ويعيد التفكير فى الأمور من جديد؛ وقد يكون ذلك انهزامية إلا 
أن جميع أبطال الرواية ينهزمون فى النهاية فالشيخ كريم تنسد 
شرايينه ويفلس؛وعلى خليل يقاوم العلة؛وامرأة عمر فرهود تشرف 
على الموت وابنهما الوحيد أزهرى فاشل؛ والشحات يقتل امرأة 
الشركسي؛ وسميرة تضطر للتخلى عن حبيبها عبد العزيز وتزوج 
بغيره؛ ويضطر عبدالعزيز إلى هجر الكلية نحو الزراعة بيد أنه يفشل 
فيها أيضاً؛ وكأن لعنة قد أصابت الجميع.والعايق يصاب بالعمى 
حزما اك اكرامةاكقين ان مطيوى ومو الذي كان يز أبام وماك 5 
هوا فيه ياست شيخ من غير كرامة ؟"5٠٠؛وريما‏ كانت انهزامية 
أبطاله مؤشراً لموقفه. 

وقد لحظت السيدة 2ل3]:12م11؟!1 111131 أن " شخصيات عيد 
الحكيم قاسم عدة أنواع؛ نوع ضحية (...) وآخرون يظهرون بالقوة 
ولكنهم غير قادرين عن الدفاع عن الآخرين' ٠"‏ وريما كان هذا 
صحيحا إلى حد ما. 

لكن تشابه موقف عبدالعزيز فى رواية قاسم مع موقف اسماعيل 
فى قنديل آم هاشم ليحيى حقى صحيح إلى حد كبير فقد عاد 
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اسماعيل بعد أن درس طب العيون بأوريا ليفاجاً بأمه فى أول ليلة 
بعد عودته وهى تسكب زيت قنديل أم هاشم فى عيني فاطمة 
فيصرخ: 

"حراح عليك الذية؛ حرام عليك,أنت مؤمنة تصلين فكيف تقبلين 
أمثال هذه الخرافات والأوهام؟ 

ونطقت أفة أخيرا: 

يابنى ده ناس كتير يتباركوا بزيت قنديل أم العواجز؛ جربوه 
وربنا شفاهم عليه...احنا طول عمرنا جاعلين تكالنا على الله وعلى أم 
هاشم 

ده سرها باتع 

أنا لا أعرف أم هاشم ولا أم عفريت. 

وسمع صوت أبيه كأنما يصل إليه من مكان سحيق 

ماذا تقول..هل هذا كل كا تعلمته فى بلاد برّه؟ 

كل ما كسبنا منك أن تعود إلينا كافر|"7 ٠١‏ 

وتفقد فاطمة بصرها.لكن انهزامية البطل تقوده فى النهاية إلى 
استشفائه عينى فاطمة ببركة أم هاشم ويالطب الحديث؛ ويرى أحمد 
ابراهيم الهوارى أنه 'هكذا آمن أسماعيل بالشعب, ثم يمن بما يؤمن به 
الشعب من تراث: ويستوعب التراث التبرك بالأضرحة بوصفه من الشعائر 
التى يؤمن بها الشعب (...) هذه محاولة للتوفيق بين الدين والعله'8١1‏ 

لكن أن يأتى اسماعيل لفاطمة بزيت قنديل أم هاشم لايعد هذا 
توفيقاً بين الدين والعلم بل هو سوء فهم للدين ورضوخ لمفاهيم 
خاطئة وقتل للروح العلمية وانهزامية للبطل. 
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وقد قدم أحمد شمس الدين الحجاجى رؤية نقدية تكاد تكون من 
أدق التحليلات النقدية لرواية "عرس الزين" للطيب صالح فى كتلبه 
'صانع الأسطورة"إذ اتكأ على التراث الصوفى فى تحليل أحداث 
الرواية وشخصية الزين بطل الرواية الذى جاء فى الرواية ولياً من 
أولياء الله فهو 'مجذوب غير سالك لحظاته كلها محو"“''وريما كان 
هذا التحليل من أوائل التحليلات النقدية التى أظهرت حضور 
الكرامات فى النص الروائى وجماليات توظيفها لغة وتشخيصاً. 

ففى رواية عرس الزين للطيب صالح يبدأ المؤلف فى تشخيص 
ولى بدعى الزين حيث يبدأ فى تاريخ 113810818116 لحياته منذ 
عولد فيى أول امسن القن اتقفهر: شباهها .ونال فكدا طوال 
ا 

وهذا يطابق صنع الولى فى السير الصوفية اكبار الأولياء حيث 
يحدث حدث خارق يجذب الانتباه فى لحظة ميلاد الولي؛ هذا الحدث 
يضع المولود فى طبقة الأولياء حيث يغاير أقرانه ويكتسب مكانة تليق 
بقدسيته.وحتى يتم البناء الولائى للشخصية يأتى المؤلف بشخصية 
الشيخ الحنين بما يكتنفه من غموض فى أصله وتصرفه مابين 
الظهور والغيبة "يحلف أحدهم أنه رآه فى مروى فى وقت معينء بينما 
يقسم آخر أنه شاهده فى كرمه فى ذلك الوقت نفسه ويين البلدين 
مسيرة ستة أيام. ويزعم أناس أن الحنين يجتمع برفقة من الأولياء 
السائحين الذين يضريون فى الأرض بتعيدون."١١١ولايصاحب‏ الحنين 
من أهل البلدة غير الزين يآكل عنده ويقول عنه "الزين راجل مبروك" 


و . ئة |) ذين شى 5 . بة 3 . 0-3 ب بة الزين وتدعم ولايته. 


256 


ويعضى المؤلف معطياً الزين الفتوة فقد كاد يقتل سيف الدين 
رغم أن الجمع قد أمسك به إلا أنه ممسوس بما توحيه هذه الصفة 
من قوى خارقة يمتلكها ولم ينج سيف الدين إلا عندما ظهر الحنين 
وصاح:"الزين..المبروك..الله يرضى عليك"7 وهنا فقط تركه.ويتوب 
سيف الدين على يد الحنين؛ وهو مستجاب الدعوة. ويستخدم الطيب 
صالح فى روايته مصطلح المعجزة مرادفاً للكرامة ففى عام وفاته 
"توالت الخوارق معجزة تلو معجزة؛ بشكل يأخذ اللب؛ لم تر البلد فى 
حياتها عاماً رخياً مباركا مثل (عام الحنين) كما أخذوا 
يسمونه."1١7"وواصل‏ حاج على تعداد المعجزات التى حدثت ذلك 
العام"؟١١‏ لكنه لايلبث قليلاً حتى يستخدم مصطلح الكرامات ويدا 
الآمر لبي مخشططأ: فالتاظو الأؤفرع ضبن الكرامات زائماً ويكزة 
الزين لأنه تزوج من الفتاة التى كان يتمنى لى ظفر بالزواج منها لولا 
فارق السن وقال الناظر: يارجل مادخلنا فى موضوع 
الكرامات؟١٠‏ وأنه يحلل شخصية الزين الذى يعتقد الناس بولايته 
بينما يرى أن "الناس أفسدوه بمعاملتهم له كأئه شخص شانء وأن 
كون الزين ولياً صالحا حديث خرافة."117 

والحنين تنبأ للزين أنه سيتزوج أحسن بنت فى اليلد وتصدق 
النبوءة ويتزوج الزين من نعمة بنت الحاج إبراهيم أجمل فتاة فى 
القرية.ويتساءل الجميع عن سر هذا الزواج غير المتكافئ وتتعدد 
التفسيرات ففريق يرجع ذلك إلى دعوة الزين المستجابة؛ وفريق آخر 
برى أن عناد نعمة هو الذى دفعها لهذا القرار؛ بيد أن حليمة بائعة 
اللبن روت أن "نعمة رأت الحنين فى منامها فقال لها:[عرسى 
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م9 -أدبيات الكرامة الصوفية (الهيتة العامة لقصور الثفاقة) 


الزين"١١؛‏ اللى تعرس الزين ما بتندم]. وأصبحت الفتاة فحدثت أباها 
وأمها فأجمعوا على الأمر."166 أى أن الرؤيا هى التى تحدد مستقبل 
الشخصية الروائية. 

ورغم أن الطيب صالح يناصر المعسكر المناقض للكرامات فى 
القصة إلا أنه ينتابه شعور صوفى وهو يصف لنا اختفاء الزين 
لساعات فى ليلة عرسه: والأفراح مقامة على قدم وساقء ويبداً 
الجميع فى البحث عن العريس قلا يجدونه إلا بعد لأي وحيداً جالساً 
فى الظلام أمام قبر الشيخ الحنين !! ١‏ 

والرواية تتكئ على التراث الكراماتى فى وصف الشخصيات و 
الأحداث فى توظيف يقوم بمهمة الحكى ويعمل على توثيق العلاقة بين 
القارئ والأديب» فالبداية لم تكن صدفة وقد ألقى الكاتب بإرهاصات 
الميلاد التى صاحبت الزين مما جعل القارئ فى حالة انجذاب للرواية 
يتتبع هذه الشخصية التى ألقى عليها التراث الكامن فى ذهن كل 
قارئ صفات الولاية حسب المفهوم الصوفى للولي؛ مما جعل المتلقى 
مشاركاً فى صنع شخصيات الرواية وما على الأديب إلا أن مد 
ذهن المتلقى بكرامة حتى يتسيد النص الكراماتى فى الرواية؛ إلا أن 
خطورة ذلك تنبع من عدم سيطرة الأديب على شخصياته التى لا 
يشكلها وحده فى هذه الحالة بل تتشكل وفق ثقافة المتلقى ورؤاه 
وحده بحيث يكون قادراً على خلق شخصياته وحده التى قد تكون 
متصارعة مع شخصيات الأديب ذاته. 

وفى عرس الزين لايوجد حدث وإنما الرواية تدور حول مقولة عن 
حدث لم يحدثء؛ وتتحول المقولة إلى مادة يصف الكاتب من خلالها 
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شخصياته مطوراً النص الكراماتى حتى لو بدا متعارضاً معه فى 
بناء النص الكراماتى الروائي. 

لقد قدم أحمد شمس الدين الحجاجى رؤية نقدية لرواية الزين 
انتبه لصنع الأسطورة عند الطيب صالح الذى استطاع "أن يستخدم 
الأسطورة فى عمله الفنى وأن يوظفها كاداة لنقل عالمية التجرية 
الإنسانية وهى لم يصنع أكثر من أن يعيش واقعه وينقل هذا الواقع 
يمفتقو اكه تمان كنا كه رك لمات 1315 

فى كيفية وفاة الولى بلال فى رواية مريود للطيب صالح:"> أيضاً 
تبدو الولاية من معرقة لحظة الموت إذ جاء المسجد لابسا كفنه آم 
الناس ويعد الصلاة يوصيهم بمراسيهم جنازته ويموت قى إرشاصات 
روحية واضحة. 

فى أعمال جمال الغيطانى :ولاسيما فى التجليات يتكئ على 
التراث الصوفيء بيد أن روايته هاتف المغيب تُبنى على الكرامات 
فتتحول الحكايات عن رجال البريّة وهم إخوة سبعة أبحروا فى 
سفينة إلى أمكنة مجهولة إلى علامات استفهام لأسئلة ثكلى الإجابة. 
فعندما مات رسول ملك المغرب إلى ملك المشرق بنى على قبره ضريح 
"إنه الضريح الوحيد هناء الكل يسعى إليه؛ المرأة عند رّواجها لا بد 
أن تأتى مع أآقرب صاحباتهاء ثم تستحم عند مدخل الضريع؛ ترتدى 
ملايسها وتدخل منفردة لتتلى الشهادتين. كل ما يتقنهما الأهالي, 
بعضهم يحفظ الفاتحة ولكن كل بصيغ مختلفة. سمع عن أمر غريب: 
افا نلعتو وا قزهة ودف التلوة : لى الكسريدع والقا ريفص لون 
حتى يزيل الشيخ بكارتهن بنفسه فتقع البركة! ويؤكد الجميع أنه فى 
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حالات معينة وظروف خاصة يجيب على كل من يناديه أى يمد يده 
خارج التربة المرتفعة حوالى متر عن الآأرض ليصافح المستجير به أو 
القادم لأمر ما. يؤكد أحمد بن عبدالله أنه رأى سحابة تظلل الضريح 
وينزل منها ما يشيه خيوط الحرير يصعد عليها شخص لم يتحقق 
من هويته وفور اكتمال طلوعه ارتفعت الغمامة ومضت بعيدا"١"1‏ 

"وتذكر الروايات المتناقلة أمّاً بقى جنينها خمس سنوات ونزل 
مكتمل الأسنان؛ وعد من الخوارق الغريبة لأنه مشى على الفور وقيّل 
ضريح الشيخ."؟؟ا 

ويكرر الغيطاني ذكر الحادثة الأخيرة فى خططه:" وقبل طفل 
صغير ضريح ولي" 

وفى موضع آخر يتحدث الغيطانى عن الأضرحة التى تحتل 
جَوءا كبيرا فى الهذظ الروات “ أعية. ينا التبنون وتصعدسيفة كما 
شيدت الأضرحة للصالحين المشهور أمرهم عند كل ركن من السور 
ضريح؛ عدا الجهة المطلة على البحر الأعظم, هناك ثلاثة يرقدون 
تحت قباب خضراء ترى من بعد سحيق كما يؤكد البحارة الذين 
أوغلوا (...)طفنا بضريح سيدى عبدالقادرء ورد إلى ديارنا من 
المشرق: وفى الليالى التى يكتمل فيها القمر يسمع صوته من داخل 
القبر إذا ألقى السلام عليه من عابر سبيل. 

اجتزنا العتبة المؤدية إلى الداخل؛ هدوء فى سائر عناصر 
الموجودات» رقة فى الضوءء فى الفراغ؛ فى وجوه الخلق» حطوا بى فى 
مكانى المعتاد عند قدومى للزيارة» إلى يمين الداخل حيث أقيم صلاتى 
وأبدى نسكيء وأتأمل ما كان منى وما يمكن أن يكون(...)"174 
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فى متون الأهرام للغيطانى نجد نظرة صوفية للأهرام التى يخلع 
عليها الكاتب صفة القداسة ويتعامل معها على أنها القطب والغوث 
حامل الأسرار ويبهت جميع شخصيات روايته معليًا من المكان 

فهى ' مقصد الشيخ تهامى:ء لب اهتمامه. بؤرة تفكيره. سبب 
وجوده فى هذه المدينة, فى هذا الموضع, من مكانه فوق الرصيف 
كان يطوف بالأهرام ٠٠"‏ 

" حضور الأهرام مهيمن: قويء يؤطر الموجودات "151 

' ينتهى عندها الأفق ويقع الخط الفاصل بين الأرض والقراغ 
العلوي"177 

هذا البناء المهيمن, المشرفهء الملغزء المحيط الدال؛ الحلى: 
الغامض, الراسيخ الصاعد, الثايت, الساري, القريب قى بعذلن, 
البعيد فى قريه"*"7 
الكرامات المنتظرة ولذلك فهم يجيئون من المغرب والمشرق قأصدين 
الأفرام» بل إن أحدهم يأتى بناء على توجيه شيخه ويقضى سنوات 
عمره راصدا! الأهرام متطلعا نحوها ' غير عابئ بشئ الا إلمامه يكل 
ماء لحظة معينة يمثل فيها بين يدى شيخه"؟17 

ويتحرك بناء على رؤية شيخه مناما'” حيث يوجهه من المغرب؛ 
والطفل الذى ينحدر من أسرة تتسلق الأهرام طمعا فى قروش النظار 
من السائحين والعابرين تظهر عليه كرامات الأهرام منذ الصفر 
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"يؤكد كل من رآه أنه كان دائم التطلع إلى جهةالأهرام: إلى الغرب, 
لو حملته أمه يستدير إذا جاءت به يرتفع صراخه؛ مع الوقت أدركت 
فلم ترضعه إلا اذا جلست وظهرها إلى الأهرام. عندئذ تعلق شفتاه 
بثديهاء وإن يكتفى يدركه الندم العميق"١77‏ وهذه الكرامات تذكرنا 
بكرامات الأولياء فى المهد 

لكن الفارق أن النص التراثى كان ينسب الكرامات إلى الولى 
القادم ( الطفل ذاته ) بينما يطور الغيطانى المفهوم إلى نسبة 
الكرامات الى المكان المقدس وهى الأهرام الذى يخلع عليه صفات 
الولى القطب الخوث. 

كذلك فإن شخصيات كثيرة تتوقف على بعض أسرار الأهرام 
وتختفى من فوق سطح الأهرام كابن شحنة والطفل المتسلق أو تموت 
داخله أو تصاب بالسكوت إذا قدر لها الخروج. ويلعب الهاتف دورا 
قويا فى تحريك الشخصيات فها هو الخوارزمى ' عندما جاءه 
الهاتف الخفى بما دفع به إلى الحيدة عن المسار وتغيير الوجهة”"؟1 
ولايفوتنى أن أنبه الى أسلوب الغيطانى فى متون الأهرام الأريعة 
عشر والتى أسماها بمصطلحات صوفية مثل” تشوفء إدراك, 
تلاشى» نشوة؛ ظلء ألق,»صمت... الخ ' وما فى المتن والشروح من 
اتكاء على التراث الصوفى فى الكلمات الموجزة التى تحتاج إلى 
شروح مطولة. 

يبنى عبد الرحمن فهمى روايته 'رحيل شيخ طريقة" على 
الكرامات محاولا القضاء عليها فى حرب واضحة؛ وتبداً الرواية 
بعودة مهندس الإلكترونيات الدكتور مهدى صالح من أمريكا ليشارك 
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فى دفن والده الذى كان شيخاً لإحدى الطرق الصوفية واختلف الاين 
معه فهاجر إلى أمريكا حيث درس ويعمل هناك وكان الأب قد أوصى 
ال يدفن إلا فى حضور ابنه الذى ود أن يخلفه شيخاً للطريقة من 
تعدةيكفه الاين الى امشقيفي هيك نتقابل ننم إخوت اليدتة ب الثين 
يكبرهم ‏ والمريدين الذين نزحوا من كفر المهادوة حتى يدفتوا 
شيخهم.: ومن هنا تيداً المفارقات فالمريدون يلتفون حوله فى حب 
يقبلون يديه لأنه شيخهم لكنه يرفض ذلكء ويقايلهم بعقلانية ترفض 
التسو ف كيام : 

ويبداً عبد الرحمن فهمى فى التهكم من الطرق والكرامات 
والتصوف يشكل عام فمهدى "بنى مستقبله على أن يعيش فى أمريكا 
إلى الأبدء وأبحاثه فى الإلكترونيات قد ترشحه لجائزة نويل؛ ثم إنه 
متزوج من أمريكية وله منها ولد وبنت لايعرفان من العريية إلا 
انويع نالك ورتب تكيف يونا هذا كله تلئس العامة الخهدراء 
ويشتغل مايسترو لحلقات الذكر!!"7 1 

ويتجه مهدى نحو المشرحة لاستلام الجثة ويفتح الموظف ثلاجة 
المشرحة حيث توجد جثتان فقط ويناول المغسل جثة الشيخ صالح ليغسلها 
ولا يستطيع أن يرى جثة أبيه لانهمار دموعه ثم تبدأ الكرامات: 

١‏ - يدن المغسل من مهدى ويقول له:'عندما كشفت عن جثة 
المرحوم أدركت أن الملائكة قد سبقتنا وغسلته. 

نعم ؟!! قالها مهدى وهو ينظر إليه فى حدة. "774 

"- يتذكر مهدى حواراً دار بينه وبين أبيه "لكن هناك علوماً 
أخرى اسمها علوم المكاشفة؛ يعنى علوم الباطن؛ وهى علوم لايعرفها 
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الإنسان من الكتبء بل من نور يشرق فى قلب الواصلين من أولياء 
الله فيكشف لهم عن أسرار الوجود فى لمح اليصر. 

فقال مستنكراً: يكشف أسرار الوجود فى لمح البصر؟؟ 
الس 

يعنى الولى الواصل يعرف فى لمح البصر أن الذرة مثلاً تتكون 
من الكترونات تدور حول البروتون ؟ 

مؤكد .(...) 

ناما هل تشندق حقا أن ضى ا الطاشتلوقئ عفرف تركيت الذرة 
من مئات السنين ؟ 

ليس سيدك الطشطوشى وحده؛ بل كل ولى صالح ترقى إلى 
درجة الواصلين."5؟١‏ 

”- فى الطريق يركب مهدى بجوار سائق عرية الموتى 
ويققد السائق القدرة على التحكم وتحدث حادثة ويبفقد مهدى 
الوعى نّم بسترده ا صيحات هنداوى المجذوب "صلوا علي 
حضرة النبيء بركة الشيخ (...) شفتم بركة الشيخ؛ السيارة 
ياغجرء الله حيء الله حي"7"٠‏ ويقترح مهدى أن تنقل الجثة إلى 
سيارة أخرى بعد أن تيقن من تلف السيارة إثر الحادث لكن 
هتداوى يأمن السائق "اركب با اسطى ودور؛ اركب وقل: يأبركة 
حضرة النبى ! 
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وهم مهدى بأن يعترض (...) قفز السائق إلى مقعده فى 
الممازق وآذان الخرك قار 31# وهنا يندا الصرا ع الدانضلق الدى 
مهدى فكيف لهذا المجذوب الأمى أن يعرف أكثر منه, وهل فى الأمر 
كرامة؟ ومن ثم قالعقل ليس قادراً على أن يستوعب كل الأشياء ! 

وتقوالى الكزاقات مكل الخنو الذئ يمه من الحجرة ال يرق 
فيها جثمان الشيخ انتظارا لدفنه فى الصباح؛. ويصرخ المريدون 
ويكتشف مهدى أن سبب الضوء انعكاس مصباح سيارة؛ ولكن عبثاً 
يحاول إقناعهم بذلك؛ وفى الجنازة يصر الميت على أن يزور كل 
أضرحة اليلدة: ويكتشف مهدى أن أخاه مرسى سيب تغيير دفة 
النعش لتشبيت الكرامة. 

وفى أثناء الرواية يناقش عبد الرحمن فهمى قضية الكرامات 
مناقشة صريحة وهل هنالك وسيلة للعلم خارج نطاق العقل ؟ وتتخذ 
المناقشات صراعا فى نفسية البطل بين العقل واللاعقل ويتأرجح 
البطل فى انهزامية أمام أمه التى تؤمن بالكرامات ليتدخل المؤلف 
منهياً الرواية بمشهد غريب إذ أن الجنازة تقترب من المقيرة وسرعان 
اماك المحافكا وقنادات االحافظة قن كوكية ميخ الكرظة وياحدون 
الجثمان عنوةً إلى مبنى مجاور بحجة الصلاة عليه. ويمتعض مهدى 
لهذا الموقف لاسيما عندما يرى السفير الروسى والسيد كوزيموف 
المستشار الثقافى بالسفارة الروسية اللذين يصحبة المحافظ الذى 
يشرح له الأمر: إن الجثة التى أحضرتموها من المستشفى هى جثة 
والد الرفيق كوزيموفء وكان قد مات فى المستشفى وقد استيدلها 
موظف الثلاجة خطأ!! وتتم عملية مبادلة الجثث سراً ويخرج الجثمان 
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ليوارى بالتراب وسط صيحات المريدين.ويقفل مهدى راجعاً إلى 
أمريكا. 

فى نهاية الرواية يقرر أن * المسألة كامنة فى أعمق أعماق 
الإنسان (...) الحل هو مجابهة الباطل حتى الموتء: فهى التى تنصر 
الحق فيستقرء ويغير حياة الناس إلى الأفضلء سقراط شرب السم 
فبدأت الفلسفة "31582 

إذن يختار عبد الرحمن فهمى المواجهة ضد ما أسماه 
بالخزعبلات والأكاذيب والخرافات, والرواية فى أساسها تهدف إلى 
ذلك؛ لكن البطل ينهزم مفضلاً الهروب بديلاً عن المقاومة ويرى أن 
أمريكا ملأى بالخرافات أيضاً ولكن من أنواع أخرىء والرواية تثير 
عدة تساؤلات حول ماهية العقل ووسائل المعرفة» وحاجة الإنسان إلى 
أشياء يخلقها بذاته كى يصدقهاء وهى أسئلة فلسقية جديرة بالطرح 
والمناقشة. 

يلجأ عبدالرحمن بن هدوقة فى روايته "الجازية والدراويش"11 
إلى الكرامات فى رواية ناقشت فى ثناياها العديد من الآراء 
الفلسفية؛ ولذا لم يكن تناول المؤلف الكرامات تناولا بسيطا بل اعتمد 
عليها فى بنائية الأحداث؛ مضفياً على الأحداث قداسة صوفية بحيث 
تحولت بعض شخصياته إلى أبطال صوفيين غدت الرواية تبعاً لذلك 
تدويناً فلسفياً لمناقبهم وسيرهم. 

يبنى سالم حميش روايته " العلامة:74” عن الحلم والرؤيا عند ابن 
خلدون ويحاول تفسير كتابات ابن خلدون ورؤاه وتناقضاته مقتطعا 
مقتطفات من كتابات ابن خلدون محللا لها وقد أضرت تلك المقتطفات 
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بالبناء الروائى الذى اتكأ كلية على نصوص ابن خلدون فكاد أن 
يهوي؛ فابن خلدون يُملى على كاتبه " حمو " "إنى لست من ناكرى 
كنه الحلم والعجايب بل من مستطيبيه عند مقامه الأنسب الأرضى,» 
وليف ف ؤافكفى المكانات القونية اللطيفة و ذات الأيخا داق القرىة 
الجديدة بل من مستقبليها بالتهليل والترحاب فى دوائر التخيل 
والايهاه"3 ١1‏ 

ويضيف حميش على لسان ابن خلدون 'وأذكر أنى فى لجة الهول 
كنت أدعو الله أن يهبنى قدرة على ايقاف الموت الكثير ياجراء الخوارق 
والكؤافات كان أن تيسرت لى هذه الموفية أكناء زواج التاسة 
وأحلامى اليقظة فأعتقت أرواحاء وأزلت آلاماء واخترعت علاجاً. حتى 
إذا انتبهت وجدت نفسى تهذى وتعود إلى شرخها وعجزها ١"‏ 

أى أن حميش يتخذ من رؤية الكرامات لدى ابن خلدون مدخلا 
نحو تحقيق أمنيات لا يقدر على تحقيقها يقظة؛ وفى الرؤيا يورد 
سالم حميش رؤية لابن خلدون وقد أعد للسفر نحو الحج من مصر 
وقد "استيقظ على وقع رؤيا منامية غريبة؛ رأى نفسه فيها وهو يودع 
أم البنين ( زوج كاتبه حمو الحيحى ) وقد صارت زوجته !» فيرحل 
إلى مدينة شرقية قريبة حيث يقابل حفيد جنكيزخان تيمور الأعرج, 
وما إن دخل عليه الحيحى حتى شرع يحكى له الشق الثاني من 
الرؤيا دون الأول"'؟١‏ ومن عجب أن ما رآه مناما حسب الرؤية 
الروائية قد تحقق فبعد عودته وجد كاتبه الحيحى قد مات؛ وترملت 
امرأته فتزوجها ابن خلدون: أى أن حميش يسوق الكرامات يديلا عن 
الخو وكمييد] 'لاككذات الال 
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وشرع بعد ذلك نحو دمشق حيث كان تيمور يحاصرها فالتقاه 
وحاوره وكتب عنه؛ وربما أخفى أبن خلدون شغفه بلقيا تيمور موعزاً 
القاريا أن تسكن ماع المعقر يمتهت ين ينامي الابلى ررحي 
الله عليه قد تنبا لى برؤية ذلك الكائن الذى سار على نهج أسلافه فى 
تدويخ بلاد الإسلام هموما وتحريقا. ومخض عبادها بطشا 
وترهيبا؛؛! وقد ورد ذلك فى كتاب التعريف صراحة إذ روى ابن 
خلدون "وكان شيخيرحمه الله إمام المعقولات محمد بن ابراهيم 
الآبلى متى فاوضته فى ( شأن الثائر تيمور ) أو سايلته عنه يقول: 
أمره قريبء ولابد لك إن عشت أن تراه 145 

وربما وظف ابن خلدون تلك الرؤى والكرامات دفعا لاتهامه بلقاء 
تيمور وقد أهلك الحرث والنسل فى بلاد الإسلام إلا أن ابن خلدون 
دوهم القازءة أن لقاع قم حيف كان فهناء امقر ينه هد أنفا لو 
قرآنا ما نقله ابن عربشاه فى كتايه " عجائب المقدور فى أخبار تيمور 
عن لقاء ابن خلدون وتيمور الذى استضافهم فى وليمة لعرفنا ما 
اتخذه ابن خلدون الذى تغلب عليه هوى التاريخ والتدوين والرحالة 
على هوى الدين والناس يقول اين عربشاه.:'وكان من جملة الآكلين: 
قاضى القضاة ولى الدين؛ كل ذلك وتيمور يرمقهم وعينه الخزر 
تسرقهمء وكان ابن خلدون أيضا يصوب نحو تيمور الحدقء فإذا نظر 
إليه أطرقء وإذا ولى عنه رمق ثم نادى وقال بصوت عال " يا مولاى 
الأمير الحمد لله العلى المكبيرء لقد شرفت بحضورى ملوك الأتام, 
وأحييت بتواريخى ما ماتت لهم من أيام؛ ورأيت من ملوك الغرب فلانا 
وفلاناء وحضرت لدى كذا وكذا سلطاناء وشهدت مشارق الأرض 
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ومقريها د وخالظت فن كل يقفة انيرم ونائنيا::ولكن لله:النة إث امقد 
بى زمانى؛ ومن الله علي بأن أحيانى حتى رأيت من هو الملك على 
الحقيقة والملك بشريعة السلطنة على الطريقة فإن كان طعام الماوك 
نوكل لدف الكلف فطعاء مولانا الأحون يؤكل لذللةاءولقيل لخر 
والشرف "؛ فاهتز تيمور عجباء وكاد يرقص طربا(...)41١‏ 

إن ابن خلدون فى توظيفه للكرامات على أساس تبريرى فهو 
يبرئ نفسه من عشق امرأة متزوجة فى الرواية وهذا ما يفعله 
حميش الذى ود طوال روايته أن يكون محاميا عن ابن خلدون ومكلفا 
بالدفاع عنه وكأن ابن خلدون قد وكله لكى يقوم بهذا الدور فالشغق 
الجنسى عند ابن خلدون وعشقه لامرأة كاتبه يبرره حميش من خلال 
حلم وكأنه قدر لايد لابن خلدون فيه؛ ويجئ التوظيف الكراماتي لدى 
ابن خلدون لتبرير مقايلته لتيمور ومدحه المسرف له كما رأينا وقد 
رأى أنه بمقابلته له وتأليفه كتايا عن المغرب جغرافيا وسياسيا 
واهداء ابن خلدون لتيمور هذا الكتاب مماجعله فى موقف صعب 
فأتى بالكرامة الثانية وهى أقوى: إن شيخه تنبا له بأنه سيقابل ابن 
تيمور وكأنه قدر "وكان أمر الله قدرا مقدوراً " 

وتبدى فلسفة الكرامات فى توظيفها السيكلوجى لسبر أغوار نفس 
ابن خلدون فكما يروى سالم حميش فى روايته العلامة"؟' يزور 
مقابر دمشق ويفاجاً برجل ' عجوز عار إلا من متزرء كز الوجه 
أغنوة افلعن الزايئن: شه التحنةعنت الأمنتان:ناكن العظام 
كأنه خرج من قبر فخاطبه قائلا: ترحمت عيهم جميعا إلا على ؛ أنا 
أويس القرنى اتبعنى ياسيدى أدلك على قبرى "17 . 
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هنأ بلجا سالم حميش الى التيرير لأحداث ستقع اذ ا أوبسس 
القرنى "اختفى قى الغار تاركا شاهديه فى حالة حيرة وذفول: 
واستفحلت حالتهما لما شاهدا الرحجل نفسه متريعا على رأس نخلة 
سامقة بياب المقبرة» وهى يبكى ويصيح: أرى الجامع نسرا مكسر 
الجناح, أرى قبعة مكفهرة ذاهلة ! من يعد لدمشق ماتمها 
الأخري"ة1ا 

وهذه الكرامة رؤية يود من خلالها سالم حميش أن يسوقنا إلى 
فيو القوين الخاول ال مهالة مره أخري ا سدرها ردنا مكل هو الدع 
أكد لابن خلدون أنه لن يمس دمشق 3 ق فأشعل فيها النار وأحرق قية 
المسجد الأموى, وهذا الجرم ليس لأن تيمور قد أخطأً ونكث بوعدهة 
ولكن كما يرى حميش لأن أويس القرنى قد تنباً فى كرامة صارت 
مطية لما سيحدث أى أنه قد يبرئ تيموراً ويبرئ صاحبه ابن خلدون 
أيضا. 

فى رواية "دنقلة" لإدريس على نقد ضد الكرامات بشكل واضح 
فالكاتب لايؤمن بحدث فوق طاقة البشر؛ بل إن كل شخصيات روايته 
وعندما يعود إلى النوية يكون كل همه وهم رفاقه "كيفية تثوير أهل 
النوية الذين يعبدون الأولياء بعد الله٠؟٠‏ * ويتذكر عوض شلالى كيف 
أن أستاذه مليجى قد واجهه أمام أهل قريته لأنه ' علم الأطفال أن 
كان رجلا عاديا لايشفى أو يغيث ولهذا قالوا عنه كافر رغم دينه 
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الاسلامي"51 ويحاول إدريس على أن يقنعنا على لسان عوض أن 
الكرامات كذب ولا جدوى منها ويصل إلى ذروة الإنكار عندما 
يصرح" أيها الإخوة, جئت أعلمكم: الشيخ الشاذلى الذى تسيرون 
الأيام الطويلة لزيارة مقامه والتبرك به هو مجرد خرافة. فماذا يتوقع 
سوي لغة السيف عقابا (....) فى كل قرية ومدينة كذبة كبيرة 
ونه الو 

لكن هذه الخطابية الزاعقة قد أضرت البناء الروائى الذى غدا 
موقفا ضد الكرامات فى مواضع قد فرضت على شخصيات الرواية 
وأحداثها وريما كان هذا موقف الكاتب الذى ود لو يعبر عنه بشكل 
مباشر إذ أن أحداث روايته الثانية ' انفجار جمجمة ' تتهكم من 
الكرامات والمقامات أيضاً؛ فبلال أحد بطل الرواية يقتل على الحدود 
المصرية الليبية وتٌترك جثته فوق أسلاك الحدود وكل طرف يعلن عدم 
وقوع الجثة فى دائرة حدوده؛ 'وأنت مبدد هناء معرض للفناءء ومعلق 
بين مدينتين, مبروكة تخلد جسدكء فينسجون حولك الأساطير» وقد 
يقيمون لك ضريحا ويطاقون عليه مقام سيدى بلال أو الشيخ مسخوط 
أو مولانا سيدى أبو صارى (....)وستتوافد على مقامك العاقرات من 
نساء العرب من شتى المدن للتبرك بمقامك ووضع النذور فى 
صندوقكء, وحتما ستقع مشاكل معقدة عند توزيع حصيلة الصندوق 
بين أهل الصحراء الذين خلدوك: وأهل المدينة الذين طاردوك”707. 

وقد يلجأ بعض الأدباء ممن بنوا رواياتهم على الكرامات إلى 
محاولة تبرير بنيتهم هذه كما فعل الهامى عمارة فى روايته 'الساكن 
والمسكون" حيث كتب"عزيزى القارئ:ظاهرة الدرويش أو المبروك من 
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الظواهر المألوفة فى حياتنا ومن حولنا؛ وقد تجنب الناس الاقتراب 
من معظم الظواهر والأفعال الخارقة التى تنسب اليهم: فهو تيه 
قوفي لاهن 

هذه الرواية هى سرد أمين لوقائع جرت بالفعل وقد كتبت كمأ 
حدثت ودون محاولة منى لتفسير ماحدت"4١١‏ 

وهو بهذا يبرر ماحدث فى الرواية من أحداث موهما القارئ أنه 
لم يك إلا ناقلا لما حدث. 
4-؟ الشعر: 

استخدم كل من عبد الوهاب البياتى وصلاح عيد الصبور 
شخصية الحلاج لتوظيفات سياسية واجتماعية حديثة. 

بل إن صلاح عبد الصبور فى مسرحية ' مأساة الحلاج " يصر 
عل أن القاسس حكي و عفمر :تمدو هوق العدل رلا جتسبار 
سات والكرافات 

'يا مولاى 

فى عصر ملتاث, قاس وضنين 

لن يصنع ربى خارقةً أو معجزةً كى ينقذ جيلاً من هلكي 

قد ماتوا قبل الموت "555 

ويلحظ فى توظيف الحلاج فى الأدب العربى أنه لم يعد الشخصية 
التاريخية المتنازع عليها بل أسقط كل أديب عصره على حلاجه 
الكاضن واه كيها دوة وتصوره 1 اران 

وقد شغف البياتى بالشخصيات الصوفية حباً فهاهى فى "بكائية 
إلى حافظ شيرازى “يقول: 
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"ناداك فى الغيب مناد:(حافظ) الأسرار 

لم يبق فى الجرّة خمر 

005 

وانرهن الخرقة عند سيدى الخمار 

(0 

فلتسعدى شيراز 

يامدينة الحكمة والشعر 

وأرض أولياء الله"167 

هذا التوظيف يذكرنا يحب الشاعر الألمانى جوته 061126 لحافظ 
شيرازى وهذا ما نراه فى الديوان الشرقى الغربي. 

يكتب بدر شاكر السياب فى إحدى رسائله إلى توفيق صايع وهى 
فن أواخن وسائلة شاكياً مرضة والامه؛ ثميقول له “اتنتظرتى فى 
الربيع. سنذهب معاً لتقديم نُذرى إلى سيدة حريصاء وإلى الشيخ 
الأوزاعي"167 

من تنا تان مدن الشتعوار اللعري اكقتواعة الشفعييات 
الصوفية أبطالا لكتاباتهم الشعرية أو اتخذوا من الأسلوب الصوفى 
بعمقه وتراكيبه وإشاراته قضاء للنص الشعرى واتخذوا من 
الكرامات حبكة لبعض قصائدهم كما رأينا عند صلاح عبدالصبور 
والبياتى وأدونيس وأحمد الشهاوى ومحمد أبودومة وغيرهم. 

فى مقدمة محمد بنيس لديوان عبدالوهاب المؤدب “قبر ابن عربي” 
يؤكد هذا الحضور قائلا فى الكتابة نكون فى حضرة ترجمان 
الأشواق على منوال لم يكن ليخطر على بال ابن عربي'*5 ويمضى 
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قائلا" إن قبر ابن عربى إعادة كتابة حديثة لتجرية العشق فى زمن لم 
يعد يلتفت للعشق ولا للعشاق, لقاء يتحقق بعد ثمانية قرون عير 
تجرية شعرية ننفن ساشرة إلى الرسن تعر 

لكن هذا التوظيف للكرامات يبدو مختلفاً عما هو مالوف لدى 
الشعراء؛هاهو المؤدب يقول:"آمامى القمر» يسجد,؛ غراب الليل يحوم, 
فوق طرق المنفي؛ إلى بلاد الغرب أمشيء على كفن أبيضء يغطى 
الأرض» فى الريح تجف صور الباطن؛ أمحو حروفاً كتبتهاء فوق 
دفاتر مستورة. فى أقصى شغاف القلب" 1١‏ 

تتحول كل الصور المجازية فى نص المؤدب إلى نصوص تفتق 
ذهنية النصن المحدود إلى فضاء لايحد فى لغة رمزية إشاراتية تك 
رمزية أعمق قد لاثفك طلاسمها لتبقى فى انتظار ولى مأذون له بفتح 
هذه الخبيئة النصية لتتوالد المعانى وتبعث من جديد؛ ينفتح الأثر, 
مثل نافذة؛ يلمع الليلء صحن هو القمر, أكسرةه:وأخفية تحت ذاكرة 
الحريق"٠١1١1‏ 

وفد اكتفيت بهذا القدر لآن توظيف الكرامة فى الشعر لم يأخذ 
شكل الظاهرة الكبيرة كما أن بعض الشعراء ممن لم يحسنوا قهم 
الظواهر الصوفية جاء توظيفهم الكرامات توظيفاً سطحيا مفروضاً 
على التضن نما أصدو يه كخيرا: 

ومن العجيب أن ينحو محمد الصباحى باللائمة على الشاعر 
المغربى محمد السّرغينى لأنه اتجه فى كتاباته الشعرية للنهل من 
المعين الصوفى؛ ففى مقاله حول فشل لقاء الشعر والفلسفة 
بالتصوف 5-5 عن لقاء الشاعر المغربى محمد السرغينى بابن 
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سبعين ويرى أن "لجوء السرغينى للصوفية بمثابة اعتراف صريح منه 
كه :| للنخةى افكالة الرلولة وتوشل:|الوسسة التقس ف ان التسدوف 
بهذا الاعتبار ملاذا للدلالة ورمزا للمغامرة والتمرد والعنقوان""١‏ اوهو 
رأى يفتقر إلى المنهج والأدلة» وريما كان مصيبا فيما يخص الفلسفة 
ولقائها بالقتحن لكى الأنو :ضع التصنوف هكين اذهب النه: 

بيد أن هنالك ظاهرة الشعراء الصوفيين الذين كانوا يعيرون عن 
لسان حالهم شعرا ووجدوا فى الشعر ضالتهم نحو تحميله أحوالهم 
ومقاماتهم وهذا ما نبهت إليه من قبل. 
١-4‏ القصة القصيرة 

نكا لم مسعون تهون فى تست القصدرة ول هتالت روه 
فى مجلة الهلال(أكتوير 194) قضية الكرامات, فالبركات قد حلت 
على الشيخ اللقطوش الذى اعتكفبقرية "أن العراس” الثن 
تبعد كثيراً عن الزقازيق وغدت قبلة المرضى وذوى الحاجات لشهرته 
فى القدرة طلى يقفا الرعمي .وكفماء الها ضاف من خلال الكزاعاك: 
حتى إن برهان بك وكيل مديرية الدقهلية يلجا إليه كى يعالجه من 
التواء فى قدمه كان قد_أصيب به عندما سقط عن فرسه بينما كان 
يطارد أحد المجرمين فى إحدى قرى أسيوط إلا أن برهان بك 
يكتشف بعد لأى أن الشيخ الطشطوشى هو مجرم 
أسيوط"العصلوجي” طرين العوالة»:ووتيو كرفات يك الأمر للقي 
عليه سكن ينان سماو ها قتوفه الا تعر جنم عن دك جف أن قفن 
باختفاء الألم الذى لازم قدمه عشر سئوات ! 

وتبدو_معالجة محمود تيمور للكرامات وتوظيفها فى قصته 
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معالجة مضطرية بين التكذيب والتصديق_كذلك فإن توظيفه للكرامات 
جاء توظيفاً سطحياً يفتقد دلالته الفنية. 

وقة اسلتقا نهو الحكيع قاسم فى :رواانة:ز ةصنم الصور امن 
تصوير الكرامات للملاتكة إن أدخل الحوار بين الملائكة والشخصيات. 
ققد حاوالت الملائكة أن_تدعو الى عقلنة الأشياء كما ترى /11!31] 
" 8101م11ك1أن الروح تحكم على أعمالها حسب ضميرها وتأخذ 
بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل عمل بشكل عقلاني” ١١5‏ 

فى طاحونة الشيخ موسى ليحيى الطاهر عبدالله تدور حرب 
ناردة نين العقلاننين يملح التاحن نظين وبين ذوئ المعتقرات الشتعبية 
يمثلهم العمدة ورجال القرية ونسائها الذين خرجوا عن بكرة أبيهم 
ضد مشروع نظير لإنشاء طاحونة رغم أن المشروع سيرحم الرجال 
والنساء من حمل الحبوب لطحنها بالمدينة لكن الناس تعتقد أن 
الطاحونة لن تدور إلا إذا ذبح طفل صغير على عتباتها وطخ حجرها 
بدمائه. ففضل الناس التعب بديلاً عن فقد أحد أبنائهم. تدور 
حوارات بين الناس ونظير الذى يحاول إقناعهم بالعقل استشهد 
بكلام ناس عقلاء ولا حد قاله انت فين. ياخلق ياهوه؛ حنقصر 
المشوار للبندر؛ والطاحون أهى فى بلدناء وزيتنا فى دقيقناء وربنا 

أولاد ايه اللى تترمى داخل المكنة عشان تدورء بالشرف الكلام 
دا مالهوش أساسء أنا حاأشغل أسطى عنده عشر سنين خيرة: 
خودون كنا تون عل ترم واه 

وكمنطنيم كاماته بالكائل الآقرين 10 الاجنوج ون تامف 
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الخرافة بالمنطق: وعدم تشغيل المكنة يعنى خراب بيت نظير "أنا 
صرفت عليها دم كبدي, شهر بنيان» ومكنة بالشئ الفلاني» وشقا 
العمر يضيع١١‏ لكن الغريب أنه فى ظل انهزامية المنطق يلجأ نظير 
إلى مجاراة الخرافة كتناول ظن أنه قد يفيد إذ أعلن أن "المكنة 
قديمة؛, قديمة بياناسء يعنى لازم أقول: أدينى قلتء ارتاحواء 
اشتريتها من خليل بيه أبوزيد بتاع البندر؛ مايلزمهاش عيل"١١‏ هذا 
التنازل أودى إلى عكس ما ود نظير؛ إذ ثيت الخرافة فى أذهانهم 
مما جعل أحدهم ينبرى له قائلاً:'إيه اللى خلاه استغنى عنها ؟ لازم 
عطلت وعايزة عيل تاني.ماحناش هبل”772 المشكلة تزداد تعقيداً 
لاسيما أن أحدهم روى أن الشيخ موسى حذر الناس أن يحرصوا 
علي ال لامسم من هذه هوف آم ان الحنية سريسى وو يقر فاق 
خطورة فى إنشائها؛ وربما رمز يحيى الطاهر عبد الله بالطاحونة 
إلى التقدم الصناعى الذى يقضى على الخرافة فى مقابل العلم 
والتجارب فى الثورة الصناعية؛ لكن عقلانية نظير قاصرة عن الإقناع 
ولايجد نظير بداً من أن يقاوم الخرافة بالخرافة؛ فيرتضى بالشيخ 
موسى حكماً» ويهرول إلى الدكان ويخرج وبيده لفة هدية للشيخ 
ويتبعه الناسء: وينطق الشيخ: النبى قبل الهدية؛ لكن المكنة لامها 

ويرتجف الخواجة نظير 

بركاتك ياشيخ موسى: مددك واسع قد الدنياء مقامك كبير 
وتخصل: يش اقث امكل التلاحوخة وكلهنيئفك لكل خاطرك! ويضة 
نظير هنا الشيخ فى موقف حرج قد يقضى على أسطورته؛ ويبتهج 
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الناس لقدوم الشيخ إلى الطاحونة وتشتغل الطاحونة؛ وتهمهم 
الشفاه: مدد ياشيخ موسىء ياقطبء ياواسع المددء مدد."١"1‏ 

هنا يضع يحيى الطاهر الكرامات فى موازاة الخرافات إن 
يلتقيان معاً ولا يتعارضان فالجو العام لديهما جو أسطوريء لكن 
العقلانية تَّهِرْم فى هذه القصة وريما يعود ذلك إلى غلبة الخرافة, 
وعدم وجود أرضية كافية للعقلانية وسط الناس. 

فى الأدب العربى فى النوية نلمح الحنين إلى عالم النوية المطموس 
الآن بالمياه إثر تعلية خزان أسوان ثم السد العالي» وتتحول النوية 
إلى فردوس مفقود لدى النوييين ولاسيما الأدباء الذين يحاولون 
شحذ أدواتهم الإبداعية لتصوير النوية القديمة بكل جغرا فيتها 
وعاداتها وفلكلورها؛ ويظل المكان هى المحور_الأول الذى يبنى عليه 
الأدب النويى ولذا ذرى حضور المكان فيه وتشخيصه تشخيصا 
ملموساً ويبدو الأديب_النوبى شغوفا بتصوير جغرافية المكان واصفاً 
البيوت والأزقة والدكاكين والنيل ولاينسى تصوير أضرحة الأولياء 
التى تغدو فى القص النويى مفاتيح نفسية لتحليل الشخصية النوبية؛ 
ويتكرر اسم مقامي_الشيخ عبدالله وسيدى كبير فى معظم القص 
النويي: 

فيحيى مختار يصور_فى قصته (عروس النيل) لجوء عبد الرحمن 
- وقد ألمت به مصيبة ابنته فريدة ‏ إلى المقامين مؤملا فى حدوث 
كرامة تنتشله مما هو فيه "سار عبد الرحمن على مدق الأقدام 
المتعرج الصاعد وسط الوهاد والكثبان الرملية إلى مقامى الشيخ عبد 
الله وسيدى كبير» تاركاً عشته تنتظره منتصية وحيدة وسط عشش 
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جيرانه على مبعدة من القرية فى منتصف المسافة بينها وبين القبور, 
كان ظله يزحف أمامه وحيداً شاحباً طويلاً على وقع خطواته الحثيثة 
التى تحركها رغبته فى الوصول إلى الشيخين فى صمتهما الأيدى 
قبل انسدال ظلمة الليل. وصل إلى رحاب سيدى كبير الذى واجه 
ولكاري يع 1ق لكوي لكيه رخبم لفطك الذى مو لل 
الأرض ورفع كفيه وقراأً الفاتحة ومسح بباطنهما وجهه؛ ومن المقطف 
ملأ طبقاً من الخوص بالبلح والفيشار وتركه فوق صندوق النذور, 
ركع على ركبتيه وأمسك بكسوة المقام الخضراء وضمها إلى وجهه 
وانسالت دموعه فى سكون وهو يتمتم للشيخ عما فعله أهل القرية فيه 
وفى ابنته."١317‏ 

إذن التوظيف هنا توظيف نفسى فحاجة الإنسان إلى شريك فى 
ققوم رإلى :سحا فى لمات ريه لاوجف القاب اناف خا 
الشهاء العوت الواقدى يع الاسنطورة وق موادا راج فشان 
الشخصية من أعبائها قرب الضريح الذى تبوح له يما ثقلت به عتبات 
الروح "ولم يكن هناك سوى الشيخين ليتحدث إليهما طويلاً نافثاً ما 
فى أعماقه من نار تأكل أحشاءه فى صمت دعوبء تردد كثيراً قبل أن 
يقوم بزيارتهما؛ كان يخشى لقاعهما أيضا... وأتته الشجاعة يحدوه 
نيدن الأمل:الوكى تاققراج ذلك الكسمف انك الشيكين لحكل 
بالأمر ويتم كل شئ." إن عيد الرحمن هذا يتعامل مع المقامين 
كأنهما شئ مغروس فى ذاته؛ لايفرق بينهما وبين أهل القرية التى 
قاطعته بخطيئة ابنته فيات خائفا يتوجس من رؤيتهم وكذلك كانت 
مشاعره تجاه المقامين وكأنهما قد انضما أيضاً إلى أهل القرية 
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ولديهما علم بتحداث القرية ومستجداتها لكنه لايفقد الأمل ويقوم 
بالطواف حول المقامين " حمل مقطفه مغرورق العينين إلى مقام 
الشيخ عبدالله, وقدم له النذر وقرأ الفاتحة» وتمتم بدعواته وجار 
بشكواه؛ طلب منه أن يتضامن هو وسيدى كبير ويفرجا كريه.وشعر 
بأن عبئاً ثقيلاً قد انزاح من صدره."777 

ورغم أن أحداث القصة توضح لنا فشل المقامين- ' المحاطين 
بإطار من الضوء الشفيف 5١4"‏ فى حل هذه الإشكالية من خلال 
الكرامة إلا أن الكرامة وما ضد الكرامة يعد محوراً أساسياً فى بنية 
القصة. 

وأضرحة إبراهيم فهمى لاتختلف عما سواها فهى رمز الأرض 
والفرحةء ففى قصة "أغنية نويية للهجرة" يخرج الأب ليقول لنساء 
الكنوز "سنئخذ الباخرة؛ النساء والعيال والبنات ناحية الشيوخ, 
القزن الكمسن: فننت التساء وغنت النكات للخسن شين ورقفنن 06" 

إن الأضرحة وما تمثله من مفاهيم مرتبطة بالتبرك والقدسية 
تركت آثارها فى الأدب العريى مما جعل توظيفها فى القص يبدو 
مكرراً ويرمز فى أحايين كثيرة إلى جهل العامة وتعلقهم بصاحب 
المقام وتوسلهم به أو إليه لقضاء حوائجهم وظهر ذلك مثلاً فى قنديل 
أم هاشم ليحيى حقي" وغيرها من الروايات؛ أو ترمز إلى الأرض 
والوطن كما رأينا.فى الروايات النوبية ؛ لكنها فى كل حالاتها تبقى 
مصدراً للكرامات فبناء الضريح ذاته مرتيط بها ولذلك يبنى الضريح 
حيث (علّمُ) الشيخ ويقصد بذلك حيث ري نوره ومعنى ذلك أنه بعد 
موق انقزان اتنا فى هيدا لكان ويعت سر تكلا نع كهر من النافن :1ن 
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فى حالة عدم بناء الضريح ستحل اللعنة على من يقف ضد هذه 
الارادة 

وحكت لى فاطمة سليمان “أنها رأت نوراً علّم من الشيخ أبوالوفا 
فبنينا له مكانه المقام", ويستغل بعض ذوى المصالح هذا الاعتقاد فى 
الكرامات فى بناء ضريح لإيقاف امتداد شارع أو توسعته ولتحويل 
مسار انشاء ترعة أو كويرى أو غير ذلك من المشاريع العامة. 

يوظف إبراهيم فهمى الهاتف فى قصته 'صباح العشقء كلام فى 
الخال فاروق عبدالقادر"' فالهاتف يهتف به لكنه ليس الهاتف الصوفى 
وإنما هاتف العشق "للكتابة هاتف, للعشق هاتف؛ وهاتف يهتف بى, 
طالما أسمعنى صوته الملاك: إننى فى البكور عاشق» من عشق إلى 
عشق (...)أتمنى وجه صاحبى الملاك ولا أراه(...) هتف بى الهاتف 
الملاك:إننى ألقاك فى مدينة نصبتك سيد العشاق وضمتك بالجوانح 
من غاصبيهاء وهتف بي: إننى راحل من جنويها إلى شمالها (...) 
وجاغى هاتف الصبح يهتف بى أن أفك طلاسم الحروف من اسمك 
طلسماً؛ طلسما "لاد 

إن كل صفات الهاتف مستمدة من الترات الكراماتى حيث رأينا 
الدور الذى يقوم به الهاتف فى تغيير مسار الشخصيات والأحداث 
إضافة إلى ما يوهم به القارئ أن الشخصية تختار حيث تفقد 
مسئوليتها عن الأحداث التى تُعلق منذ ظهور الهاتف على قوى غيبية 
مجهولة: وهذا الجى الذى رسمه إبراهيم فهمى فى قصته لايختلف 
كثيراً عن هاتف إبراهيم بن أدهم""الذى يغير حياته ومستقبله 
وكذلك فعل به هاتفه حيث يصف لقياه به "جاعنى شيخ عجوز يحمل 
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مسابح ومباخرء أخذنى من يدى حتى إليك» فوجدتك كما رسمتك فى 
عات وناصى يريسع إلى وجول على وخة وخا ذه فرك دعوم 
مكلو وريسك لى شبيتا متمشقنة فار لبي 

إذن نرى الهاتف والشيخ والمسايح والمباخر كجى أسطورى يصففب 
الشيخ المحيؤل وكق الخضن الى جاه كى وذلة على العلم والهاتك 
الوافتك الذى ملف الشيخصيية فى البيها به القوحة والشسمدى 
الشومشسة: ولاسيخفن عليةا كلك :اللننة الشتاعرية فى هزه 
القصة/القصيدة التى كتبها إبراهيم فهمى ووظف فيها هلامية 
الهاتف اللامحدود وكأن الأمر من السماء. 

والقرفيق وكاا لض الكنوم رع آذ فكي الأحنالة والفاضزة 
لاتعنى القطيعة بينهما بقدر مانلمس أهمية وجود مبدع عبقرى 
يواكب بينهما فى نص تراث ي/رحداثي معاً. 

وفى قصة 'لغز أبوالقمصان' لسيد على شعبان يركز على 
' شخصية حقيقية عاشت فى هذا القرن وهو الشيخ أبوالقمصان 
الذى تنسب إليه كرامات كثيرة: وفى القصة يتخذ الكاتب من 
الكرامات مادة أساسية يبنى عليها الأحداث حتى أوشكت القصة 
أن ككون ا تخيلا لكراعات الشيخ أب والتسضنان المخداولة بين 
الناس؛ فهو يمشى على البحر ويخبر الناس بما فى نقوسهم, 
ويطلع على خباياهم ويقوم بدور اجتماعى فهى يدعو إلى تزويج 
البنات: وينقذ حبيبين افترقا؛ ويطوى الأرض فالراوى يراه قى 
أحد مساجد القاهرة بينما هى فى الأقصرء بل إن الحجاج يرونه 
فى مكة بينما يؤكد أهل بلدته أنه لم يبرح المدينة: ويأتى حالما 
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يخطر ببالك» وينهى الكاتب بمقتل أبو القمصان وهو يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ثم يتساءل "كنت دائماً أسائل نفسى: 
اكرول ين أولماء الله العالفون ليفهه الكادى خمب ناح 
وأعطى الحق لنفسه أن يغير المنكر بعصاه ولسانه؛ أم أنه مجذوب 
مختل العقلء ويدت له حاسة لم تتوافر للعقلاء؛ أم أنه صوفى هام 
فى حب الله فعبده على طريقته واختلطت عليه الأمور؛ أم اختلطت 
الأمور علىء ومازلت حتى اليوم أشعر بأن أيا القمصان:1 لغز 
ل قط الأيا" 1/1 

ومن الملاحظ أن توظيف الكرامات فى القصة خرج عن الاعتقاد 
فيها أو تكذيبها إلى الغوص من خلالها فى معتقدات الشعب وأحواله 
الققة ورذا همهاف االعصير كنا اتكسوت 01 ة نض حدس الأنف 
القصصى بكل ما تحمله من تشويق وإدهاش للمتلقي. 
5-4 المسرحية: 

لم يتوقف توظيف الأدباء للكرامة على الرواية والقصة فقط بل 
تجاوز ذلك إلى المسرحية وإن كان ذلك أقل مما هو فى الرواية؛ ومن 
الأمثلة التى سأتناولها تأتى مسرحية سعد الدين وهبة "يا سلام 
سلّم..الحيطة بتتكلم'"14 التى اعتمد فيها على الحكاية التى وردت 
لدى مؤرخى العصر المملوكى فى أيام حكم السلطان المنصور على 
(1719 17831) حول خرافة سرت فى القاهرة عن حائط تتكلم؛ 
ويذهب الناس جماعات يسألونها عن أمور دنياهم وآخرتهم, وافتتن 
الناس بها بين مصدق ومكذب؛ وقد أرجع المصدقون الأمر إلى 
الكرامات. ْ 
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يلتقط سعد الدين وهبة هذه الحكاية ويبنى عليها أساس روايته 
ويستخدمها مرأآة لتعرية الفساد والرشوة والجهل والخرافة لدئى: 
النظام السياسى والشعب أيضاً. فامرأة تختفى داخل الحائط 
وتجيب على الناس وتجابه الحكم ويعتقد الناس فى قدسية الحائط 
فريما سكنها ولى صالح أو ملاك طاهر أو جثى مؤمن؛ ويقف 
السلطان والحاشية أمام الأمر فى البداية موقفاً عقلانيا يكشف 
الخدعة وإلقاء القبض على المرأة وتابعها عمر الذى يجمع النذور من 
البسطاء ذوى الحاجاتء لكن يندفع الناس فى هرولة مخلفين القاهرة 
بعد أن توقفت الحائط عن الكلام» وانتشار شائعة عن قرب حلول 
كارثة على القاهرة بعد اختفاء الصوت"البركة" من الحائط مما يجعل 
السلطان يعفو عن المرأة ويتوسل إليها أن تعود مرة أخرى إلى 
الحائط تكلم الناس وتحضيهم على طاعة السلطان ودقع الضرائب 
لرجاله. وتستمر المرأة فى عملها والناس يعتقدون فى كرامة الحائط 
واطلاعه على علم الغيب. لكن الأمر لايستمر على هذا إذ تحض المرأة 
الشعب على عدم دقع الجباية ومواجهة الظلم وفى اللحظة التى يقرر 
السلطان فيها هدم الجدار يُخلع بعد أن يستولى أحد وزرائه على 
الحائط ويوظف صوتاً جديداً له يُخلع السلطان ويحض الناس على 
دفع الضرائب للسلطان الجديد وقى النهاية يهدم الشعب الحائط. 

وواضح أن المفاهيم السياسية التى ضمنها سعد الدين وهبة 
مسرحيته إسقاطات معاصرة لزمن كتابة المسرحية ورغم أن بنائية 
المسرحية هشة من حيث اعتماده على راو فى مسرحة أحداث 
التموطية وهو خكال الاين أبو اكحاسيز وكذلك ككره الكبون درون 
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سعد الدين مكاوي: "السائرون نياماً"'/ والاعتماد على الصوت 
الخطابى السياسى وافتقاد المسرحية لحدث يجذي المتلقى؛ كذاك 
لتأرجح الكاتب بين العامية والفصحى وغير ذلك إلا أنه تجح فى كارح 
قضية الكرامات الغيبية من منطلق سياسى يفسر أهمية وجود الخرافة 
للأنظمة السياسية التى ترى أنها لازمة من لوازم الحكم للسيطرة على 
جموع الشعب الذى يعتقد فى مثل هذه الأمور؛ فعندما يعرض 
السلطان وكبار رجال الدولة على المرأة أن تذهب مرة أخرىء وتختفى 
داخل الجدار حتى توهم العامة بقدسية الجدار يدور هذا الحوار: 

المسرأة: أليس فى ذلك اعتراف بأن الحائط أقوى منكم ؟ 

الوزير: بين شعب جاهل يكون الحجر أقوى من أعظم العلماء. 

الخواةة:وناذا تركفو حافلا »حت تسهيل قيارةة وعنيه] نقد 
عنكم تلجئون لحصاره حتى فى خرافاته؛ بدلاً من هدم الحائط 
استيلاء الدوئة على الحائط؛ وبعد أن كان الحائط ينطق باسم الناس 
ينطق باسم السلطان ! هاتوا المشنقة !!'؛4! ولكن هذه الصيحة لم 
تجد صدى فى آذانهم فقد اختاروا الحائط ليكون بوقاً إعلامياً لهم 
ولذلك فقد أصدر قاضى القضاة حجة شرعية صدق عليها السلطان 
مضمونها :"أن الذى يتكلم من الحائط فى بيت العدل شهاب الدين 
ليس انسا..ولاجانا ! ولكنه صوت مبارك من عند الله وإذا كان زمن 
المعجزات قد ولى وفات فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شئ يخص 
بهذه المعجزة شعبه الطيب وسلطانه الأمين ولذلك فاسمعوا كلام 
الحائط. "0 ويهلل الناس ويتعمق الإيمان بها حتى إن الوالى الذى 
يعرف كل شيى؛ يخاطب المرأة قائلاً: 
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وإيمانى بالحيطة ويك زاد عن الأول. 

المرأة: بعد ما امكروك قدامك أنى أتكلم من الحيطة؛ ويعد ما 
عقدت صفقة قدامك مع السلطان ؟ 

الوالي: يا جناب الحيطة: هذه أعظم كراماتكء من المشنقة إلى 
اعتراف شرعى بالحيطة؛ من يستطيع أن يقعل ذلك إلا المتصلين 
بالله؟ هذا ليس من أفعال البشر ويس وحياة والدك نظره..نظره 
ياست!”157 ويعد الانقلاب يسجن لطر والوالى والمرأة وفى 
السجن يتوسل الوالى إلى الله بيركات هذه الست الطاهرة أن ينجوا 
جميعاً من الشنق فتذكّره المرأة قائلة: 

"أنا ليست لى كرامات. 

الوالي: لقد شاهدت كراماتك بنفسي.”28 

فيل هى شان كلسي قمعل الإسان: فى عاجةاللتقيية مها وزاء 
العقل حتى لو أورده المخاطر ؟والا كيف نفسر التقاف الناس حول 
هذه الظاهرة؟ ؛ 

وحينما يسال السلطان المخلوع الوزير عن الشعب يفاجئه الوزير 
قائاد: 

"الأغبياء مازالوا يصدقون قصة الحائط وعولها للسلطان؛ 
والعقلاء بعدوا عنا عندما أيد السلطان قصة الحائط."28ا 

فى مسرحية سعد الله ونوس منمنمات تاريخية تلعب الرؤيا الدور 
التحريضى المؤثر لدى الجماهير حتى تدافع عن دمشق أمام اندفاع 
المفول وقد استولوا على حلب وأحرقوها وشتتوا أهلها وسلبوا 
خيراتها واغتصبوا نساءها وكاد نفر من المرجفة قلويهم ينفثون فى 
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عزم الشباب المتقد قوة وجهادا ولكن الشيخ التاذلى يقف أمام الناس 
والعلماء معلناً "أننى كنت أترجح بين النوم والصحو حين وافانى 
حبيب الله؛ النبى المصطفيء اقشعرت الظلمة حوله وتهاربت؛ كان 
يلفه سريال أخضرء وكأن وجهه كالسراج المنير اقترب؛ وفاض حولى 
خضرة ونوراء وبصوت عميق حنون قال لي: هذه المدينة عزيزة على 
فأجى ا قانيظيوا 'وكافوا ينها الذي مكل رسفولةة روا كني تق أن 
تقوم لكم قائمة إذا دخلها عدوى تيمورء ولا تخشوا الموت فأنا جالس 
على الضفة. ثم انفتل عنى وابتعدء فزعت من الفراش محموماء 
فتراءت لى نجمة تنى وتختفى فئ العتمة"111 

هنا ترى الجماهير فى تلك الكرامة / الرؤيا دافعا للنضيال 
وهذا ما يتحقق بالفعل من خلال ما طرحه سعد الله ونوس ‏ فى 
مسرحيته إذ يتحول التاذلى إلى بطل للمقاومة حتى قبيل 
موته: لعل الرؤية التى زرانى فيها النبى صلاة الله عليه وسلامه 
هى بشارة وعلامة ١6"‏ أى أن الرؤيا هى المحرض الجماهيرى 
نحو النضال وال مقاومة. 

وقد إتكأً يوسف عوف على الكرامات مستهزئًاً من جهل 
العوام وإيمانهم بها فى مسرحية “مولد سيدى المرعب ١١٠‏ التى 
تدور حول جهاز ذرى استوردته احدى الجهات ويسبب 
البيروقراطية ترك الجهاز وبعد فترة حوله الجهلاء إلى ضريح 
يتبركون به وتتوالى الكرامات المؤلّفة المنسوية لسيدى أبى ذرة 
كما أطلق عليه ويقام له مولد ويصاب الجميع بالإشعاعات الذرية 
ق وتق اف معيفكة ورك : 
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5-4 السير الشعبية: 

بيبدى توظيف الكرامات فى السير الشعبية ظاهرة عامة فلا توجد 
سيرة شعبية دون كرامات إذ إن دورها يقوم على تهيئة المتلقى لحدث 
متلق النطل يكر اغانة نذا قبل حفن أنة بو الكوافاك العتاكة الكل 
والميلاد وإسباغ قدرات خارقة على البطل فى المهد ثم تصاحيه 
الكرامات طوال حياته ويعد موته أيضا. 

ومن الأمثلة على ذلك سيرة الظاهر بيبرس؟75 

وفى السيرة الشعبية نجد أن رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم 
تحدد المسار المستقبلى لشخصية اليطل أو البطلة فهى النيوءة التى 
تصدق دائما كرؤيا الخليفة المهدى فى سيرة الأميرة ذى الهمة وكيف 
غدت مبشرةٌ بعبد الوهاب ابن ذات الهمة وقد أوضح ذلك الدكتور 
أحمد شمس الدين الحجاجى فى كتايه "النيوءة أى قدرالبطل فى 
السير الشعبية"157 

كذلك فإن بعض الشخصيات فى السير الشعبية ولاسيما 
الأبطال لا يتصرفون بمحض إرادتهم وإنما هم مسيرون لما 
اختيروا إليه؛ ويلعب الهاتف دوراً كبيراً فى تسيير الأحداث وهو 
يقوم بدور الراوى /العليم صائنع الحدث أو المبشر به ولأنه يمتلك 
القدرة على تنفيذ أوامره التنيؤية فلا تستطيع الشخصيات له 
دفعاً؛ ولذلك ينقادون له. 

فى سيرة بنى هلال؟؟! كما يروى جاير أبى حسين مأساة رزق بن 
نائل فارس بنى هلال الذى لم يرزق بولد ويسير فى الصحراء وحيداً 
يفكر فى مصيره. يبدأ الراوى بالصلاة على النبي: 
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/ "لم يخلق الرحمن مثل محمد‎ .١ 
نبى الهدى جانا بكل أمان‎ 

”. صلى عليك الله يا علم الهدى / 

يا نور العيون يا صفوة الرحمن 
(...) ثم يصف المونولوج الداخلى عند البطل 
". يقول الفتى رزق الشجيع ابن نايل / 

جور الليالى حير الإنسسان 

؛. آمنت لك يا دهر ورجعت خذتنى / 

ولا كان حسابى ان الزمن خوان 
0. بتخونى ليه يا دهر وتكسرنى فى العضا 166/ 

خلّيت دموعى مزقوا الأجفان 
. جاتنى الليالى سودة وشوما / قادر يا ربى أنت تعطيني 
ا ل | 
.يا رزق إص لغ على الله ,2 تزوج فى مكة السعيده 
. أمرك لربى المتعال / فى جبمال امش وبشى ريقه 
٠‏ . إن كان مرادك تخلف عيال / زوع بعنراا شسسريقة 
.١١‏ سمع دول قلب الفتى انسر /, يعد ما كان له دمع نازل 
؟١.‏ عدل مهرته للبلد سار ”ر و رجع البطل ع المنازل 
وحكى قصة الهاتف لابن عمه الوالى سرحان 
.٠‏ قلّو أنا وحدى كنت فى الجبل مريت/ ولا معاى أحداً حجازي 
.١4‏ سمعت صوت والشخص ما ريت/ قَلَّى تزوج من أرض الحجاز 
تكد هنا ال ضبقع اليكل يبدا هنل روا ابنهمن أمهاوان هذا 


6 دح يوه 


209 


م10 -أدبيات الكرامة الصوفية [البيئة العامة لقصور الثقاقة) 


الزواج ليس اختيارا بل أمراً وما عليه إلا أن ينفذ الأمر الإلهى الذى 
تمثل فى صوت الهاتف كما مر بنا آنفا. 

وفى كتاب 'قصة فتوح اليمن الكبرى الشهيرة برأس الغول 
وماجرى للامام على الفارس الكرار والبطل المغوار كرم الله وجهه 
مع عدوالله رأس الغول والبطل المهول"' ١"‏ نجد صورة البطل المتوج 
بالكرامات وكيف صاغ المؤلف الشعبى هذه الحكايا التى ملت 
بالملائكة المتكلمين والطيور غريبة الأشكال وكيف مهدت له هذه 
الأشكال بناء نص مقنع فى جو درامى يأخذ بأتفاس المتلقين , 
وأحسب أن هذه السير لو قرئت من هذه الزاوية لأثمرت رؤية نقدية 
لماهية الإبدا ع فى السير الشعبية. 
5-4 الكرامة والرحالة 

اتخذت الكرامة متشت آدييا حديدا فى كتب الرحالة والمؤرحين 
إذا أنهم رأوا أن إثباتها يحقق ما يلى: 

أولا: صدق المنهج سواء كان منهجا وصفيا أم كان منهجا 
تحليلياً فالرحالة يسمع الكرامات تترى من حواليه لذا فإن المنهج 
يحتم عليه نقل ما سمع أو رأى وسواء وافق على ذلك أم لم يوافق 
فإن تسجيله لما يسمعه واجب عليه, وقد يشكك الرحالة فيما يرى 
وبنسبها إلى الخزعيلات والسحر لكنه يسجل ذلك. 

ثانيا: يسعى الرحالة أو المؤرخ إلى تحليل العصر بشقيه الزمانى 
والمكانى ويحاول سير أغوار المجتمعات التى عاصرها لذا فإنه يرى 
فى نقل الكرامات ومن ثم تحليلها رؤية تشف عن هذا المجتمع أو 
ذاك: عن معتقداته وعن خياله وعن تطلعاته وعن قهره أيضاً. لذا فهو 
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تفقل اها ايكون وكذاهد عدون اهرة الكراياك القع تعيكنا دن 
الذين أتينا بعد أزمنة مرت عليها قرون فنرى المجتمعات الموصوفة 
فى كتب الرحالة والمؤرخين؛ وهم فى نقل الكرامات يضيفون إلى 
مؤلفاتهم ماده مشنوقة القاري تحى هنا التصدور الغادزة: 

“اذاف هاوه" المضانة و اتزيقوق فى فقتل القوزيا فر يناده 
موق القارد ككلها م مان الوسنتي كرا رو تكاس الكراماة 
تكسر حدة الملل وتجعل النص الجغرافي/ الاجتماعى نصا إبداعيا 
يصول فيه الرحالة ويجول. 

ومن النصوص التى تعيننا فى كشف رؤية الرحالة للكرامات أو 
اللاكرامات (1218118 -2]11ش) رسالة ابن فضلان(١)‏ على سبيل 
المثال 

وأعنى بال لاكرامات أن يعمد المؤلف أن يأخذ بنية الكرامة 
فيحكيها على أنها لاكرامة لكن تقوم بالدور نفسه فابن فضلان 
يحك ىعن رحلتة إلى العيقالبة الذين وصل النو وو لاحو لانت 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشر وثلاثمائة ويصف لنا وقائع 
أول ليلة باتها هناك ويوظف الكرامات لتكون مشوقة فى أدب 
الرحلات لديه. وهذا ما نراه لدى ابن بطوطة فى رحلته أيضاً إن . 
حكى عن كرامات فى رحلاته ريما بدافع دفع الملل عن المتلقى 
وإدخال السرور إليه ومنهجيا كان عليه أن يذكر ماترامى إلى سمعه 
فيذكر الكرامات التى سمعها حينما قدم هرمن" مثلا ويروى 
كران من الشبنخ ابن الحسق الشاتن 116 واخوى عن شدي 


1١5؟ىدشرملا‎ 
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4- السير الذاتية: 

يوظف نجيب محفوظ التراث الصوفى بشكل عام فى تراثه 
مستقيداً من أثره فى المتلقى » ولذا نجد شخصيات صوفية كثيرة قى 
رواياته كالشيخ درويش فى زقاق المدق أو الشيخ متولى فى بين 
القصرين إلا أن هذه الشخصيات كما يرى حمدى السكوت 'وإن 
عكست اهتماماً ريما مبهماً من جانب الكاتب بالحل الصوفى إلا أنها 
موجودة أساساً لاستكمال صورة الحى الشعبى فى رواية واقعية"٠٠٠‏ 
لكن الأمر مختلف هنا فى " أصداء السيرة الذاتية"فهو يعتمد على 
الكرامات الصوفية فى نقل رؤاه تجاه الحياة وفلسفته تجاه الموت 
وهى أشبه بتجربة ذاتية: 

'اللؤلؤ: جاءنى شخص قى المنام ومد لى يده يعلبة من العاج 
قائلاً: 

تقبل الهدية. ولا صحوت وجدت العلبة على الوسادة, فتحتها 
ذاهلاً فوجدت لؤلؤة فى حجم البندقة. بين الحين والحين أعرضها على 
صديق أو خبير وأسأله: ما رأيك فى هذه اللؤلؤة الفريدة؟ فيهن 
الرجل رأسه ويقول ضاحكاً: أى لؤلؤة؟ العلبة فارغة! وأتعجب من 
إذكار الواقع الماثل لعيني؛ ولم أجد حتى الساعة من يصدقنى ولكن 
اليأس لم يعرف سبيله إلى قلبي "١٠‏ 

الكرامة هنا رمن للحقيقة الكاملة للراوى إلا أنها تمثل نصف 
الحقيقة بالنسبة للغير إذ قسم الراوى الكرامة إلى قسمين: يدور 
القسم الأول فى الرؤيا وشخصياتها النائم والشخص المجهول؛ بينما 
يدور القسم الثانى فى حالة الصحوى وشخصياته, 
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الرائى اليقظ الذى يرى الحقيقة ممثلة فى العلبة واللؤلوّة: أما 
الصديق أو الخبير فلا يرى إلا العلبة الفارغة؛ و هذه الكرامة هى 
إحياء لكرامة قديمة يحكيها الكلاباذي: "قال أبو عبدالله بن الجلاء: 
دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى شىءٌ من الفاقة"٠"‏ 
فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبى صلى الله عليه وسلم (...) 
وقلت يا رسول الله بى فاقة وأنا ضيفك الليلة: ثم تنحيت ونمت بين 
القبر والمنبر فإذا أنا بالنبى عليه السلام جاءنى ودفع إليّ رغيفاً 
فآكلت نصفه: فانتيهتء. فإذا فى يدى نصف الرغيف””7١7‏ ْ 

والتصوف عند نجيب محفوظ "هى عشق يستجيب للهموم اليومية 
والقومية وليس الركون إلى برج صوفى يزعم صاحبه فى أنه لاعلاقة له 
بالحياة(...)ولولا هذا لتصوفت تصوفاً غامضاً. إننى أريد التصوف 
الذى يؤكد الحرية والعدل ويرفض تقييد العقل وإلغاء الملّكات."١٠‏ 

وأظن أن نجيب محفوظ فى أصداء سيرته يخرج من وصف المجتمع 
إلى وصف الذات ولقد كانت هذه التجرية دليلا على لهفة نجيب محفوظ 
على تصوير صراعه الذاتى بين القلق والإطمئنان وقد حمل النص 
الكراماتى قلق الروح وتأملاتها فى خلط بين المحسوس والخيال وبين 
الكرامة والإبداع.وقد تساءل حمدى السكوت من قبل "هل يتوقف نجيب 
محفوظ عند مشارف عالم الصوفية لآن التصوف مضنون به على غير 
أهله"* "٠‏ بيد أنه لم يضن علينا فباح لنا يما شاهده. 

وقد نشر نجيب محفوظ مذكراته موظفاً الكرامات فى شكل أدبى 
جديد فهو يعنون حكاياته مثل:سر الليل: "كان يمر بمجالسنا وهو 
يصيح: إنها أتية لا ريب فيها. 


203 


ثم يمضى مهرولاً فلا يبقى منه إلا منظر ثيابه المهلهلة ونظرته 
الشاردة. 

ووقعت الكارثة. 

قوم قالوا: إنه ولى من الأولياء. 

وقوم قالوا: ماهو إلا عميل من العملاء."5٠"‏ 

وهذا التأرجح سمة من سمات شخصيات نجيب محفوظ فى 
محفله أعماله: 

فى مذكرات الشيخ متولى الشعراوى يتحدث عن كرامات حدثت 
قبيل ميلاده مستحدثاً للتراث الصوفى القديم فى بناء صورة الولى 
قبيل ميلاده. وهى لايآتى بجديد فى هذا المجال بيد انه يحأول تثبيت 
صورة الولى ‏ ذاته :' كان أبى أكثر تأثيراً فى حياتى من أمي, 
والشاهد على ذلك أننى كنت جالساً معه وقلت له: أريد أن تكلمنى 
بصراحة؛ لماذا كان حرصك على دخولى الأزهر ؟ فقال لى: هل أنت 
لكين 4 ذفان الادتضي: حكن اأننا اعذا فى الشية عرووقى اتسين اللدالن 
بعد صلاة العشاء وجد شخصاً ينام إلى جوار المنبر» فعرف أنه 
غريبء: فساله:ياعم انت لك حد هنا ؟ فرد على والسدي: أنا غريب. 
فاصطحبه والدى ليبيت عندنا فى القاعة لأن الدنيا كانت برداً؛ 
ولاحط أن الغريب كان يحك جلده كثيراً وهو يتناول العشاء. فعرف 
أن ملابسه غير نظيفة, فأحضر له قميصاً وجلباباً من ملايسه وقال 
له: البس دولء ولم يتردد الرجلء لكنه لم يكد يرتدى القميص حتى 
نام عتى الفور إلى الصباح والجلياب فى يدهء قعرف والدى أنه 
مجهد.ء فطلب من أمى غسل ملايسه؛ ولما رأت أن تقوم يذلك فى 
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الصباح, قال:لا.. أريد غسلها الآن, وبالفعل أحضر بنفسه حلة وقام 
بتسخين الماء. واشترك أبى مع أمى فى غسل ملابس الغريبء وقاما 
بنشرها على أسياخ حديد فى القاعة لأنها دافئة, وفى صباح اليوم 
التالى قال والدى للضيف: تناول افطارك وخذ ملايسك فى لفة,ومعها 
الملايس التى عليك. وقال إن الغريب سأله: من الذى غسل الملايس ؟ 
قال له والدى إن والدتى هى التى غسلتهاء فقال الغريب: إن شاء الله 
سوف ترزق بعالم ولم يكن يعرف أنها حامل "١"‏ 

ومما ينبغى ذكره هنا : 

أولاً: إن صفات الغريب هنا تتطايق مع صفات الخضر حسب 
الموروث الشعبى فهو غريبء مجهولء ثيابه متسخة حتى لا يُعرف» 
مستجاب الدعوة» ومطلع على الغيب. 

ثانياً: إن صورة هذه الكرامة موجودة فى الثرات الشيعى فى 
سير الآئمة ٠١8‏ وفى سير معظم الصوفيين مما يعنى أنْ الشعراوى 
فى تجديدها قد قصد أن يسترجع المتلقى فى ذهنه هذه السير مما 
يجعله قريبا منها وفى تناص معها.بيد أن هذا النوع من الكرامات 
كان يساق فى الماضى منسوباً إلى غير الشخصية الذاتية ‏ فى 
معظمه ‏ إلا أن الكاتب ود أن يحكى ذلك بنفسه ! 

ثالثاً: لقد بدا أن توظيف الكرامة فى السير الذاتية -0610)ناللم 
6 يشد انتباه القراء ويضفى حواحق القسيسسة علن 
الشخصية: ويجعل الكرامة طيعةً فى البناء الأدبي. 

" ومرة آأخرى ‏ كما حكى والدى أيضاً - حدث يوم ولدت أن تأخر 
بعض الوقت عن صلاة الفجر» فسأله خاله: مالذى آخرك يامتولى ؟ 
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فأجاب والدى لأنها تلدء كان يقصد أميء فقال له خاله وكان رجلاً 
متديناً: ياسلام؛ أنا رأيتها الليلة الماضية فى المنام؛ وقد وضعت 
كتكوتاً يقف فوق المنبر ويخطب؛ فسالت من هذا؟ وقالوا لى أبن 
متولى الشعراوي؛ وعرفت ان ابنك سوف يكون من العلماء. 
من هاتين الحكايتين أيقن والدى ‏ كما قال لى ‏ أننى سوف 
أكون عالماً؛ ولهذا كان إصراره على التحاقى بالأزهر "*:" وواضح 
من هذه الحكاية أن الكرامة قد لعيت دورا كبيراً فى تحديد مصير 
التراوف :قبل فسولدة وان تكن شذةالكتزامة نشياعه :على تقيلن 
الجماهيرللشخصية المرتقبة, ومن ْم على إضفاء هالة التقديس 
عليهاء وهى دور دينى اجتماعى واضح. 
يتساعل عبدالفتاح كليطولماذا تهمل الطفولة فى التراجم ؟لأن 
الشخصية التى يجوز التحدث عنها هى الشخصية العاقلة والمسؤولة 
شرعا"٠"‏ والأمر ليس كذلك فإن الطفولة تحتل جانباً كبيرا فى كتب 
التراجم بل إنها تبدأ قبل الميلاد وليس بعده وكأنها تهيئ المتلقى 
لتصديق تفرد البطل عن أقرانه وهى فى المهد ثم فى الصبا والكهولة. 
فى السيرة الذاتية لإحسان عباس التى نشرها معنونةً ب " غرية 
الراعى:سيرة ذاتية لمثقف فلسطينى" يقف ضد الكرامات لكنه يوظفها 
فى رسريه كل ديه لي لصتو بي طفولته ونشأته وعبث الأقدار 
به فاسمه لم يكن إلا اختيار الشيخ عبدالله المؤذن "كانت أمى مثل 
أبى تومن ببركات الفقراء والزهاد؛ فمر بها عبدالله المؤذن ذو العنق 
المعوج فأعطته صاعاً من الحنطة, وسألته أن يختار اسماً لوليدها. 
فتمتم قليلاً ثم قال لها سمه (احسان لله)» فكان كذلك."٠١‏ ونلحظ 
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هنا تمهيده لتشخيص ذاته من خلال الكرامات التى ترسم الجو 
المحيط به؛ وربما لايجد فى ذاكرته ما يتعلق بمهده ‏ كما حكى له 
سوى الكرامات فى بيئة ملأى بها؛ ولايجد غضاضة فى أن يذكر لنا 
ما صاحب مهده من كرامات متسوية إليه, وهذا استقاء من التراث 
الكراماتى الذى يهِيىئ المتلقى لمفارقة ا البطل من حالة العادية 
إلى حالة اللاعاديّة حيث تتحول الإرهاصات إلى معطيات لتفرد 
البطل عن أقرانه بمواهب وقوى تجعل المتلقى مقتنعاً بالأحداث الآتية 
قبل وقوعهاء وهذا ما قصده إحسان عباس فى قوله " وقد شاع فى 
محيط الأسرة الصغيرة أن الطقل الذى حمل اسم إحسان كان طفلاً 
موروعا: وكان المسئول عن إشاعة ذلك هو والده. فقد حدث أنه على 
آثر ميلاده ملأ صحارتين بالطماطم (البندورة) من أرضناء ووضعهما 
متعادلتين على بغل شديد الحران» جمان» فكان فى قفزه ينثر حبات 
البندورة من الصحارتين» وكان والدى يلم ما يتناثر ويعيده إلى 
موضعه؛ وقد تجرح وعلق به التراب» ولا وصل (الحسبة) فى حيفا 
باع البندورة بثمن عال قبل الآخرينءوقدر أن هذا حظ مستغربءوإن 
ذلك لم يتم إلا يبركة 500 الجديد.'١؟‏ وقد تيدو هذه الكرامة 
بسيطة لكنها فى البناء الذى يضعه إحسان عباس لسيرته تبدو ذات 
أهمية نظراً لتعلق المولود بالوالد الذى يتطلع إلى أبيه فى إعجاب 
وتقدير فقد "كان أحب شئ إلى نفس الطفل أن ينصت وهو مايزال 
فى فراشه إلى صوت والده وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم."" 
أما الأم فقد ”كانت أمى ريقية بسيطة أكثر ما يميزها حب الصمت أو 
قلة الكلام والامتثال لما تأمر به جدتي؟" إلا أنه يسشعر شيئا من 
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الحرج وهو يحكى عن كرامات مهده فيقف ضد الكرامات وفى نفس 
اللحظة يثيتها بكرامة أخرى فريما ظن المتلقى أن ما حدث فى 
الكرامة الأولى كان محض صدفة " إن هذا الاعتقاد الخاطئ حمل 
محمداً ابن خالى على عباس حين كان فى حيفا بعد سنوات ‏ أن 
يشترى ياسم الطفل ورقة يانصيب أصدرته مدرسة للبنات فى تلك 
المدينة. وأن يحملها إلى القرية ويسلمها لعمته (أمي). 

وعندما أعلنت نتائج السحب تيين أن الورقة قد كسبت ثلاثة 
جنيهات فقر قرار الوالد أن يأخذ ابنه إلى حيفا ليتسلم الجائزة."١٠"‏ 
إذن ققد وضح للمتلقى أنه بإزاء سيرة شخصية لمولود ميروك. 

فى أول فصل يحكى سيد قطب فى مذكراته 'طفل من القرية عن 
ضيووة الحذوى الزى شرب "الشبوية على حد قولة:فكانت 'تتجاوة 
طاقته ويظل يعانى سكراتها وصرعاتها أمداً طويلاء وجسده يتمزق 
وقواه تضطرب حتى يكتب الله له السلامة فى النهاية فإذا هى فى 
مرتبة رفيعة فى ديوان الأولياء'٠ "١‏ وعندما يمزض تقترح احدى 
النساء أن يبيت بجوار المجذوب حتى يشفى إلا أن الأم ترفض هذا 
الاقترا “١‏ 

وتتوالى الكرامات التى يسمعها الطفل ولكنه يحاول هضمها فلا 
يستطيع فإن سمعهم يقولون”إن الشيخ "يخطي' فلما طلبوا تفسيراً 
لهذه التخطية فهموا أنه ينتقل بخطوة واحدة فى كل يوم من أيام 
الجمعة من القرية إلى الكعبة فيصلى الجمعة هناك مع الأولياء 
والصالحين: ثم يعود”1" ويوظف سيد قطب هذه الكرامات لتوضيح 
مظاهر الحياة فى القرية وكيف طبعت فى ذاكرته 
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ترى ما الذى يحمل كتاب السيّر على تضمين الكرامات فى 
سيّرهم؟ أظن أن ذلك يعود إلى أن كتّاب السير فى الأدب العربى 
يعتقدون ‏ ضمناً - بتميزهم عن غيرهم شهرةً وتفرداً؛ ولذلك فهم 
مغتيقة يكشتخيسل تواتهم متاق عق الآخرين وتشهه الكرامات فى 
خلق هذه المغايرة؛ كما أنها تترك للراوى فرصة لإضفاء قدسبية على 
ذاته من خلال الآخرين وقد يتظاهر يأنه ضدها بيد أنه معها وإلا لما 
ذكرها؛ ويضاف إلى ذلك أنها تجعل الكاتب ذاته ميهوراً بشخصيته 
محمّلاً القدر ما آل إليه. 
84 أدب الكرامات المقارن: 

لاقع الكرائات كلناهرة حوفية ققط بلوااتى موخوية ل معنا 
الأديان وغير الأديان أيضاً» ولأن ذلك لا يدخل فى إطار البحث فإننى 
أكتفى بالتركيز على ظاهرة عالمية الكرامة. 

وفى إطار الحديث عن عالمية الكرامة أرى أن هذه الظاهرة تلفت 
النظر إليها فكيف تتشايه صورة الكرامات فى صعيد مصر بكرامة 
أخرى فى أندونيسيا مثلاء أو كرامة فى صعيد مصر بأخرى فى 
باكستان: كيف تتشايه أولاً ؟ ثم هل حدث تأثير وتأثر أو حدث ذلك 
بشكل فطرى كنتاج جماعى للشعوب ؟ 

حكى لى الحاج مبارك إسماعيل "١5‏ عن أحد المشايخ فى صعيد 
مصر وهو الشيخ عبد المنعم ولماذا يلقب ب " أبو القمصان " 
الشيخ عبد المنعم مريد من مريدى الشيخ الكبير أحمد الطيب الذى 
يسكن غرب النيل بالأقصر و فى يوم كان الشيخ عنده ليلة ذكر فى 
الأقصرء وركب المركب حتى يعبر النيل» وأراد الشيخ عبد المنعم أن 
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يركب المركب معه لكن الشيخ رفض لأن عبد المنعم مجذوب ويتكلم 
كلام مش مفهوم. ولما المركب ابتدت تتوسط النيل خلع الشيخ عبد 
المنعم قميصه وفرده على صفحة الماء ووقف عليه وهو يعبر به النيل 
والناس شايفينه من الشرق والغرب لغاية ما وصل الناحية التانية. 

ولأنى عرفت الشيخ عبد المنعم أبى القمصان رحمه الله وقد كان 
مجذوباً يتحدث بكلام فظ جارح لا يخاف أحداً فقد أكد لى جميع من 
يعرفونه هذه الواقعة إلا أن أحداً منهم لم يكن من شهودها. 

وقد جكى لى 52/518 لقنس رط نقلاً عن السنغالى 1421/1912 
16 أن أحداً حكى له أن الشيخ أحمدو يامبا -20ة8 411113011 
لمن السنغال) " كان مقيداً فى سفينة فى البحر من قبل 
الللمتعسوية5 نا حاووقة التساذة أراق من كراسة أنه يفكوا البونة 
ويسمحوا له أن يصلى إلا أنهم رفضواء ولكنهم فوجئوا به يفرط 
سجادة فوق الماء ويصلى عليها؛ وعندما أنهى صلاته عاد وآثار 
الرمال على جيهته . 

إذن الكرامة تكاد تكون بحذافيرها مع اختلاف الشخوص والأمكنة 
والتفصيلات الوسائطية الأخرى؛ لكن الحدث لم يتغير وإن كانت 
الكرامة الثانية قد أضافت على بنية الكرامة الأولى كرامة أخرى. 

ومعنى ذلك أننا أمام تساؤل: هل انتقلت تلك الكرامة من مصر إلى 
السنغال أو العكس, أو أنهما كانتا محاكاة لكرامة فى التراث وما 
أكثره ويُنسج على صورها فى كل عصر وفق احتياجاته وخيالاته 
وإبداعه؛ فقد حكى ابن الزيات مثلاً عن أبى إسحق إبراهيم بن هلال 
المشترائى:”كان إذا جن الليل ركب أمواج البحر يصلى عليها."٠"‏ 
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كذلك ففى إطار تحمل الألم تنقل لنا كتب التراث كثيراً من 
الكرامات التى توحى بأآن لهؤلاء المتصوفة الكبار قوة خاصة يحتملون 
من خلالها الألم دون غيرهم من الناس. 

فقدٍ حكى لى جمال ملك »808/1 3181[ أنه رأى " أباه ناوازش 
على ملك 1/18/1112 آالى 82135161 فى باكستان وقد أحضر الفحم 
وأشعله هو وأصدقاوه حتى جمر ثم قام وقال: يا على مدد.. يا على 
مدد ثم مشى على الجمر ولم يحترق " ١؟/‏ 

وهذه الكرامة التى حدثت فى باكستان تحدث فى أماكن أخرى 
فقد حكت السيدة شيمل أن "أبا الأديان فى القرن العاشر الميلادى 
تحدى أحد المجوس بأنه قادر على أن يمشى قوق النار دون أن 
يحترق؛ وبالفعل قام بذلك مخترقا اللهب دون أن يحترق'."'" وأن 
"دراويش العيساويين فى شمال أفريقيا بإمكانهم أن يرقصوا وفى 
أيديهم الجمر دون أن يحسوا بأى ألم."”" 

وتحكى كرامات مشابهة فى كتب السلف على نحو ما ذكره ابن 
عربى عن قصة فيلسوف ادعى أن النار لا تحرقه فوضعوا له جمراأ 
فى جيويه ولم تحرقه.؛"" وما أعنيه أن الكرامة تصلح موضوعاً 
للأدب المقارن حيث إن التصوف فى إيران وتركيا وبلاد الهند والدول 
العربية والإفريقية يتخذ من الكرامة مادةٌ وجنسا أدبياً أحرى أن 
دورش فى إطان الآذب المقارن. 

وحيث إن هدف هذا البحث ليس جمع الكرامات ومن ثم مقارنتها 
بل يهدف إلى وضع إطار منهجى لدراسة الكرامة لذا فإنى أترك 
الأدب الكراماتى المقارن إلى بحث آخر. 
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ليوا متظل الكوافات الختوفةة ما 'تكدروهنى أسكلة خول 
والاقتصادى موضوعاً فى حاجة إلى تحليل ونقد وسيظل تواترها 
وتجددل حيواتها المستمرة تحدياً للعولة والمعاصرة على مر العصور. 
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[آلا إن أوليّاءٌ الله لا خوف عليهم ولا هم يُحزنون]*"" 
إن لله عز وجل عباداً يعرفون الناس با لتوسه”7”" 
"“كرامات الآولياء على التمقيق هى بدايات الأنبياء"/ 
لحظائنا كلها كرامات" 
الشيخ محمد الطيب الحساني 
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الهوامش 


١-الشيخ‏ محمد أحمد الطيب الحسائى (ت158/8١)‏ من مشايخ الطريقة الخلوتية 
وله مقام مشهور بالقّرنة غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر؛ وقد زارته 
المستشرقة [ 9/21656. 11011184 قبيل وفاته وذكرت ' إن معظم أئمة 
الصوفيين يعدونه قطب عصره والفوث (...) وأضافت إنه كان كثير الصيام 
والخلوة, ويتقوى برشفات قلائل من اللبن يوميًا دون أطعمة...وأن مجلسه 
منظّم جد! وليس فيه أى شئ مخالف" 
ل عتيعله/ا,أمبزعظ مبعله11 دأ مغصنه5 300 18/515 , ممذاكناد ,تنقد اام 
8 تعتلظ 0 5عأها5 لعخألص لا , قمتامتهن طائله5 أه نجاأورع ارتا عطا 
2651 ,256 ,198 ,111,239 ,1:97, 995[ 
وقد ألّف أحمد حفنى الطاهر كتابه 'عَلَّمِ الشريعة والحقيقة العارف بالله تعالى 
فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني” وذكر بعضما من كراماته وكرامات 
أبيه فضيلة الشيخ أحمد الطيب ١:146؟‏ 6) كما روى بعض كرامات 
جده الشيخ أحمد بن حندقها(. 145؟ )11١1‏ 
أحمد حفنى الطاهر الصوصئ:عَلَم الشريعة والحقيقة العارف بالله تعالى فضيلة 
لقي محف الطبب العسافن. لامطاي الخرمين :قوص 43 
؟- من قصيدة لعزالدين ل (ت ١13ه-5اكام)‏ أوردها د.عبدالرحمن 
بدوى فى كتابه شطحات الصوفية ص ؟ ط.وكالة المطبوعات, الكويتالطبعة 
الخالثة,//ا5١.‏ 
؟- الحريري: أرجوزة الحريريء ملحة الاعراب 
؛- سورة الزمر آية (4؟): وسورة الشورى (75). 
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1 م2111 /ا .تدعء100/ط صا قأصلة5 3110 5)165/ا10 رازه أ كلاذ متتقطط] أن1] -5 
01 كعاقاذ تلعاتدلا , 8أامق) طانامذ 01 بطاأويع ناأملا عط ,أمبروع 

2, 1995 روعأ تعثة.100. 

6- . 1., 5.6 010 

/- الجاحظ:الحيوان جاص١؟.‏ 

4- الأسود السلخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمى بذلك لأنه يسلخ جلده 
كل عام الدميرى ج١‏ ص١١‏ 

سفر التكوين: ( الإصحاح السادس عشر ) 

9- السايق 

1 القرآن الكريم سورة آل عمران: الآية‎ -٠ 

-١‏ ذكرالترمذي:"إنما وجدت فاكهة الصيق فى الشتاء" انظر:سيرة الأولياء 
ص1 / 

-١١‏ البيضاوى (ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر ين محمد 
الشيرازي):أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج؟ ص ١7‏ ط. مؤفسسة 
شعبان»بيروت د.ت 

-١7‏ سورة مريم 14 / ه” 

-١6‏ النويري(م همد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكتدرانى 
تهل/الاه-5/ا17١م):‏ الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية 
فى وقعة الإسكندرية جه صا ١‏ ط.وزارة المعارف للحكومة الهندية» حيدر 
آبادء الهند 11957هت5ا3ام 

-١‏ الطبرسى (أبوعلى الفضل بن الحسن ت١١١١م)مجمع‏ البيان فى تفسير 
القرآن ج”اص١١0‏ ط.مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي؛ قم, إيران 
ومكامحه157م. 0 ْ 

1- الفخر الرازى: التفسير الكبير ج١*“صه ,"١‏ الطبعة الثانية» ط. دار الكتب 
العلمية. طهران: ؟1997. 


17- الزمخشرى (الإمام محمول بن غعمررت 4؟ه):الكشاف عن حقائق 
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غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ج ؟ ص ١4‏ تحقيق 
مصطفى حسين أحمد؛ ط. الاستقامة:؛ القاهرة 1١98473-11750‏ 

- البخاري:الجامع الصغير فى حديث البشير النذير للشيخ عمر بن خليل بن 
شمس الدين 845 - ١؟4,‏ ورقة01 [مخطوط بحامعة توينجن]؛ انظر:صحميح 
البخاري, كتاب الرقاق» باب التواضع. 

5 ينظر فى ذلك:ابن سيد الناس:المقامات العلية فى الكرامات الجلية لبيعض 
الصحابة رضوان الله عليهم: تحقيق عفت وصال حمزة » القاهرة 1945 
-٠‏ أكرم قانصو(دكتور):التصوير الشعبى العريى ص 87 ط.عالم المعرفة, 

الكويت نوفميره93١‏ 
مععععع كنل تغط , تع طعمع 1/13 معل عأعهامطمءهك/8! :مموءط عتستلوال/ا -21 
2 لطع ناكا رعماعت /ا تع سعصقط اهن ,أعناعة تع تراط ادا اه . 
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية من قبل أبويكر أحمد باقادر وأحمد 
عبدالرحيم تصر بعنوان مورفولوجيا الحكاية الخرافية"ط.النادى الأببى 
الثقافى بجدة, 5.9١ه ١946-‏ 

كذلك رجعت إلى المساجلة التى دارت بين بروب وكلود ليفى ستروس التى نشرت 
تحت عنوان "مساجلة بصدد "علم تشكل الحكاية ' ترجمة محمد معتصم, 
ط.عيونءالدار البيضاء ١954/4‏ 

5- كلود ليفس ستروس و فلاديمير بروب:مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية, 
ترجمة محمد معتصمءط. عيون, الدار البيضاء 118/4 

”- كلود ليفس ستروس و فلاديمير بروب:مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية 
من 13 

القرآن الكريم, سورة يوتس(١٠)؛‏ الآية 17 . 

0" البخاري:الجامع الصغير فى حديث البشير النذير للشيخ عمر بن خليل بن 
شمس الدين 859 ,52١‏ ورقة7ه مخطوط بحامعة توينجن؛ انظ ر:صحيح 
البخاريء كتاب الرقاق, باب التواضع. 

1”- أخرجه الترمزى فى التفسير رقم ١١١70‏ 
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1"- كتاب متاقب سيدنا أبى يزيد البسطامى ص١٠‏ وفى رواية القشيرى "حتى 

8- الآأصبهاني:(الحافظ أبو نعيم أحمد سن عيدالله تِ ٠ه‏ )نحلية الأولياء 
وطيقات الأصقياءءطد.دار الكتاب العربى: الطيعة الخامسةة 
بيروت»/ا. 4 1هد-1/81ام. 

9- ابن الزيات:(آبو يعقوب يوسف ين يحيى التّادلى ت 111ه): التشوف إلى 
رجال ارم وأخيار أبى العياس السبتي, تحقدة تحقدق أحمد التوفيق ط.حامعة 
- اليافعى:(أبو محمد عبدالله بن أسعد اليافعى /15؟585لاه ): روض 
الرياحين فى حكايات الصالحين الملقب نزهة العيون النواظر وتحفة القاوي 
الثالثة.القاهرة, هده 10ام. 
المنتقد, تحقبة تحقيق إبراهيم عطوة عوحسس: 38 ع عد و01 
الأولياء,تحقيق قي اه د عوقوط لطي الطيعة الثالتة, القاهرة, 

93 السابق ص١١‏ 

4 أبو الدنيا,أيو بكر عبدالله بن محمد ين عييد بن سفيان القرشى المعروف 
ط.مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت 19917 

لاب الهجويري(أيوالحسن على ين عثمان بن أبى عشي الجلابى ) :كشف 
المحجوبءترجمة وتحقيق د.إسعاد عبد الهادى قنديل: ط. المجلس الأعلى 
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للشئون الإسلامية, القاهرة 1914 .وغير ذلك. 

4- محيى الدين بن العربى الأتدلسى (1150 :174م.) 

- الجويري(زين الدين عبدالرحيم بن عمر الدمشقى المعروف بالجويرى ت 
1515 المتتارافن كقق الأشرار سن انا طاحم افتدى الكت رت 

نون على زوز القراقة الصحوفية والاسنطورة والخلم القطاع لذ اع فتن 
الذاك العريحة 

الطبعة الثانيةبط دار الأندلس؛ بيروت 1544م. 

-١‏ السابق صة؛. 

؟5- السايق صل/ا؟. 

'غ- السايق ص 8 

الكو هبه الفيقان هو الدية الاو القسروت:والرازمدائك اوه نيه اول 


فى الكرامات 
الصوفية والظواهر النفسية الفائقة,ط المؤسسة العربية للدراسات والنشرء, 
ببروت 1995. 


م- السايق صلمه 

5ك اطق غوسي :كدان اكقاقن فى :تدز والكر امه ل الخارقة واو هران 
الحشرتونمن 1551 ١‏ 

/اغ- مجدى محمد الشهاوي: دراسة تحليلية عن خوارق العادات: المعجزة, 
الكرامة, السحر: ط. مكتية القرآن: القاهرة, *1955, 

4- نبيلة ابراهيم (دكتورة): أشكال التعبير فى الأدب الشعبيء الطبعة 
الثالثة»ط.دار المعارف, القاهرة19/1 

المقومات الجمالية للتعبير الشعبى, ط.الهيئة العامة لقصور الثقافة, القافرة 

يونيوا”"99١ ١‏ 
من نماذج البطولة الشعبية فى الوعى العربي؛ طندوة الثقافة والعلوم:دبى 
1557 


4- نبيلة ايراهيم (دكتورة)أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ص ؟١٠‏ الطبعة 
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الثالثة»ط.دار المعارف, القاهرة1941 

- الحجاجي: اأحمد شمس الدين (دكتور):نصانع الأسطورة الطيب 
صالعءط.الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ١95.‏ 

-٠١‏ شوقى بشير(دكتور):نقد ابن تيمية للتصوف, ط. دار الفكرء الخرطوم 
الى ١3‏ 

5 مروينرسدينة لارانستقة السادة سول "الأنيوا ع الكقاف عدن الصريفة 
المصرية؛دراسة عن بعض القديسين والأولياء فى مصرء طز دار الطباعة 
الحديثة, القاهرة ١94١‏ 

07- التليدي»الشيخ عبدالله:المطرب فى مشاهير أولياء المغرب» طنجة 1941 

غ- حجمال الغيطاني: رؤية أدبية: كرامات الأولياء.ء ص٠1 3١‏ مقال بمجلة 
الهلال؛ بوتيو ١9/6‏ 

© ويف زند]وه: القهنة عتة الطبوقية'يرن؟ #مقال ببجلة الولذل عانق 
انان 

1- د.يوسف زيدان: "كرامات الأولياء نص أدبى مضاد للتصوف " ص 
ع "؟مقال بمجلة فصول 51 تيده المجلد التالث عشرء العدد الثالث,: 
القاهرة. خريف 1554. ش 

/اه- الكلاباذي: (أبويكر محمدا ت ١٠58ه‏ )التعرف لمذهب أهل التصوف ص 86 
تحقيق محمد أمين النواوي؛ ط. مكتبة الكليات الأزهرية»الطبعة 
الثالثة.القاهرة. 417١ه ‏ 9517ام 

0- د.بوسف زيدان:المتواليات:. دراسات فى التصوف ص ١ل‏ ط.الدار المصرية 
اللبنانية, القاهرة ١99/‏ 

15- الشيخ حسين بن عبدالوهاب (من علماء القرن الخامس الهجري): عيون 
المحجزات ص 40 ط. مكتبة الداورى قم إيران 560؟1أه. 

-٠‏ ينظر فى ذلك:محيى الدين بن محمد بن على الطعمي: معجم كرامات 
الصحابة ويليه الإصابة فى تمييز رجال الصحابة: ط.دار ابن زيدون؛ 
ديوي :5+ 15هنه. إن جفع فيه ناتهاكن .هن كزامات الخشحابنة فى كن 
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التقسير والحديث والطيقات والتاريخ والمعاجد والسير. 

-١‏ د.يوسف إزيدان: "كرامات الأولياء نص أديى مضاد للتصوف ' ص 
مقال بمجلة فصول (؟؟؟ ؟؟5) المجلد الثالث عشرء العدد الثالث, 
القاهرة, خريف 19594. 

1" رقع 0 0 ع0 تزناع"1 لزعل "زعلمن/7ا عانا نط الصنودن) لمنقطء ]1 -62 
7 0111311 داعلوطوع1/اا عقاتء/ا تعراعاد. 
-0؟1 تاعتنقطانا تتدأ علتاتتاعع بتمعع ااأعط عطعذاتصقاذ]1 :و أاعده0) 15لنال -63 
عاعء/ عه لطع ذلنولكا ,دع 1ا5) مومعام دمل أعامد5اع8 تصق أععا, 
5 واارع8. 
ذ 1010 43.64 

- القشيري:الرسالة القشيرية ص١‏ 

7 القشيري:الرسالة القشيرية صه7” 

/1- السايق. 

10 تتعطوط1نا كنا ع متاقاعقع لاصعع 1اأع1] عتاءةاتصة|ذ] :واآاعده© 15للال -68 
8 217 ااعك دنتقلا , جنع تج5) عممعلم دهم أعأمداع8 نه احدعاء, 
5 وزارع8 .71-72 

69- .,72,97 11.69 5 : 

مطقاذ]آ قعل معله تسعد الآ عطع5 !]143:5 :اأعصتتلاءة عاتقتسمعصممق -70 
-بلث 156 ,38 انه /ا تاعباط نعطءةة "1" أع025] ,5121115 أ ]ناك دعل عنغطء ا راعوه ) 
5 ,ع2 مأعاآ ,تنا عاسو ,عع ١13‏ 

10160 عع ناظ , وللتصضع لظ معل معاءعة0 :اعصتساطعذ عتنهلتتعصمط -71/ 
2 لاع /ا وعطعلءعع 3 كناخ . 19835 ,تراعم»>] 

,'لعناءآ أكأط بال متنا لضأ/الا صلا طع1آ , تمتنخكط :اع للاطعة 113116عممم -72 
قعل أمعل0ع01آ مععناظ , واعع! نا839/5 معوومعع دعل عارع/الا 10انا تداع [ 

4رع نت لا.ع38 اكلتة .1984 رصاعه ]ا . 

20 ,15131 قعل ع2601م0 2 الإضائط 5.73 ,2 ,796 . 
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نعط ناج أعنتط6 0ن 0131151) دزأ “اعلتاتكالا 025آ رع لأطاعدع81 0أ5 ا -ل7 
بلعلاع .بآ .ل .5 ,1957 81111 ,33 . 
10 1575 . 
-باقاع اع طث 30انا 01306 مز *ع70نا/الا 055آ , ,8 الطعمع 14 لوأوا 0 -76 
2 ,قرع لاع.آ , قرعط .5.1 ,1957 11ر8 ,58 
1610 5.76 ,.33 
اعخ]! , 12 قلق2! الا قاط زية51] 1.5.77 .5 33.11 
5 ,ناللجع-قطل0نا8 251.78 .5 ,58 أطعمع8/1) .(33-34 , 
5 8ط اطاعمع]ة/! 77.79 
13ت /ا 5لاملتهةن) رعأع 1/12 *زعل اتئة رعق ع0) 016آ :30111 أتققط 8131010 -80 
مره لا بجع 11ل امآ 
ألهجهة-[2 قاط هلا لقم قعل 1 1ع170ا للع أعطم210 :ذعامم رماع -81 
2 رمن /اع تق تلطاء5 كللذا>] ,(اع2قعام).970 أرع اناطأع"11 ,عطدلع ناث . 
-ناأ/ا تعاعامه:© دعل رعلصد/اا بعطنا عط أل :ج10نا8 جرهم عاع1رطة0 -82 
5 964 050,1 18 ,1127120. 
لضن ممناءلاط معطع داج عووع ج210 عاعة قوع نآ" ع5 أة0آ] وقمه] -83 
رق مغطع؟ أطمرة-لعداومة[ك] اعل كلاج أعأمذ5اء8 صاظ- اتععاطء عامقا 
-1/110 10 211011 6550 لطومة ل !0 35 لضف , ذخظ للم ل "ب بلورت] !1 اداعة2 
وللار5]110165 أممقط ع1[ل.1995 ,27-67.5.10 
84اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين صلاه 10 
0ن 11)105*] ع 21 و2 علءواتةاعاانآ" ,نع 031آ قضقط -85 
ل تاعطء15طة:ة- 12125515 “عل كلق أعأمذداع 15 ملع - أأع له 1 كك" بألا 
5 "الأوزع) الطاعم59.2 
5 59-60.86 
1ط[ 87 
عل اغا ,2 آ8آ , "مالوممة/1آ" رأدتاء1 كع مدن 88.ل.م الأاذا./ د2. 


312 


.89 0 

1.904 .سمعه طا9! 2 ا أعنلامم للممو ع8 3نا2218| 5 اعة 1/1" , معوتروجررع1] 
111لا عله ] ممعاطوظ ,"امع عتطم دوماع د!! عتحصماذ] تكسا 

م ,329.1991, 

.91 16 

]ا 1.92,.-دعك طا9 1 2 دأ 0109م 320 عع ذناعمة! قعاعج: 1/11 "رمرعوسصووومع1] 
11/11 عدره مدع اطهط , "اجر ] عأطمهرومأع دآ عأصنداذا لزنن 
م911 345 

1ط طعانتقط5 ,رصة [5] عضأ لأممتعام] تجماعطأو] أطععء ملم -93 
دعضالط! لإاتمط عطا مذ عام لوعماآ لمة سذا؟] أمتنخم ضء5 طباكلز342 
06 رعع 861 01 /جاأواع ادنار نقل0ناك لاتنااصع© عطاوععا 

ناكا طعا لاهناذ راذآ ع تراك لومهعات] :جماأعطاه1] اتاعع رطام 94 
-عللطظ لإلتقط عط مذ اجعامت) لدعمآ لصة صعاكآ تدسنصم تعد اسل زة84 
2[ 1ناأأه0ل/ا رمقلناك بجساصعت -طامعع ,139 , 

142.95 ١010, 7 

1 سورة الجن ؟/: 55 /ا؟ 

91- الزمخشري(أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر الخوارزمى 517] 
كه):الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل جه 
ص75 :١‏ تحقيق محمد مرسى عامرء ط.دار المصحف, القاهرة.19848. 

4- السبكي: طبقات الشافعية جكخص/ا١1؟‏ 719 

5- السيكي: طبقات الشافعية ج"اص؟١1؟‏ 

ات لبا تعن ا 

؟٠ سورة التمل /الا/ر‎ -٠١ 

0 الزنخشر ,(أيوالقاسم جارالله محمود بن عمر الخوارزمى 651 
4ه):الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل جه" 


صن 
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٠7‏ فى الأصل: احيا 
-٠‏ قى الأصلنايرا 
6- أبويكر محمد بن الطيب الأشعري:كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجيات (مخطوط يجامعة توينجن 
“الا صعع لمعن !' عأعطاه اط تطقاعه]زورع زم [] .93 1/1 13/2 
1- القشيري: الرسالة القشيرية فى علم التصوف ص4/” 
ذف /ا1 70111116 رسقاذ1 01 وألعهممل1بق811 .615 -107 
- الكشف: 'زوال الحجب عن عين القلب فيشاهد علوم الأنوار ومخيآات 
الأسرار” الصاوى (أحمد): الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على 
الصلوات الدرديرية صه؟١‏ 
5- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص 15/8 تحقيق حجر عاصيء ط. دار 
ومكتبة الهلال» بيروت: 1147 
-٠‏ ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص 98تحقيق حجر عاصيء ط. دار 
ومكتبة الهلال» بيروت؛ 1947 
ذى لا1 ااهل ,رنانة |15 01 0226015 كالإعمظ .615 -111 
5 ع102نا ه70 ,1ط 616.112 .-112 
-١١7‏ الشيخ حسين بن عبدالوهاب (من علماء القرن الخامس الهجري): عيون 
المعجزات ص 150 ط. مكتبة الداورى قم إيران 96؟١اه.‏ 
8- اليافعي:روض الرياحين ص١‏ 
ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقى ت ؛/الاه): البداية والنهاية جآص ١1١‏ 
تحقيق د.أحمد أبو ملحم؛ د.على نجيبء قفؤاد السيدء مهدى ناصر الدينء على 
عبدالساتر: ط. دار الكتب العلمية, بيروت ة.. ؛ ١ه-19865ام.‏ 
القرطيى(أبوعيدالله محمد بن أحمد الأتصارى ): الجامع لأحكام القران 
عاأقى"؟ دفي أبواشدن | براهيم اطفيال: دان إعياء التراك العردي: 
بيروت؛ 1516.( تراجع فى ذلك فتاوى الدكتور أحمد الطيب الأهرام /١١‏ 
/ا/ر ١4517‏ . 
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-١١7‏ شوقى بشير(دكتور):نقد أبن تيمية للتصوفء ط. دار الفكر, الخرطوم 
١ 4/‏ 

السايق ص ١ه‏ 

6- السابق نقلاً عن ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل ج ه ص ١١‏ نشر 
لجنة التراث العربي» القاهرة (دءت) 

-١‏ شوقى بشير[دكدور):نقد ابن تيمية للتصوف ص 15350. ط. دار الفكر, 
الخرطوم 1941 

1- محمد أفندى الكواكبى: كون حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حدًا 
بجسده الشريف( مخطوط بمكتية جامعة يون تحت رقم 50 )2١١‏ 

7 ابن الجوزى: ( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن اليغدادى ت 0910ه ) 
تلبيس ابليس ص 55 تحقيق آدم سنيهءط دار الفكر الأردن د.ثت 

ابن الجوزى: ( جمال الدين أيو الفرج عبد الرحمن البغدادى ت 91مه ) 
تلييس ابليس ص ١؟]‏ 

84+ التيسابورق (تنظاء الدين الحسن ين محمه ين الحسين القمونت 
"لاه ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج١١3ص؟9١١‏ تحقيق إبراهيم 
عطوة؛ ط. الحلبي»؛ القاهرة» د.ت 

-١6‏ السبكى(تاج الدين أبونصر عيد الوهاب بن على بن عبدالكافى ا" 
١ه‏ ):طبقات الشافعية الكبرى ج "اص؛4١؟‏ تحقيق عبدالفتاح محمد 
الحلوء محمود محمد الطناحى:؛ ط.عيسى البابى الحلبىء القاهرة, 
17ه-غ151م. ١ ١‏ 

151 السايق 

-١17‏ السايق 

4- د.محمد فتحى عثمان:حسن البنا متصوفًا ص؟/ مقال بمجلة الهلال: 
يوندى 19/0 

- مصطفى نييل: رائد الفكر العريى الحديث الإمام محمد عبده ورحلته مع 
التصوف ص85 47 مقال بمجلة الهلال؛ يونيو ه154 
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5ى, /ا1 1206ال0لا ,تتلة[!5] 01 26012م81(/110 .616 . -30! 

١‏ أحمد الرفاعي: اليرهان المؤيد ص ١١6‏ تحقيق إبراهيم الرفاعيء: ط.دار 
الترات العربى: القاهرة ١1553‏ . 

١7‏ الترمذى: كتاب سدرة الأولباء صلاه 

نلك تور رضن الكريم بن هوازن 59/5 53760ه): الرسالة القشيرية فى 
علم التصوف ص١١‏ ط.مكتبة صبيح؛ القاهرة»1937. 

؟١-‏ عقب الفيطانى على مقولة الجنيد "هذا أرقى ماوصل إليه تقدير الكلمة 
المكتوبة فى أى أدب عالمي' جمال الغيطاني: رؤية أدبية: كرامات الأولياء, 
صهةمقال بمجلة الهلال, يونيو ١946‏ 2 

ه١-‏ كتاب مناقب سيدنا أبى يزيد البسطامى ص١٠‏ وفى رواية القشيرى 
'حتى يرتقي فى الهواء " القشيرئ:الرسالة القشيرية ص 5؟ 

- السبكى(تاج الدين أيونصر عبد الوهاب بن على بن عبدالكافى ٠/117‏ 
الالاه):طبقات الشافعية الكبرى ج ؟ص؛ 7١١ ,١١‏ تحقيق عبدالفتاح 
محمد الجلو, محمود محمد الطناحيء ط.عيسى البابى الحلبيء القاهرة, 
١ 41‏ مح1 311 ام. ١ ١‏ 

؟١56ص* السيكى /ا؟/ ١ل/الاه):طبقات الشافعية الكبرى ج‎ -١/ 

ابن عربي:(الشيخ محيى الدين ابن عربى الحاتمى الطائي):كتاب مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم,ورقة 15 خطوط بجامعة عع 0اناءن]” 
تحت رقم 267 7/1 119 

160٠ ابن عريى:(محيى الدين ): مواقع النجومءورقة‎ -١9 

لاون قو النتو هات المكية, السفر التاسع ص 5؟4تحقيق وتقديم 
د.عثمان م تصدير ومراجعة د.إبراهيم مدكور. ط.الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة, 85.64 اه - 1586م. 

1- الكلاباذي:(أبويكر محمد ت ١٠58ه)التعرف‏ لمذهب أهل التصوف ص 6/ 
-417 تحقيق محمد أمين النواوي. ط. مكتبةالكليات الأزهرية,الطبعة 
الثالثة,القاهرة. ؟١51١اه-‏ ؟ككام 
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-١ 7‏ الكلاباذي:التعرف ص88 

46 - الكلاباذي:التعرف ص1‎ ١87 

- حمد الله الداجوي: البصائر لمنكرى التوسل بأهل المقاير ص ,٠١‏ 
ط.وقف الاخلاصء استانيول؛ تركيا١١‏ 199. 

6- عبدالله بن حجازى المشهور بالشرقاوي:تعليق لطيف على ورد الستار فى 
طريق السادة الخلوتية مخطوط بمكتبة جامعة بون تحت رقم 204.50 
1- النويري(م همد بن قاسم بن مهمد النويرى الإسكندرانى 

حولالاه 1505م ): الإلمام بالإعلام فيما جرت به الآحكام والأمور المقضية 
فى وقعة الإسكندرية جه ص6١7‏ طوزارة المعارف للحكومة الهندية حيدر 
آباد, الهند 57؟1هد1ل!ا19ام. 
-١‏ جلال الدين الرومى:المثنوى ج؟ ص08 
2- جلال الدين الزوقي المتتوى ا 
48- د.عبد الحليم محمود:أبوالبركات سيدى أحمد الدردير ص 108 طد.دار 
الكتب الحديثة؛ القاهرة,191/1. 
6 الدرقاوى الحسني(مولاى العربى ت 9؟5١ه):‏ مجموعة رسائل ص 7١١5‏ 
تحقيق بسام محمد بارود؛ ط. المجمع الثقافي,أبوظبى 19199 
-0١‏ د.عبدالحليم محمود: قضية التصوف المدرسة الشاذلية ص 1875 الطبعة 
الثانية,ط.دارالمعارف, القاهرة ١584‏ 
- سالم جابر الجازولي: رسائل صوفية ص ؟١ط.القاهرة‏ 1497. 
-١67‏ فى امارس ١989‏ 
[ رع له لا .تدع 1/100 دا كأط لهك لق كت 1351 اتلس أ أناذ رمهط ]م1 -ل5 | 
!0 513165 لم أتلمتا , ممتاميةت) طانامد أه نزأأواء /الدالا عطا ,امبرعط 
2[ 1995 روعأ عوط .100 . 
6- أوردت هذا المصطاح بديلاً عن مصطلح "الشعر التعليمي" وقد أوضحت 
ذلك فى كتابى "قضايا النقد والبلاغة فى تراث أبى العلاء المعري" 
كما اللقاني:جوهرة التوحيد 
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الشيخ عبدالله التليدي:المطرب فى مشاهير أولياء المغرب ص١١‏ ط.مؤسسة 
الطباعة والنشر والتوزيع»الطبعة الثانيةطنجة,/1941 
- ابن الزيات:التشوف إلى رجال التصوف صه ٠١‏ 
48- شاه ولى الله (قطب الدين أحمد بن وجيه الدين :)١715 ١7١7‏ فيوض 
الحرمين ص ١5‏ ط. المطيع الأحمدي متعلق مدرسة عزيزى دهليء 
م لكأف لم١‏ ؟أاه. ؟ 
كله القرئ“رشالة الفقران هن 6 كحقيق الدككورة عائقنة عبد الرحففة 
(ينت الشاطئ)ء ط. دار المعارفء الطبعة التاسعة: القاهرة,؟199 
ل 2116لا تاقعل18400 ص1 كقاطلة5 لدصة كع 1اذلال/ا ,لمقلاباذ ,رمم ه827 -161 
]01 512]63 180 ألا , همتامتهت طايام5 0 بارع الملا عطا رأمروط 
2 1995 ,8111112 .2608 
5- الهجويري(أبوالمسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ) كشّف 
المحجوب خاص ١‏ 7,ترجمة وتحقيق د.إسعاد عيد الهادى قنديل: ط. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة 191/4. 
ل عألة21/ا.لاع1100 دأ كأقلق5 3110 107/5615 ,اذأ كناك ,18011132 -163 
01 513165 21]60 لا , 011128نوت) طأنا50 01 لزاأواء /الدلا عط ,امبرو 
2 1995 ,11161169م.4ك/ 2 
4- ابن الزيات:(أبو يعقوب يوسف بن يحيى التّادلى ت 17١1ه):‏ التشوؤف 
إلى رجال التصوف وأخبار أبى العباس السَبّتى ص١١‏ تحقيق أحمد 
التوفيق ط.جامعة محمد الخامسء الرياط, 54.4١ه-5864ام‏ 
6- المعرى: رسالة الففران ص 5.08 
حلنه اليافعي:مختصر روض الرياحين فى متاقب الصالحين صم ؟ 51 
17- الهجويري(أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ) كُشف 
الممحدؤب كاسن 
1- د.عبدالحليم محمود: العارف بالله إبراهيم بن أدهم شيخ الصوفية صه؟ 
51 طددار المعارفء القاهرة ؟1951. 
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5- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ٠١١ ١١5‏ 

- الهجويري(أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ) كُشف 
الل كو 1 

- ن.عبدالحليمخ محمود: أبويكر الشيلى ص ؟١١‏ طددار المعارف: القاهرة: 
6 . 

7- د.عامر التنجار: الطرق الصوفية فى مصرء نشاتها ونظمها 
وروادها:الرفاعى الجيلائي البدوى الشاذلي الدسوقى ص"٠٠١‏ 

*/ا١-‏ محمد مختار السوسيى: المعسول ج6])ص4 ١١5 5١‏ ط.فضالة, المغرب, 
1511م ١‏ 

4- الصوصيىء أحمد حفنى الطاهر عَلَم الشريعة والحقيقة العارف بالله 
تال كعيلة الكت مكبر الطدي:العتباض من 4621 طاعيطا نم الخرم: 
قوص ١9917‏ 

ه١١‏ - محمد بن المنور:أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد ((فضل 
الله بن أبوالخير لاه" ٠414ه)‏ ص 1755١‏ تحقيق د.عبدالكريم سعود ط.دار 
الحصان؛ دمشق 19486 

5- اليافعى: ( عفيف الدينء: أبو السعادات عبد الله أسعد 51/8 4 الا ه ): 
روض الرياحين فى حكايات الصالحين الملقب نزهة العيون النواظر وتحفة 
القلوب الحواضر فى حكايات الصالحين والأولياء والأكابر ص ١.5‏ ؟, الطبعة 
الثانية, ط.. الحلبى» القاهرة 1106أم. 

-- يتركه ولا يرد عليه. 

- "روح" أى اذهب 

- يقصد قطب القصر. 

8ل أياه 

1- شريط كاسيت رقم ١؛‏ الحكاية رقم 9 ( صعيد مصر ) والشيخ أحمد 
رضوان (ت1517)من كبار المتصوفين فى صعيد مصر وله مقام مشهور فى 


قرية الرضوائنية التى سميت باسمه شرق مدينة الأقصر بصعيد مصر. 
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-١5‏ يوسف ين إسماعيل النيهانى: ( 76؟١ ١١٠١‏ ه ): جامع كرامات الأولياء 
ج؟ ص8 5؟: الطبعة الثالثة, ط. أليابى الحليي, القاهرة ١4.6‏ ه - 15185 م. 
-١7‏ سورة القصص أية (؟؟) 
4- سورة آل عمران (59) 
6- شريط كاسيت رقم ؟ حكاية ؛ . 
141- حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية ص 0غ طددار التوزيع والنشر 
الإسلامية, القاهرة. 195/7. 
17- نجم الدين الكبرى ت/7١11ه‏ فى كتابه فوائّح الجمال وفواتح الجلال ص 
67 تحقيق قريتز ماير: فاسيادن/ا905١‏ 
ح- ليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين صه" 
5ك يرون دلاتيميرتورقرايهيا الحكارة الكرافية نا 
ماك سور الزمن آنة (؟):بوسوزة الشووع (8؟). 
-0١‏ ابن بشكوالءالإمام الحافظ أيوالقاسم خلف بين عبدالملك ين مسعود: 
كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات ص ؟" "3 تحقيق غنيم 
بن عباس ط.القاهرة 1١9535‏ 
5- أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج/اص8١”‏ 
- القشيرى:الرسالة القشيرية ص 5١‏ 
5- القرطبي:الجامع ج١١ص؟؟!‏ القشيري:الرسالة القشيرية ص //ا 
000557 "ازدواجية الوجود " مقال بصحيفة الأهرام. ؟'"/ "'/ 
553 1, 
ل عع 1ه /ا.ترعل1/100 صأا كأملةذ له 165 كلا ,درد اناك ,بمحمكاه8 -196 
أ0 512165 1160لا , 53أامنةن) طتنامد آه /بجالقمع الملا غطا بأمبروع 
2 1995 رون رع ززم ,98-99 
[ عترعلة/ا 197 .-8/100 1 كا لهذ لتلة 65 )15/5 ,501151 ,رمقمراأ2 -197 
01 512165 1160لا , 28 11م 025 ناهد [ه بزؤأأورع؟ الملا عطا رأمباوط مر 
2 1995 ,وم تزع ممق .98 


220 


4- القشيرى: الرسالة القشيرية ص ٠/ا"‏ 

ككك عبد السماو غق الدوق الزاوى: التصدوف والمارساكولونس فقن 
أولى فى الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة ص؛ ١١‏ 

اج ل .قل الحليم محمود:أبواليركات سندىق, أحمد الدردير ص ١51‏ ط.دار 
إلى ' محمد الجزولى صاحب دلائل الخيرات, وجاز أن يكون رواها عن 
الخضر عليه السلام.' ص؟١‏ ط. الشمرلي»1181 .وقد فسرها الشيخ أحمد 
الخارق للعادة على نك ظاهر الصلاح." الصاوى (أحمد): الأسرار الريانية 


ل 

١‏ د. على زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم: القطاع اللاواعى فى 
الذات العربية ص١5‏ الطبعة الثانية,ط دار الأندلسء؛ بيروت 1184م 

05- ابن حجر: ( أحمد بن حجر الهيثمى المكى ): كتاب المنح المكيّة فى شرح 
الهمزة ص ” 

مخطوط يمكتبة جامعة بون بالمانيا تحت رقم 124.50. 

؟ ٠‏ ابن العريي: شرح فصوص الحكم ص ١59‏ .كما ذكر ذلك فى مقدمة كتابه 
' مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم " حيث ذكر أنه " وافق المنام 
الإلهام, ونظم عقد الحكم فى هذا الكتاب أبدع نظام ...الخ " ورقة ‏ أ, 
مخطوط 267 ١/1‏ 1/18 عع تأجاعن"آ” 

1٠5‏ محمد علا الدين بن الشيخ على الإمام بجامع بنى أمية بدمشق: كتاب 
الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ورقة ١١‏ ( مخطوط بمكتبة جامعة بون 
تحت رقم 50.( 2/79 . 

6- د.الطاهر أحمد مكي: مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن ص ١58‏ 
رمن لور اماف وال كرك الإنسانية والاجتماعية, القاهرة:, 
4ه-155م. 
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م !| -أدبيات الكرامة الصرفية (الهيئة العامة لقصورالثفافة) 


7 التليلي.ء محسنززاوية الشيخ أحمد التليلى بفريانة ص ؛ ٠١‏ ط.العلم, 
تونس 1515/4 
7- أبى حامد الغزالى: المنقذ من الضلال ص 770 ١797‏ تحقيق د. عيد 
الحليم محمول ١‏ 
الطبعة الثالثة, ط. دار المعارف, القاهرة //19 م. 
- محمد أقفندى الكواكبي: كون حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حيًا 
بجسده الشريف. ١‏ 
( مخطوط بمكتية جامعة بون تحت رقم 50.( 201 .وقريب من ذلك ما ذكره 
الدكتور محمد عبدالسلام كفافى فى شرحه لعبارة جلال الدين الرومى فى 
مقدمة المثنوي" عن الشيخ أبو الوفا بن عقيل الكردى "أمسيت كرديًا 
وأصبحت عربيًا” أنه دعى لإلقاء خطبة وعظية:؛ ولم يكن يعرف العربية؛ فنام 
ليلته داعيًا ريه متفكرًا؛ ورأى الرسول فى المنام: فآمره الرسول أن يجعل 
خطابه عن أسرار القرآن: وفى الصباح صعد المنبر وجرى لساته بالعربية." 
الرومي:مثنوى جلال الدين الرومى ج ١٠ص١/‏ ترجمة وشرح ودراسة الكتور 
محمد عبد السلام كفافي: ط.المكتبة العصرية؛ بيروت» 15311م. 
48- بوطالب المكى (ت 85؟ه): قوت القلوب جا ص 17١‏ ”7 تحقيق 
د.عبدالمنعم. الحفني, ط. دار الرشيد؛ القاهرة, 415١ه-١1959م.‏ 
-٠‏ أبو طالب المكى: قوت القلوب ص ١١‏ 
111111 ا/3 518 للة]؟] 78 أ5ألة0عاطآ :الأعط او أطعع اام -211 
-6 الا بإتتوظ عط مأ عام لأوعم] لله تصطلذآ لمكتبلام فع5 مانحطل زد آلا 
7 ,اتقعنات لمعن -لاأرعع] .2 ,602.11 
- إضافة منى. 
الى الأغيل راتقاقى 
غ1”- د.عيد الحليم محمود:أيو البركات سيدى أحمد الدردير ص 1ه ط. دار 
الكتب الحديثة, 
القاهفرة د.ت. 
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6- تودوروف (تزفيتن):مدخل إلى الأدب العجائبى ص ١47‏ ترجمة الصديق 
بوعلام, ط.دار شرقيات, القاهرة؛ ١15‏ 
- حمد الله الداجوى: اليصائر لمتكرى التوسل يأقل المقاير ص 55 ط. 
وقف الإخلاص 
استانيولء تركياء 1551. 
تاعسمقطعن نمزل عتتتتطععء عع لاع علاءوامطةاد1 :قااعمه0 ذ1أانال -217 
5 5ئل1>1 ,لطع 591) مممع لم م١‏ أعأمواء8 ره )ءرعاووك] 
(رزالدت8 , .67.5 
- تيسن 
84 كرامة ؟١‏ 
اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص.١١‏ 
”> فريد ماه كنات الأولباء ١4١‏ 
31 ماهر جرار: مصارع العشاق»: دراسة فى أحاديث الجهاد والحور العين" 
مقال بمجلة الأبحاث ص 50 الناشر:الجامعة الأمريكية بيروت: السنة 
1 
9 ابن عربى: الفتوحات المكية ج١‏ ص ١١5‏ 
ابن كلدىة؛ مقزمة أبن خلدون دن ]41 ؟تحقيق حجر فاضت داز 
ومكتبة الهلال» بيروت: 1147 
6" د .عبد الحليم محمود: قضية التصوف المدرسة الشاذلية ص 181 الطبعة 
الثانية»ط.دارالمعارف: القاهرة 194/8 
571 السبكي: طبقات الشافعية ج*ص؟55 ١55‏ 
1- لؤى فتحى وشذى الدركزلى وجمال نصار ( (دكاترة)؛ علم خوارق العادات 
البارانورمالوجبا '(818001118/108آاص”؟؟ ط.الشركة العالمية للكتاب: بيروت ١995‏ 
- لؤى فتحى وشذى الدركزلي وجمال نصار (دكاترة): علم خوارق العادات 
البارانورمالوجيا /(13139201523108[ص8؟ ط.الشركة العالمية للكتاب: بيروت 
1555 
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65 السايق ص ٠١‏ 

2٠‏ أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء ج١٠5‏ ص١‏ ؟؟ 

الالادروغيه الستار عر الدين الزايى التمدوفر و الكاويها كرلوج و قير 
أولى فى الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة ص ١لا‏ 

55> - سورة الأعراف:١/ا١‏ 

5 5؟- الترمذي:سيرة الأولياء ص75 

ابن الزيات:التشوف إلى رجال التصوف ص ”4.7 

كتاب مناقب سيدنا أبى يزيد ص/61١  ١١4‏ 

7- ابن الزيات:(أبى يعقوب يوسف بن بحيى التادلى ت 1١1ه):‏ التشوؤف 
إلى رجال التصوف وأخبار آبى العياس السَيّتى ص1>8: تحقيق أحمد 
التوفيق ط.جامعة محمد الخامسء الرباط؛ 5٠8١ه-غ58ام.‏ 

78 اليافمي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ١١1١‏ 

6- أحمد حمدي:نظرة هادئة على الطرق الصوفية ص١‏ ه؛ مقال بمجلة 
الهلال» يونيو 195/6. 

>8٠‏ ابن الزيات:(أبو يعقوب يوسف بن يحيى التّادلى ت /١١هه):‏ التشوف 
إلى رخال التصوفهواقيان أ الفناس الى كن ؟؟ اقيق أحمد 
التوفيق ط.جامعة محمد الخامسء الرياط, 04٠4١1ه-1984م.‏ 

1 اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ؛ ٠ه‏ على 
هامش قصص الأنبياء للثعابي: ط. البهية المصرية؛ الطبعة الثالثة, القاهرة: 
1711هداه5ام. 

5" اليافعي:مختصر روض الرباحين فى مناقب الصالحين1 ١١‏ 

رةه الكلاياذى:التعرف ص6/ا١ا‏ 

1 القشيري: الرسالة القشيرية ص 9ه 

١7ص القشيري:الرسالة القشيرية‎ -١ 

7- الشيخ محمد محمد أبوخليل:المريبى ص. ١‏ 

4 "- ابن عربي:الولاية والنبوة» تحقيق د.حامد طاهرء مقال بمجلة ألف صغ ” 
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العدد الخامس: ربيع ١140‏ 

4- الشيخ محمد محمد أبوخليل:المربي» سيرة ومناقب العارف الربانى 
قفن أن اخليل وشدي الرويخ قن 15 ل القاهرة ةا 

4- كتاب مناقب سيدنا أبى زيد صغ ١:‏ 

6- كاسيت ه/لا 

داك تكنو رقيو نلعيو حم )دوق قزرت سورك انه ضير على اال 
بمجلة الهلال» يونيى ١540‏ 

؟وك'ات أقاشف. 

07؟- اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يُعتير من حوادث 
الوماق هع عن 1 ظاء سونيسة السعلس: الطوفة الكاني سود 
هت /181م. ١‏ 

4ه"- ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقى ت 4/الاه): البداية والنهاية 
جا“ص111. 

و ايم فى اله ستل جيل النشا سيو االسجدزاة عن 
اا 4 الم 

01 دقتوا؛ ا 

7ه" الكلاباني:التعرف ص/ا/ا١‏ 

- الهجويري(أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ):كشف 
المحجوب صرلاه ؟. 

65 السايق. 

- ابن الجوزى؛ ( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن البقدادى ت 31هه) 
تلبيس أبليس ص ١١0 ١55‏ تحقيق آدم سنيهءط دار الفكر الأردن د.ت 

5- أب تعيم الأصفهاني: حلية الأولياء ج١٠‏ ص550 ١؟؟!‏ وذكر القشيرى 
من قبل فى رسالته أن المخلص سبع. 

5- الدميرى: ( كمال الدين محمد بن موسى الدميرى 475 .8ه ) حياة الحيوان 
الكيرى ج١صه‏ الطبعة الثالثة م ط الحلبى؛ القاهرة الا. 1ه 561ام. 
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ويعد: فهذا كتاب لم يسألنى أحد تصنيقه. 

الكلاياذى:التعرف ص ١/848‏ 

- ابن عرجى القترينات المكية, السفر السابع ص 155 

0 القشيرى:الرسالة القشيرية ص 5١‏ 

اد اليانح عتم روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ١١١‏ ١١6٠١؛‏ 
السيوطى (جلال الدين): المكثون فى مناقب ذى التون ص١5‏ ١؟7‏ تحقيق 
عيد الرحمن حسن محمود: ط. مكتبة الآداب» القاهرة ؟1955. 

2617- القشيري:الرسالة القشيرية ص /ا/” 

- كتاب مناقب سيدنا أبى يزيد البسطامى ص 75 الا تحقيق د.عبد 
الرحمن بدويءط.وكالة المطبوعات, الطبعة الثالثة,الكويت:1917/8 

65- د.غريب محمد على:مقدمة تحقيق 'الدرة اليتيمة فى نسب ورحلة سيدى 
أبى الحجاج الأقصرى ' ص 5 طيمكتية الساهر يقتا. 19484. 

- القشيرئ:الرسالة القشيرية ص 894/؟ 

5- أبو الذبيج إسماعيل ين محمد بن إسماعيل ت ١ا/امه.‏ 

- اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
المان ي 6 ص78 7 . 

77- ابن عطاء الله السكندرى (ت9١/ه):‏ لطائف المئن فى مناقب الشيخ 
أبوالعياس المرسى وشيتخه الشاذلى أيوالحسن ص١8‏ ١م‏ 

4- أكرم قانصو(دكتور):التصوير الشعبى العريى ص 87 88 طععالم 
المعرفة, الكويت نوفميره59١‏ 

0 كرامة رقم ١١‏ 

1/"- يقصد منظومة الإمام يأحمد الدردير فى أسماء الله الحسني التى تبدأ 

بقوله 

تباركت يالله ربى لك الثنا فحمدا لمولانا وشسكرا لرينا 

بأسمائك الحسنى وأسرارها التى أقمت بها الأكوان من حضرة الفنا 


(0 
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1 - الصوصيء أحمد حفنى الطاهر :علّم الشريعة والحقيقة العارف بالله 


قوص ١9557”‏ 
- الكيلائي,د .عبدالرزاق:الشيخ عبدالقادر الجيلانى ص١٠١؟‏ طددار القلم, 
دمشق 1١955‏ 


- ابن خلكان (أبوالعياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر 5.48" 
عباس: ط.دار الذقافة, بيروت؛»؛ 6ر3١‏ 

-٠‏ د. عبد الستار عن الدين الراوي: التصوف والبارسايكولوجى؛ مقدمة 
أولي فى الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة ص١م‏ 

01- قرية تقع غرب الأقصر وتبعد عن قرية الشيخية موطن الراوى قرابة 
نكم 

5 يحى 

7؟- شريط 4 كرامة ١١‏ 

- السايق. 

6- ابن خلدون: المقدمة ص"94؟ 

1 محمل عيدة الحجاجي:أبو المعارف أحمد سس شرقاوى ص 0 / ط.دار 
التضامن, القاهرة, 15159, 

17- الصوصيء أحمد حقنى الطاهر :ِعَلَم الشريعة والحقيقة العارف بالله 
تعالى فضيلة الشيخ محمد الطيب الحسانى ص 5؟, ط.مطابع الحرمين, 


١997 قوص‎ 

4- التليلي.ء محسننزاوية الشيخ أحمد التليلى بفريانة ص ٠١5‏ ط.العلم: 
توئنس 1١953/‏ 

8- د.عبدالحميد السيد: سيدى عبدالرحيم القناوى ص85١‏ /1417 طندار 
التأليف. القاهرة ؟ 
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-0١‏ الستهروردي:(شهاب الدين أبوحقص عمر 059 177ه):عوارف المعارف 
م5 تمميق دبعب الحليم مهمو وكيتعمود هن الشريف» اذا 
المعارف, القاهرة 1997 

5- ابن عربي:الولاية والنبوةء تحقيق د.حامد طاهرء مقال بمجلة ألف 
ص١؟»العدى‏ الخامسء ربيع 15/86 

595 ابن عربى "الفتوحات المكية ج ١‏ ص ١1١‏ 

4- د.أحمد الطيب:مقدمة كتاب الولاية والنيوة عند الشيخ الأكبر محيى الدين 
بن العربى لعلى شود كيفيتس ص ج ط. دار القبة الزرقاءء» المغرب 19199 
6- د.عامر النجار: الطرق الصوفية فى مصرء نشأتها ونظمها 
وروادها.الرفاعى الجيلانى اليدوى الشاذلى الدسوقى صه ١6١‏ الطيعة 

الكافبنة ظط وان المفارف كك 

1- ابن عريي:شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ محيى الدين أبن العريى 
ص /؟ تحقيق محمود يمن الغراب, ط.زيدين ثايت.دمشق 
.غ١ه-ه15480م.‏ 

/1- السبكي: طبقات الشافعية ج*ص”4؟ 

4- كتاب مناقب سيدنا أبييزيد البسطامي ص؛ ١١‏ 

65- عبدالمقصود محمد سالم: راحة الأرواح ص 1ه ط.شركة الشمرلي؛ 
الطبعة السادسة, القاهرةة959١‏ 

أجمل حامد عبد الكريم: أبوالحسن الشاذلى ص. ه 

باتك:)١541- المقدسى (أبوحامد محب الدين محمد بِن خليل ت 8ه‎ ١ 
؟ لإعأءانا لصب اأطدآ تططبات عا‎ ١ دول الإسلام الشريفة البهية ص‎ 

7 اأناراع 183 نا عل أل ناكد[ اصع 011 ,ملقم تقد 

-١5‏ آخر ورقة من مخطوط تنبيه الغافلين للفقيه "أيوالليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندى * مخطوط يجامعة 11016012861 

٠‏ ؟- د.عبدالحليم محمود: أيومدين الغوث ص؟؟ طد.دار المعارفء القاهرة 
ه546١‏ 
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- دكثور 
ه.7- الدرقاوي:مجموعة رسائل صة١؟‏ 
57- محمود عبد الوهاب أحمد. شريط رقم ؛»: كرامة رقم ” (تسجيل /"1٠7‏ 
لاك ه990١).‏ 
.16 يعنى أياالعباس المرسي 
د.عبدالحليم محمود: قضية التصوف المدرسة الشاذلية ص 1816 الطبعة 
الثانية,ط.دارالمعارفء القافرة ١9/4‏ 
أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج/ص/١؟.‏ 
دقة ركعالامن 00 ععلالالا عزنا تلن و0 لنقحاء 310-141 
5 1987 ,0118171 رعلوطوع الا كمارع /ا 'لعرأعا5ك. 420 
50١‏ السبكى: طيقات الشافعية ج*ص١4؟‏ 
اليافعى: نشر المحاسن ص١‏ 
"١+‏ ابن كثير (أبى الفداء الحافظ الدمشقى ت 4/لاه): البداية والنهاية 
ج*ص؟15. 
4- اليافعى:نشر المحاسن ص ١6‏ 
1 القشيري:الرسالة القشيرية ص ١ه‏ 
7- أيونعيم الأصفهاني؛ حلية الأولياء قص86١١‏ 
7 اليافمى: نشر المحاسن ص0١‏ 
ينظر:فريد ماهر:كرامات الأولياء ص١١‏ 
9- عبدالحميد يونس (دكتور):الحكاية الشعبية ص /ا١‏ ط. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, مابول/ا59١‏ 
٠‏ أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء ج١٠‏ اص. /ا١؟‏ 
معموطن تنأ مام ممع ارمع نامك عطع5 1513201 :13أ26ضه3) 115نال -321 
5 ,لمع 511) مممعل4 ده أعأمواع 13 دلة اع اها .ذك , 
5" الشيخ طه الولى؛ "ابن عراق» شافعى المذهب شاذلى الطريقة", صحيفة 
الأواف سويت :4 أنان 5 ومن عجب أن الشيخ طه الولى قد أثبت فى 
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مقاله أن أبن عراق توفي فى الحجاز وليس فى بيروت التى عاش فيها. 

د.حسان حلاق "زاوية أبن عراق فى الأسواق تظل أثرا لن يهدم'”, 
صحيفة التهار: بيروت /7٠١‏ 4/ 1957. 

14 اليلدوزر الكبير 

م9 ش0/ ١١‏ 

مقيرة 

ولا تيال 

- شهر ال فيه البرد بعصر حسب التقويم المصرى القديم. 

١1 شٌ؟/‎ 

7 الكلاياذى:التعرف ص86١‏ 

711 فى الأصل إذا 

75 الكلاباذي:التعرف ص/81١‏ 

77- القشيري: الرسالة القشيرية ص 19كما يحكى عن سماع أم لابنها بعد 
أن دفنته إن صاح بها:”انصرفى باأماه فقد قدمت على رب كريم”' ص ٠١5‏ 

5 1- الكلاباذي: النعرف ص8١‏ 

ه""- النويرى (محهمد يبن قاسم ين محمد الإس كت درانى 
ده/الاه-؟/1١م):الإلمام‏ بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية 
فى وقعة الإسكندرية جهوص؟7؟7 771 طوزارة المعارف للحكومة الهندية, 
حيدر آباد, الهند 155ه 191/7م. 

1 حمد الله الداجوي:اليصائر ص/١‏ 

/71- د.عبدالرحيم تمام أبوكريشة: دراسة أنثرويولوجية لملامح الطب الشعبى 
فى الريف العربى ص ١١1‏ /ا؟١‏ 

؟السايق 

د. عبد الوهاب عزام: إقبال ص "لاط. دار القلم: القاهرة 11014 

5 رتانة[5] 065 1011115102611 عط5 ]1/1/5 ,501111111 111161112116م , -3309 

5 ناصر جويدة, الأهرام 59/ ١/ر‏ 11514 
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1 الشيخ حسين بن عبدالوهاب (من علماء القرن الخامس الهجري): عيون 
المعجزات ص 45 ط. مكتية الداورى قمء إيران 96؟١اه.‏ 

١77 ديوان عبد القادر الجيلاني ص‎ ١ 

74 فاروق شاكر جاهين: السيد عبدالرحيم القناوى ص١١‏ طقنا 1940. 

غغ"- كتاب مناقب سيدنا أبى يزيد البسطامى ص ١/3‏ 

6" لطفى عيسى:أخبار المناقب ص "١‏ 

1 محمد عبده الحجاجي:أبو المعارف أحمد بن شرقاوى ص؛ : طد.دار 
التضامن: القاهرة؛ 1919.وقد نقلها عن مخطوط 'مناقب ابن شرقاوى " 
محمد بن محمد المراغي»مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 08٠١‏ 
تاريخ؛ وقد ذكرت الباحثة [ 1101101821.1/216716 هذه الكرامة فى كتايها 

م, املاع نارعل110 أ قأصل52 0ئئنة كع 1أكلا/ا , مرذا]نا279..5 
/ا18- د.صابير عبدالدايم : الأدب الصوقي, اتجافاته وخصائصه ص ١؟‏ طدبدار 
المعارفء القاهرة. 1985. 

4- حسن محمد عواد شريط رقم 5؛ كرامة رقم 9: تسجيل 8؟/ /١1‏ 1140) 

5ه أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج1)ص777 ومعروف الكرخى يرد ابنًا 
غائيًا إلى أبويه من مسافة بعيدة» السابق نهم ص37 

- فريد مأشر:كرامات الأولياء ص ١6١ ١6١‏ 

1 د.عبدالحميد السيد: سيدى عبدالرحيم القناوى ص/87١‏ ط.دار التاليف”, 
القاأهرة ؟ 

55 أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج/ص؟ 

05 - كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج وهى من أقدم الأصول الباقية فى 
سيرة الحسين بن منصور الحلاج البيضاوى البغدادى ص 70 52 تحقيق 
ل ماسكون وت كراوس:ظ:متشورات' الحملء الاننا 1555 وتحن هذة 
الكرامة مذكورة مع شيء من التحوير في::تراث الحلاج ؛ أخباره ديوانه 
طواسينه ص 5؟ 0" قرأه وأعده وحققه عبداللطيف الراوي(دكتور) و عبد 
الإله نيهان (دكتور) ط.دار الذاكرة. حمص 1١995‏ 
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8 - الصوصي: أحمد حفنى الطافر :عَلَم الشريعة والحقيقة العارف بالله 
:133 الشيك معد الطفي العمادى صو 5 كامظ سام العرمية 
قوص ١1515‏ 

6ه ؟- فريد ماهر:كرامات الأولياء ١11‏ 

1 - أحمد حامد عبد الكريم: أبوالمسن الشاذلى صهده 

6" - القرآن الكريمء سورة يوسف84”/؟١‏ 

4" داش /را١ا‏ 

69 -الإبريز الذى تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدى أحمد بن المبارك عن 
قطب الواصلين سيدى عبد العزيز الدياغ ص ١١‏ ط. محمد على صبيح, 
القاهرة.,د.ت. 

٠‏ - د.عبدالرحيم تمام أبوكريشة: دراسة أنتروبولوجية لملامح الطب الشعبى 
فى الريف العريى ص 7 ط.مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 1994. 

5 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ٠١‏ على 
هامش قصص الأنبياء للثعلبي, ط. البهية المصرية؛ الطبعة الثالثة, القاهرة, 
اهمد ه5ام. 

5*5 - السايق صص١؟‏ 

51 السايق. 

تلك الشادق: 

0 سيط ابن الفارض: ديباجة ديوان ابن الفارض ص5 ١١‏ /ا١١‏ تحقيق د. 
عبد الخالق محمود: ط. عين» القاهرة 1١9596‏ 

1>- يقصد الرئيس السادات فى ذلك الوقت 

اس بشل/ا/ر ١5‏ 

4- الباقعى:(أيومحمد عبدالله بن أسعد 158 8 الاه):نشر المحاسن الغالية 
قفشل المشايع الصوفة اضيحان القامات الغالية الملقب'عفارة ااتتتقر 
ونكاية المنتقد ص ؟1؟ تحقيق إبراهيم عطوة عوض؛ ط.الحلبي,القاهرة 
1ه 1م. 
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4- طيفور(الإمام أبوالفضل أحمد بن أبى طاهرغ ٠١‏ ١٠8؟ه):كتاب‏ بلاغات 
النساء ص 4؟ طنقم (د.ت) 
3- نصر ين إبراهيم السمرقندي: تنبيه الغافلين ورقة 5١5‏ أب ١١6‏ 
أٌ.,مخطوط بجامعة 111615861 
الالا- محمد عيده الحجاجى:أبو المعارف أحمد ين شرقاوي ص/7؟ ط.دار 
التضامن:ء القاهرة, 00 
؟- القفطى (نور على):القطب الجليل شيث القفطى ص 58 ط.أخبار قنا 
1156 1 
٠7‏ أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء جقص؟7؟ 
4- أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء جحقص7”7 
0 - شريط رقم "/ر١١‏ 
- محمل بن ابراهيم الشيباني:عجائب من عصور متفرقة جا ص آلا 
ط.مركز المخطوطات والتراث والوثائق: الكويت 1١5975‏ 
[ عماج /ا.تمعله110 ا تأضلهك لطقطة. تت10195]1 ,1زة ]ناك ,لقص لاه377-11 
01 51]2]65 0110لا , منتامعهةن) طايمد له نزالؤرع امنا عطا امناو 
ط 1995 رومع عحرم ,299 


> عمر عبدالعزيز(دكتور):الصوفية والتشكيل ص 13 ط.مؤسسة 


عمون,ا لأردن 
- جلال الدين الرومي:المثتوى جا ص. 4" 
58٠‏ - السايق. 


ل عع لة لا.قاع 1100 طا كأقلد5 له 1/5115 ,تلة كنات بطقصل]زه1]1 -381 
0 513165 160 أدلا , همتامتةن) طاناه5 ]0 القع الملا عطا بام لاوط 
ط 1995 رو 1ع درم .308 
السابقء كرامة رقم .٠١‏ 
687 - أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج/ص؟ 
84 - كتاب أخبار الحلاج ص 83م 
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- الترمذي؛(أبوعبدالله محمدبن على بن الحسن بن بشر)كتاب سيرة 
الأولياء صلا هتحقيق 1180018 لتااءظبيروت 19555. 

341 - النافض زان يقد عبدالله ين أسعد اليافعى ):نشر المحاسن الغالية فى 
فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية الملقب كفاية المعتقد ونكاية 
المنتقد ص55؟ 

يذك - يُنظر فى ذلك:محمد ارا ريت لمك رن اللواة لوا رول 
ص؟59 582 طددار المصحفء دمشق؛ ٠١4‏ 14ه-1985ام. حيث أورد فصلاً 
كاملاً عن اجتماع الخضر بالصحابة والخلفاء والآمراء والعلماء والأولياء 
والعارفين والعامة. 

4 - اين عربى: الفتوحات المكية»السفر الثالث ص.8١  ١/1/‏ 

06“ الشيع محم محيو نوكلل الردي هن ا 

- محمل عبده الحجاجئى:أبو المعارف أحمد بن شرقاوى صا/ طد.دار 
التضامن, القاهرة. 2.1939 

- النبهاني:جامع كرامات الأولياء ج ص 175:17 وغير ذلك. 

5 - الكيف وا/ما 

5 - الشيغ محمد محمد أبوخليل:المربى ص ٠١8‏ 

غ9- الشيخ محمد محمد أبوخليل:المربى ص ”7 

6- أنظر الإبريز الذى تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدى أحمد بن المبارك عن 
قطب الواصلين سيدى عبد العزيز الدباغ ص 7١‏ ط. محمد على صبيح, 
القاهفرة,د.ت. 

1ه يوسف بن إسماعيل النبهاني: ( 56؟1 1١6١‏ ه ): جامع كرامات 
الأولياء ج؟ ص8 ؟؟: الطبعة الثالثة. ط. البابى الحلبيء القاهرة ١4٠4‏ ه 
ح- غمؤذا م. 

1 اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان و ص؟؟١.‏ 

4 ح- دديوان عبد القادر الجيلانى ص١١‏ 
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- ابن خلدون:المقدمة ص567 

٠717 السبكى(تاج الدين أبونصر عبد الوهاب بن على بن عبدالكافى‎ - ٠. 
اناف طيفات القنافضة العدري كه امن 12 تحفيق هبه التفاح فيد‎ 
الحلى, محمود محمد الطناحي, ط.عيسى البابى الحلبي؛ القاهرة,‎ 
١ ه-1511م.‎ 118 

١.غ-‏ ولذا يرى 8ذلاع1/66أن الكرامات تحدث فى ماض أسطورى أوما 
يسمى فى الهند 31818أى اللازمن " 6٠١‏ 

وينظر فى ذلك: ابن كثير (أبى الفداء الحافظ الدمشقى ت /الاه): البداية 
والنهاية ج٠‏ اصلاه١,‏ تحقيق ل.أحمد أبى ملحم, د.على نجيبء فؤاد السيد, 
مهدى ناهبن الددق: على عبد الشاكنء ط دان الكتبن الغلمية؛ بيروت 
ه-٠ةاهده8ؤام.‏ 

7 - وقد اهتم العرب بشكل خاص بالرؤيا ونقلوا ما كُتب عنها فى التراث 
اليوناني مثلاً؛ يُنظر فى ذلك مثلاً:أرطميدوس الإفسي: كتاب تعبير الرؤيا أول 
وأهم الكتب فى تفسير الأحلام: نقله من اليونانية حنين بن إسحق 
(ت17ه-411م.)تحقيق د.عبد المنعم الحفني, ط. دار الرشيد, القاهرة .١431‏ 
وهذا الإهتمام المبكر بتراث تفسير الأحلام يشير إلى خوف الإنسان من 
المستقبل ومحاولاته المستميتة للتنيؤق بما سيحدثءوام يقتصر ذلك على العرب بل 
اهتم الأدباء ولا سيما السرياليون بالحلم؛ وقد ذكر الشاعر الفرنسى جيرار دى 
نرفال 1/6081 06 67850 أن "الحلم هو حياة ثانية' دولت العرب:جيرار دى 
نرفال والحلم المنذر بالموت مقال بمجلة ألف ص "لاالعدد الخامس, ربيع 
6 سيينما الرؤيا لدى المتصوفة تأخذ شكل اليقين. 

“.ع - ن.حامد طاهر: الولاية والنيوة عند محيى الدين بن عريبىي؛ مقال بمجلة 
ألف ص١‏ ؟؛ العدد الخامس:؛ ربيع 19/6 ١‏ 

مغ - الوهراني(ركن الدين محمد بن محمد بن محرؤ ت هل/ا0١م):‏ منامات 

الوهرانى ومقاماته ورسائله ص ١7‏ تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نغش,» 
منشورات الجملء كولونيا ١9494‏ 
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6 - ابن عربىن:الولاية والنيوة: تحقيق د.حامد طاهرء مقال يمجلة ألف 
كن اعرد الكامن: ربيع 1١9/64‏ 

01 - د.حامد طاهر: الولاية والنيوة عند محيى الدين بن عربى: مقال بمجلة 
ألف ص١‏ ",؛ العدد الخامسء؛ رييع 195486 . ْ 

/ا٠؛‏ - ابن عربى:الولاية والنبوة, تحقيق د.حامد طاهرء مقال بمجلة آلف ص؟؟ 
العدد الخامس, ربيع 1١95460‏ 

- أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 117/4 تحقيق د. عبد الحليم 
محمود, الطبعة الثالثة, ط. دار المعارفء القاهرة 15/4 م. 

5 - كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج وهو من أقدم الأصول الباقية 
فى سيرة الحسين بن منصور الحلاج البيضاوى البغدادى ص ؟١‏ تحقيق 
ل هاستنون ون اوسن ط امتشتؤو ات الشمل: آلاتنا 36 
٠‏ - على شود كيفيتس: الولاية والنبوة عند ااشيخ الأكبر محيى الدين بن 
العربى ص 47 ترجمة د.أحمد الطيبءط. دار القبة الزرقاء, المغرب ١139‏ 
١غ‏ - شاه ولى الله (قطب الدين أحمد بن وجيه الدين :)١1935 ١7١7”‏ فيوض 
الحرمين ص ٠"‏ ط. المطبع الأحمدي؛ متعلق مدرسة عزيزى دهليء 
مكأامف. ما آآاىف ؟ 1 

"6 السايق ص‎ 2١١ 

3 - أدونيس:الصوفية والسوريالية ص” طد.دار الساقىءبيروت,؟195. 

اك ساقي سينا أل بوه اللسظات من 53 

- القشيري:الرسالة القشيرية ص١‏ 

37- كتاب مناقب سيدنا أبي يزيد البسطامى ص86 تحقيق د.عبدالرحمن 
يدوي؛ ط.وكالة المطبوعات, الكويت,الطبعة الثالثة, 191/4 

- الهجويري(أبوالمسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ) كَشف 
المحجوب جاص/91؟,ترجمة وتحقيق د.اسعاد عيد الهادى قنديل» ط. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة 191/4. 

"١ ؟صط3٠١ج ينظر:‎ - 
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46 - الياقعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص 41 

3 - ابن سيرين:خلاصة الكلام فى تأويل الأحلام المسمى بالمنتخب ورقة 5 أ 
ب؛ مخطوط بجامعة توينجن. 

١‏ - ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص 49تحقيق حجر عاصي: ط. دار 
ومكتبة الهلال, بيروت, 1147 

5- ابن الزيات:التشوف إلى أهل التصوف ص١5"‏ 

257 - عبد القادر الجيلاني:ديوان عبد القادر الجيلانئى ص١‏ 5: تحقيق د.يوسف 
زيدان. 

4 - النفري:(محمد ين عبدالجبار بن الحسن ) كتاب المواقف وكتاب 
المخاطبات ص١١٠:‏ تحقيق أرثر يوحنا أربري؛: ط.مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهفرة؛ د.ت. 

6 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص 6١‏ 

55 - أرجع المستشرق الألمانى ]0ء1(.2." 82018655 0675870 إطلاق العرب 
مصطلح الهاتف على التليفون إلى شيوع مصطالح الهاتف فى التصوف 
ولقرابة المعنى فالتليفون صوت بلا حضور جسدى وكذلك الهاتف عند 
الصوفيين" 28 ,101100101101125 تاعتان؟ القامع0:1) عمتناطعه8. 1 1 . 1995 

7 4- السلمى:(أبوعبدالرحمن .*5؟؟ ١7‏ 4ه):طيقات الصوفية ص ؟١‏ تحقيق 
من الشرواضي: ط. الشعب, القاهفرة: ٠174ه.‏ 

-- الهجويري(أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلايى ) كشف 
المحجوب ج١اص١١؟‏ ترجمة وتحقيق د.اسعاد عبد الهادى قنديل؛ ط. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 191/4. 

9ه- السلمى:(أبوعبدالرحمن .57؟ ؟١4ه):طبقات‏ الصوفية ص ١5‏ تحقيق 
أحمد الشتريافني» ط. الشعبء القاهرة, ٠48؟اه.‏ 

- فى الأصل: الصلحا. 

1- محمد بن أحمد المقري: بلغ الآراب فى لطايف العتاب؛ مخطوط بجامعة 
توينجن 88 1/1 1/18 
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5- أبوتعيم الأصفهاتي: حلية الآولياء ج١٠ا؛ص؟7‏ 
"9 - ترحمة الساعر الخو رامى! وقد ترجمها 111281210 101310 على 
النحو التالى: 
ْ "51 علا قا قمر لضصقط أاع! د مجهل تاعطلر؟ مما رمدعرد[ 
,لاك تلا /21] عغطا متطاألاا عناملا 2 لتدعط 1[ 
منت عط 111 لقه رؤعصه ع اانا لإدر ,عكلة كتظ) 
"لاقل عط دربان) كأ ا امناوانآا و'ع1ن] عرمزع8 
7/1 نز لعادنا!!] , هلاج طلع1 نمحه0) 01 عملزلططب؟ا :لادزعع اط لتمتخلط 
1984 لأن 8 أدع01 ,لأموع20 . 
44- الكرامة في: اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين 
ص١‏ ؟ ١ ١‏ 
0 - أبونعيم الأصفهانى (الحافظ أحمدين عيد الله ت ٠‏ ؟4غه): حلية الأولياء 
ج١١‏ ص 5١7‏ ط.دار الكتاب العريى: الطبعة الخامسة: بيروت. 
.امع /548ام. ١‏ 
453- محمد أفندى الكواكبى: كون حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حدا 
بجسده الشريفء ( مخطوط بمكتية جامعة بون» تحت رقم 50.( 201 . 
0- الهجويري (أبوالمسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ) ككشف 
المحجوب جا ص15 ,ترجمة وتحقيق د.إسعاد عبد الهادى قنديلء: ط. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 1517/4.؛ كمأ يروى شاه ولى الله 
أحاديث منسوية للنبى صلعم فى محاسن المذهب الحنفي. ويذكر أنه “تراءى 
لى أن قي نذا :التهب الخعدي يبر اكاسهنا" شتاهولى اللبدرشطية دون 
أحمد بن وحيه الدين :)١715 ١٠7‏ فيوض الحرمين ص 8؟, ٠١6‏ . 

4- ابن كثير (أيى القداء الحافظ الدمشقى ت 6ل/الاه): البداية والنهاية 
ج١٠٠اص/اه0‏ 57 . 

- شاه ولى الله (قطب الدين أحمد بن وجيه الدين :)١1985 1١7١”‏ قيوض 
الحرمين ص 8”ط. المطبع الأحمدي» متعلق مدرسة عزيزى دهلي, ١4‏ ١١ه.‏ 
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٠غ‏ 4- السايق ص ؟؟ 

-١‏ أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء ج31ص؟؟7 

- فريد ماهر:كرامات الأولياعصه١١‏ 

44 - أحمد حامد عبد الكريم: أبوالحسن الشاذلى صة؟ ط.مكتبة جمهورية 
مصر , القاهفرة ١91//‏ 

- أحمد حامد عيد الكريم: أيوالحسن الشاذلى صه ؟: ويروى النبهانى 
هذه المقولة على لسسان أبى العباس المرسى: التبهانى (يوسف بِنْ اسماعيل 
6 ١0١1١ه):جامع‏ كرامات الأولياء حا من 1 

0 همه اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ١١7‏ 

7 - الدكتورة قمر النساء:العلامة فضل حق الخير أبادي»حياته ومآثره مع 
تحقيق كتابه الثورة الهندية ص ١١‏ ط. المكتبة القادرية بالجامعة النظامية 
الرضوية: لاهور باكستان:59؟١ه‏ 1919م 

/ا - د.محمد عبدالمنعم خفاجي: الأدب فى التراث الصوفى ص>"""ط.مكتبة 
غريب:19/0. 

4 - اليافعي:نشر المحاسن الفالية ص1”؟ 

8 - الشيخ محمد محمد أبوخليل:المريبى ص74 

51١ حمد الله الداجوي: البصائر ص‎ - ٠ 

01 - محمل عبدد الحجاجي:أبو المعارف أحمد يبن شرقاوى ص6 ؟ طبدار 
التضامن. القاهرة, 1979. 

[ عاتعله لا .تزعل78/10 دا قأصلة5 250 65 141/511 ,لار5 كتاذ ,للحم ]112 -452 

01 518665 2160لا , 08 أامنةت لأنا50 01 /جالقاع؟7ألآ عط املاع 

ط, 1995 ,211161129 . 268 

11120 لا /مقط1ذ رتنةأذآ 5128 أ لمضاعأه] :تتاأعطأ0] أطعع رطام -453 
-126]! لإاتقط عطا قا أعرع 1م أدعم.آ لقه نذاذ] ادسسخمتهد طاباطل 8/12 

لا ,5110211 لانن ألاع2) -طاررعع) .2 ,597.11 

600.454 110,2 
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موع- مكفرسون :2/11161502 51قأ!! لاا تاتء05[الموالد فى مصر 
ص7١‏ ترجمة د.عبدالوهاب بكرء ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 
1554 
5- تختلف وحدة العملة النقدية حسب البلد التى توزع فيه. 
ل ماعل لا .ترع 1/100 11 5)لة5 350 1/10/5165 رانلاك رلتقحه]!810] - كك 
7 بأملاع5 .139 
وتروى أن محمد الفرشوطى قد حكى لها أنه رأى السيدة زينب فى الرؤيا 
وبصحبتها الشيغ محمد الطيب ولم يكن قد رآه من قبل وعندما ذهب 
لزيارته ألفاه مماثلاً تماما للشيخ الذى رآه فى الرؤيا. 
- محمد عبده الحجاجي: شخصيات صوفية فى صعيد مصر فى العصر 
الإسلامى ص 2” ط.الأقصر ١59.‏ 
ل ماترع او لا .طاعل00]/ة ا كاأصلددك لتتة قت 103:51 , الاقاكناك ,رلقم]201 -459 
0 5عاهاك لعاتط نا , مطتاههن) طايود أه لإأأورع نالولآ عطا , ,أمناوظ 
2 1995 ,274.311 
ل عتعاولا 460.-1/100 دا كتطنه5 200 قت 1/951 ,لماة ا أنا5 ]710 -460 
ظآ, ام لاعط للاع.2/74 
-١‏ د.عبدا لحليم محمود: السيد البدوى ص؟ه ط.دار الشعب, القاهرة؛ د.ت. 
ل عأنع لد لا .جاعل0ه1/1 دا كاصلة5 حعطهة 1/5115 رلردوأآباك ,للوم 462110 
ىام لاع .304 
0[ 463. 
ل فارع اة/ا 464 تتا ل110 11 كاملهذ 3220 559505 ةا 1نا5 رسمم م8 جنك 
01 513165 لع املا , 00201158 نامك آه (ااأأواع /الملا علطا ,ام روط 
,1995 ,1010م .298 
4- الغزالى:المنقذ من الضلال ص 1١7١‏ 
ا النافح سن روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ١4‏ 8اعلى 
هامش قصص الأنبياء للثعلبيء ط. البهية المصرية» الطبعة الثالثة, القاهرة, 
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هد أذه5ام. 

41- السايق 

4- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين صى//ا 

5- قريد ماهر:كرامات الأولياء ص١١‏ 

./اء- قريد ماهر:كرامات الأولياء ص؟١١‏ 

١/اغ-‏ القرآن الكريم سورة الإسراء لاا // 16. 

"لاع - قريد ماهر :كرامات الأولياء ص ؟١‏ 

“/اع - اين الجوزى: ( جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن اليقدادى ت 051ه) 
تلييس ابليس ص ؟؛تحقيق آدم سنيهءط دار الفكر الآردن د.ت 

#/ائ- ابن الجوزى: ( جمال الدين أيو الفرج عبد الرحمن البغدادى ت 091ه ) 
تلبيس ابليس ص'2"؟ #تحقيق أآدم سنيةءط دار الفكر الأردن د.ت 

ه/ا- الدرقاوى الحسني(مولاى العربى ت 29؟١ه):‏ مجموعة رسائل ص ؟1"؟ 


5 تحقيق بسام محمد بارودء ط. المجمع الثقافي:أبوظبى ١499‏ 
1- الهجويري(أبوالمسن على بن عثمان ب بن أبى على العلابي )كنف 
الممفزية س1 


/ا/اغ- حققه وطيعه ماسينيون,: باريس 15116 . كما حققه بولس نويا اليسوعى 
ل جامعة سان حوزظ: يروت ا/أؤاء 

4- الحلاج (أبو المغيث الحسين ين منصور ت 327م.): كتاب الطواسين ص 
49 ر,رلاع0 !ا رقدارع لا أعصةع]- الم 

5- الحلاج : كتاب الطواسين ص ”١‏ 

- اليافعى:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص4١ ١‏ . 

1 ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقى ت 4 /الاه): البداية والنهاية 
ج“ص 55؟., 

- فريد ماهر:كرامات الأولياء ص /ا١١ ١78‏ 

4- فريد ماهر:كرامات الأولياء ص ١١/8‏ 

4 اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص١‏ “ 
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6- يُنظر: د.عيدالحليم محمود: السيد البدوى ص 8؟ 5؟ ط.دار الشعب, 
القاهرة؛ د.ت. 

1- أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء جؤ1 ص١‏ + 

لإش كت ابوننيم الأستفياتى تخلية الأولباء ع الصن 11 

4 - أبونعيم الأسفيات كله الأولياء ج 1 صغ ‏ ” 

5 - أبونحيم الأصفهاني:حلية الأولياء جأقص؛ه7 

٠‏ - أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج39 ص48 ؟ 

”0 أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء جأ19 ص1‎ - ١ 

7 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ه ١٠على‏ 
هامش قصص الأنبياء للتعلبي: ط. البهية المصرية:؛ الطبعة الثالثة, القأهرة, 
هد ذاوكام. ١‏ 

- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص 55 

- النائى صا رون الرياحين فى مناقب الصالحين ص 55 ١ه‏ 

1ت النافكى محص روكن الرنانمين فى متاقت الصا لمن صن 6ه 

55 -اين الزيات:(أبو يعقوب يوسف ين يحيى التّادلى ت لاكام): التشوؤف 
ان رهدال التتهدوف واشهبان ابن االعيساس السسيتتن ضن ا 
17 ؟, تحقيق أحمد التوقيق ط.جامعة محمد الخامس, 
الرباط, 14:5ه-1584م. 

7 - اليافمى:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ١415 1١8١‏ 

ل 00 115 أ5 0قطة 25 ]1/1395 , 0115120ا5 ,2801110944 -498 
0 قغاهاة 01160لآ , 9ألمنةت) طانامة آه تتأأواع الونا عطا ,أمباو8 

7 1995 ,هع عدم .296 

[ عضعلة/ا 499.-100/ل1 ما كأطتة5 لعصة 11/525 متقأ لباك ,مهم ]80 -499 
آى ام لاوط راء.297/7 

اليافعي:مختصر روض الرياحين قى متاقب الصالحين ص١ه‏ 50 

1 - الياقعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين صه" 
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5 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى متاقب الصالحين ص١6‏ 
0.7 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص ٠١5‏ 
8 - اليافعى:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص١‏ ؛ ١‏ 
ا 160 معطءعواتج ذ5وع8202 عطعة انوع انا" ,رعطلح] ومة1] -505 
رط لعراءدلطة:ة -طءذ 161255 ,ع0 داج أعأمواع8 ماع - أأععاطء لبلا 
5 “سكنت 1 لطع .58 
5ه الدخان 05/رةة؛ الطور ٠”/؟ه:‏ الرحمن "الا/رمه 5ل؛ الواقعة ؟؟/ه 
تكن 
7 - د.عبدالله صابر: السيد البدوى دراسة نقدية ص١١‏ (مع مجلة التوحيد 
) 
- أبونعيم الأصفهاتي:حلية الأولياء ج ١٠ص2؟؟؟‏ 
- الواقعة ؟؟/”م 7 
0٠‏ - أبونعيم الأصفهاني: حلية الأولياء جقخص"7؟ 
١ه‏ - ماهر جرار: ماوع العشاق: دراسة في أحاديث الجهاد والحور 
العين" مقال بمجلة الأبحاث ص >5 الناشر:الجامعة الأمريكية بيروت» السنة 
51واكراء 
- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص1/ 
قوت اناق يفصي رهن الردا هد قن مناقن الفالمن هن 2 14 ) 
ات الباقس مختصن روسن الرياس فى حناقب العنالك ك١‏ 
هوه البافقى سختصن رومن الرياحين فى نتاقب الجنالكن من :)نا 
5ه ع اين عر محاضرة الأآبرار ومسامرة الأخُيارج١‏ صا؟"؟, تحقيق 
محمد مرسى القول: ظدان المتان العدين: القاهرة *قا. 
01 أحمد الرفاعي: البرهان المؤيد ص ١١5‏ تحقيق إبراهيم الرفاعيء طدار 
التراث العربيء القاهرة .1191١‏ 
- البوصيري 


9- على شود كيفيتس: الولاية والنبوة عند الشيخ الأكبر محيى الدين بن 
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العريى صلم ترحمة ل.أحمد الطيبيط. دار القية الزرقاء, المغرب ١|088‏ 


ابن الفارض: ديوان اين الفارض ١17‏ تحقيق د.عبدالخالق محمود, 
ط.عين, القاهرة. 19596. 

1- صوب الدكتور يوسف زيدان البيت إلى النحو التالي: 

"ضريحي بيت الله من جاء زارة بهرولة يحظاً بعر ورفعة " 

د.يوسف زبدان:مقدمة تحقيق "ديوان عيد القادر الجيلانى " ص١٠‏ ط.أخبار 
اليوم» القاهرة: 1959 

- انظر: محمد سعيد القادري: الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد 
القادرية ص 8غ 55 القاهفرة د.ءت 

*5- الكلاباذي:التعرف ص8١‏ ونسب أبونعيم هذه الحكاية إلى رجل؛ وزاد 
"فإذا بهاتف يهتف من وراء الجيل" أبونعيم الأصفهاني:حلية الأولياء ج 
0 1 

07- فريد ماهر:كرامات الأولياء ص 4؟١‏ ط. المطبعة العالمية, القاهرة 
هد ال!15م؛ إبراهيم الرفاعي: اليرهان المؤيد لسيدي أحمد الرقاعى 
ص ١9١‏ طددار التراث العربىء القاهرة .13551١‏ 

06- شوقى بشير(دكتور):نقد أين تيمية للتصوف ص ١‏ 5؟: ط. دار الفكر, 
الخرطوم ١941‏ 

53م البغدادي(أبويكر أحمد بن على الخطيب ت 4375ه):تاريخ يغداد ج 
دص ١1ط.الخاتجى:‏ القاهرة, 59 ؟أه 

لابن الحمان الحديتج (عبوالكى نلك ؟ تراك الذفن ف اخكان هن 
ذهب ج١‏ ص ٠١7‏ ., ط. بيروت (د.ت) 

- اين تيمية::السلوك ص 8/ وينظر فى ذلك مقال شوقى يشير 'الفناء عن 
شهود السوى وما يحدث فيه من شطحات “مجلة القسطاس ص ص ١"‏ 
/اد, الخرطوم؛ يونيى ١19/‏ 

5- نبهان, عبدالإله (دكتور):شرح ميتى الرقمتين للأمير عبدالقادر الجزائري, 
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مقال بمجلة ثقافة الهندء المجلد "ا4: العدد ١‏ ص 8؟, نيودلهى. 19147 
واه ذكى ميارك (كتين): التصوف الاتتلاي 2 نين 291تط القااهرة قي 
١ه-‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١1‏ اص ١١4‏ 
- ابن الفارض؛ ديوان ابن الفارض ص "ا" 1/5" تحقيق د. عبدالخالق 

محمودء: ط. عين؛ القاهرة 19564 

0337- السايق 

- نبهان, عبدالإله (دكتور):شرح بيتى الرقمتين للأمير عبدالقادر الجزائري, 
مقال بمجلة ثقافة الهند؛ المجلد ؟4؛ العدد ؟' ص +٠‏ ؟5: نيودلهىء. 1١9955‏ 

ملاه- د.أحمد عبدالجوان "ازدواجية الوجود ' مقال يمصحيفة الأهراح, كم 

15 , 
1- أبونعيم الأصفهانى (الحافظ أحمدين عبد الله ت ٠‏ ؟4ه): حلية الأولياء 

عدا فى ةا طوان الكتاب7اتعويي الطيبة الخافسةميروة 

7 اهك19417م. ْ 
/1ه- قريد ماهر:كرامات الأولياء ص١١١‏ 
- اليافعى: نشر المحاسن ص 0”؟ 

ل ع نع لقا .كت 1100 ل كأطالة5 لقنة م6 1ا95!/ا لمرو ناك ,لتق 801 -539 

!0 513165 1160لا , قنالونةن) طانام50 أ0 نزاأأواع/الدنا عطا رأمبرعر 
2 1995 رون 1ع الث .297 
- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص١١‏ 

اوت ذيوان عن القادن المتلاضي كن ١1‏ 

5- ابن عطاء الله السكندرى (ت5:/اه): لطائق المان فى مناقب الشيخ 
أبوالعياس المرسى وشيخه الشاذلى أبوالحسن ص7 ط. مكتبة عالم الفكر, 
القاهرة 1991. 

0437 - اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين ص١١"‏ 

6س جمال القيطام: رزؤية ارسية كراماف الأرلياةه دن هال بمكلة 
الهلال؛ يوني 219/6 
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م- لطفى عيسى:أخبار المناقب ص١‏ ؟[نقلاً عن مخطوط:مناقب السيدة 
الجليلة العارفة بالله السيدة عائشة المنوبية؛ لمؤاف مجهول مخطوطة رقم 
رصيد المكتبة الوطنية] 

1 - النيهاني:جامع كرامات الأولياء جاص ١١‏ 

1 0- الترمذي:كتاب سيرة الأولياء ص ه65 51 

4- ابن عربي:شرح قصوص الحكم ص 5١8‏ 

4- كتاب أخبار الحلاج أو متاجيات الحلاج وهو من أقدم الآصول الباقية فى 
سيرة الحسين بن منصور الحلاّج البيضاوى اليغدادى ص 0" 1”"تحقيق ل. 
تاسهوة وت كر اوسن:ظاء متضورات الحمن كلاها ةا 

- على شود كيفيتس: الولاية والنبيوة عند الشيخ الأكير محيى الدين بن 
العربى ص44 ترجمة د.أحمد الطيبءط. دان القبة الزرقاء, المغرب ١9439‏ 

5 - ابن خلدون: مقدمة اين خلدون ص 55/8 

005 - رواه أبوداود؛ والحاكم:؛ والبيهقي. 

00 - أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 77 ؟تحقيق د. عبد الحليم 
محمود, الطبعة الثالثة, ط. دار المعارف, القاهرة /114 م. 

4 - أبو حامد الغزالى: المنقذ من الضلال ص 595 597 

مهه- اين عدي الققحات المكبة ج ”ص05 ومايعدها 

01 - 01 غالب:مقدمة تحقيق كتاب "تفسير القرآن الكريم لابن عربي, 
ط.دار الأندلس؛ بيروت: 19915م. 

لامه - د.عامر النجار: الطرق الصوفية فى مصرء نشأتها ونظمها 
وروادها:الرفاعى الجيلانى البدوى الشاذلى الدسوقى صرهم/ 

نه عدويمافن الكحان: الطرق الحبوقية فى نصوو فين ١‏ 

68 - عقب يوسف زيدان أنه"من المؤكد أن قوله علم الله يراد يه القرآن الكريم 
وإلا قلا يصح ادعاء مخلوق بأته يحيط بمطلق علم الله؛ وقوله عقب ذلك 
أحصى حروفه يوضح بما لايدع للشك مجالاً أن المراد بالعلم هنا:القرآن." 
حاشية:ديوان عبد القادر الجيلانى ص 1١‏ 
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- ديوان عبد القادر الجيلانى ص١5‏ 149 
5- ديوان عبد القادر الجيلانى ص١‏ 1 
0- ديوان عبد القادر الجيلانى ص5 ١‏ ويبالغ الجيلانى فى دوره ومكانته 
مبالغة لايجدى فيها الدفاع عنه إلا أن تكون هذه الأشعار مدسوسةً عليه. 
07- ديوان عيد القادر الجيلاني ص١٠‏ وقد عقب يوسف زيدان على هذه 
الأبيات فى الحاشية قائلاً:'ولما كانت هذه الأقوال معبرة عن مشاهد ذوقية 
خاضة كل التضدوعيية وإندا شد يتغل اللعوال مهوا اقرف يعن القيول 
والرفض؛ وذلك خشية قبولها قبل تذوق معانيها فتكون فتنة؛ أورفضها مع 
صحة مقام قائلها فيكون اعتراضا" وهو موقف اللاموقف وهذا لاينبغئ أن 
يكو اناعد جاه قضدة بخطيرة 5و3 فالهوليوة اللمني رفضوا مال 
هذه الشطحات. 

06 - ديوان عيد القادر الجيلائى ص ١15‏ 

ماه - ديوان عبد القادر الجيلاتى ص ١55‏ 

- ديوان عبد القادر الجيلانى ص 198 ؟.7 

لاكه - ديوان عيد القادر الجيلانى ص ص8١؟‏ 

- الشيخ محمد محمد أبوخليل:المريى ص١‏ ؟ 

- الشيخ محمد محمد أبوخليل:المربى ص 51 "؟ ويالقصيدة ضرورات 
شعرية واضحة لاداعى لذكرها. 

- محمل عيدهة الحجاجي:أبو المعارف أحمد بن شرقاوى ص8 ؟ طدبدار 
التضامنء القاهرة, 1555, 

١لاه‏ - د. عبد الستار عز الدين الراوي: التصوف والبارسايكولوجى, مقدمة 
أولى فى الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة ص5 ؟47.,ط 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ .١1994‏ 

لاه - نجيب محقوظ:أصداء السيرة الذاتية صلاه /ه 

الا - سعد الدين وهبة:يا سبلام سلم..الحيطة بتتكلم ص الا. 

4ه - يحيى الطاهر عبدالله: الكتايات الكاملة ص٠4‏ 
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هلاه - الطيب صالح: عرس الزين ص 58 
“0 - عبدالحكيم قاسم:أيام الإنسان السيعة ص 84 
لاه -١‏ لحضرمي(أبويكر بن محسن باعبود الحضرمي):المقامات النظرية ص 
0 تحقيق بذالله محمد الحبشيء ط. المجمع الثقافى: أيوظبى 1١9935‏ 
-15آ ,"صساعوط عأطوعخ ورعلمالة طّ 500 -مع[] 3233530 لع الا 578-14 
5, 1995 1112نا اناك 23.5112 
5 لاط 24.579 
- د.أحمد السعدنى:دراسات فى القصة والرواية» منظور مجيد طوييا بين 
الحلم والواقع ص 8 القاهرة,19/47. 
01310 , السواع/7ا -581 
-1كآ لعطاع5)منزوعم ما قنع طتتدأاعق لاه /ا رعطعة أ تنه اذا ع مباءع ع8 عزن[" 
0 065 “الاأمتك ]1 أطهح .لظا ردندأذآ دعل اعلا ع انآ , "12111101110715 .-23 
44 :(1984) 24. 
20 582. 
15 246.583 
5.5840 , .258 . 
هه- د.شفيع السيد:اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى 
سئة 191ص 55., ط.دار المعارقء القاهرة 191/8. 
1- دءطه وادي: صورة المرأة فى الرواية المعاصصرة ص ١١4‏ ط. دار 
المحارف, الطبعة الثالثة,القاهرة. 1588. 
/41ه- أيوتمام:ديوان أيوتمام 
- على أحمد باكثير: وأ إسلاماهء دار مصرء القاهرة 2195360 ص ١١‏ 15. 
4- على أحمد ياكثير: وا إسلاماهء ص "؟١‏ دار مصرء القاهرة 19764. 
- محم لبيب البوهي: عين جالوت: ص ١‏ ط وزارة التربية والتعليم 
القاهرة ,١151/5‏ 
5- د.شفيع السيد:اتجاهات الرواية المصرية منن الحرب العالمية الثانية إلى 
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سنة /1551ص١‏ مط.مكتبة الشيابء القاهرة.1944. 

١/41/٠١( د .عبد المحسن طه بدر:تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر‎ ٠-5 
طددار المعارف, الطبعة الثالثة,القاهرة/ا/191‎ ١17؟7ص)اش#م‎ 

09- إدوار الخراط: أصلاع الصحراءء. ص ١57‏ 118 ط الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة /19/1. 

4- إدوار الخراط: أضلاع الصحراء. ص ١1١ ١79‏ ط.الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة /19541 

56- يحيى الطاهر عبدالله: الكتابات الكاملة صه5؟: الطبعة 
الثانية,ط.دارالمستقيل العريى؛ القاهرة. 1595. 

5- يحيى الطاهر عبداللة: الكتابات الكاملة صه5ة؟ 

17- د. على زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والكم: القطاع اللاواعى فى 
الذات العريبية ص/ا/ 

- د. على زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم, القطاع اللاواعى فى 
الذات العرءية ص9"5 ١‏ 

5- عيد الحكيم قاسم: أيام الإنسان السبعة. ص 4 ”: ط. الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة /15/8. 

-٠‏ عبد الحكيم قاسم: أيام الإنسان السبعة صء ؟. ؛ كما عالج قاسم قضية 
الأضرحة فى قصته القصيرة "عن المقام'فى “الديوان الأخير" سلسلة 
فصول ط.الهيئة العامة للكتاب. حيث كشف فيها على حد قول عيد الرحمن 
عوف "عن أسطورة وميثيولوجيا منشأة وأصول أضرحة الأولياء' الأهالى 
55/١‏ ,. 

1- عبدالحكيم قاسم:أيام الإنسان السبعة ص 84 

6.5 السابق ١الا١‏ ؟/ا١‏ 

0 عبدالحكيم قاسم:أيام الإنسان السبعة ص١١ ١7‏ 

6 روحر ألن: الرواية العربية. مقدمة تاريخية وتقدية ص؟١1‏ ترجمة حصة 
منيف»؛ ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: 19485. 
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6- عبدالحكيم قاسم:أيام الإنسان السبعة ص ؟؟١‏ 
0! تاعمقعة عط 30 تقاكة0) تراأعلةط-أة طم" عاأء هم 11 بكرة11ز -606 
8 ,الا رع اللو تع اارآ عأطصة آه لمتتررهل رمه أأوتعط!!. ل., 81 
,54.1995 
-٠1/‏ يحيى حقى:قنديل أم هاشم ص ١١ ٠١‏ 
4 - السوارع هه ابراهيم (دكتور) اليطل المفاصر ص ؟/7؟ ط.دار 
المعارف, القاهرة ١91/9‏ 
4 الحجاجي, أحمد شمس الدين (دكتور):صانع الأسطورة الطيب صالح 
ص /الاط.الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 1995٠‏ 
٠‏ - الطيب صالح: عرس الزين ص ١١‏ طددار العودة: بيروث 1948. 
١‏ - الطيب صالح: عرس الزين ص ١5؟‏ طددار العودة: بيروت /198. 
5- الطيب صالح: عرس الزين ص 47 دار العودة؛ بيروت /194. 
7 الطيب صالح: عرس الزين ص "١‏ 
8 - الطيب ضصالح: عرس الزين ص/ا؟ 
6 - الطيب صالح: عرس الزين ص 58 
- الطيب صالح: عرس الزين صة/ 
1١7‏ - أى تزوجيه 
- الطيب صالح؛ عرس الزين ص”4 
48 - الحجاجىء أحمد شمس الدين (دكتور):صانع الأسطورة الطيب صالح 
ص ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ١46‏ 
- للطيب صالح:مريود ص 58 55 ط. دار العودة: بيروت 151/8 وقد أشار 
الور هذا تعمد فيوسن الحية السمام ف كتابه سات الاسيطورة الملين 
صالح" ص١‏ ومابعدها. 
0١‏ - جمال الغيطائي: هاتف المغيب» طبعة دار الهلالء القاهرة مايى ؟1995. 
77 السابق ص 55.. 
- جمال الغيطاني:خطط الفيطانى ص 9/ ط.مكتبة مدبولي, الطبعة 
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الثانية, القاهرة, ١991١‏ 

- جمال الغيطاني: هاتف المغيب ص 171 /ا/ا١‏ 

ولاه د السادوق هن ةا 

5ت السايق هن 15 

7 - السايق ص ١5١‏ 

- السابق ص ؟؟ 

- السايق ص ١7‏ 

1 - السبابق ص ١؟‏ 

45 48 السايق ص‎ - ١ 

15 السايق ص ملا 

عبدالرحمن فهمي:رحيل شيخ طريقة ص" ط. أبوللو للنشر والتوزيع, 
القاهرة, 1597. وقد نُشرت هذه الرواية فى الأهرام (مايو ويونيو1997 ). 

6 عبدالرحمن فهمي:رحيل شيخ طريقة ص70 

ولك عبد الرحيق قهدى :رهرل قنخ بالردقة ا شن 1/215 

5 عبدالرحمن فهمى:رحيل شيخ طريقة ص؛3,04ه /اه 

لها رحين قب مضل شدخ طريقة من 5.1 

عبدالرحمن فب اسل قي طرق ا 1 

6 عنذالرهمن بن هدوقة:الجازية والنزاويفن:ظ قار الآذاب: الطيعة الثانية, 
بيروت: 1553 . 

.1991 سالم حميش: العلامة: ط. دار الآدان. بيروت‎ ٠ 

.5١ السايق ص‎ ١ 

السايق ص .83١‏ 

1819 السايق ص 6٠١‏ 

8 السانق هن ة: 

ابن خلدون؛ التعريف 

8 ابن عريشاه (أبومحمد أحمد بن عبدالله الدمشقى 5١‏ 864ه): عجائب 
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المقدرور فى أخبار تيمور ص ١0! ١65‏ تحقيق د.على محمد عمر: ط. مكتية 
الأنجلو 99؟١ه‏ - 191/4 , 

السايق ص ١10‏ 

السابق ص 151 

السايق ص ١95‏ 

٠‏ إدريس على: دنقلة ص 5؟ ط. ا!لهيئة المصرية العامة للكتاب, القافرة؛ 
١ ١15515‏ 

6 السابق ص ٠ه‏ 

5 السايق صا 

107- إدريس على: انفجار جمجمة ص ه5:>؟ ط. المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة 117 

8 الباسى غمارة الشاكق والشكو ها قطان القافرة 5كةا 

4" صلاح عبد الصبور: مأساة الحلاج ( الأعمال الكاملة ج؟؛ ص 585 
ط.دار العودة؛ بيروت: 5/81ام 

1- عبدالوهاب البياتي: بكائية إلى حافظ الشيرازى ص 15:15 طددار 
الكنوز بيروت ١1959‏ 

لام ادن الشافزاكن: رباكل النتناي من 9 والوسالة مورخة فن 94 
1958, ط.المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية؛ بيروت 
1 

- محمد بنيس:مقدمة ديوان عبدالوهاب المؤدب 'قبر ابن عربى" صلا 
ط.المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 1995 ١‏ 

868 - السايق ص 8/ 

٠‏ - عبدالوهاب المؤدب 'قبر ابن عربي' ص ١لا‏ ترجمة محمد بئيس, 
ط.المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 1555 

55ت اسايق من 51 

558 ب محمد الصباحهي: "حول فشل لقاء الشتعر والقلسفة بالقصوف” مقال 
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بمجلة فكر ونقد ص ؟15١,‏ السنة الأولى /العدد السادسء الدار البيضاء. 
فبراير 1994 
- محمود تيمور: قصة مصرية:ولي الله. مجلة الهلال: العدد الخامس, 
السنة 207 أكتوير 19504 
نو طاععدةة 176 3140 لتأكة0) تناعلة!1-[3 لطم" عا نهم اك 115لا -664 
1 27/1 رع لقاع ارا عاطقتة أو لقنتنا10 رمه لم116 .ل لم8 
م,62.1995 
6" يحيى الطاهر عبدالله: الكتابات الكاملة صا؟, الطبيعة 
الثانية,ط.دارالمستقبل العربي: القاهرة, 1944. 
5 - بحيى الطافر عبدالله: الكتابات الكاملة ص"؟ 
517 - يحيى الطاهر عبدالله: الكتابات الكاملة ص١‏ 
- يحيى الطاهر عبدالله: الكتابات الكاملة صم/7 
85 - يحيى الطاهر عبدالله: الكتابات الكاملة ص 9؟ 
- يحيى الطافر عبدالله: الكتابات الكاملة ص. 4 
"1/١‏ - يحيى مختار:عروس الثيل» قصص من النوية ص ٠١‏ ١؟‏ ط. أخبار 
اليوم, القاهرة, .199 
"7 - يحيى مختار:عروس النيل» قصص من النوية ص ”١‏ 
13- يحيى مخثار:عروس النيل» قصص من النوبة ص؟" 
4 - يحيى مختار:عروس النيل» قصص من النوية صه؟ 
0" إبراهيم فهمي:القمر بويًا ص6١‏ ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 
155 
11 - يحيى حقي: قنديل أم هاشم 
17 - إبراهيم فهمي: صباح العشقء كلام فى الخال فاروق عبدالقادر" مجلة 
أدب ونقد ص١٠‏ ؟١1.,‏ العدد ٠١#‏ ابريل 1955, 
8 - السكّمى:(أبوعبدالرحمن 951٠‏ 7١4ه):طبقات‏ الصوفية ص ١١‏ تحقيق 
أحمد الشرياصي: ظ. الشعب القافرة: :418 الهجويري(أبوالحشن 
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م 2 -أدبيات الكرامة الصوفية [الهيئة العامة تقصور الثفافد) 


على بن عثمان ين أبى على الجلابى ):كُشف المحجوبءترجمة وتحقيق 


ا . 
1 إبراهيم فهمي' "صباح العشق, كلام فى الخال فاروق عب دالقادر" مجلة 
أدب ونقد ص8 ١٠١‏ 


٠‏ - فى الأصل أبى القمصان 

1- سيد على شعبان: لغز أبو القمصان, صحيفة الأهرام.9 أغسطس 19195 

7 سعد الدين وهبة:يا سلام سلّم..الحيطة بتتكلم,ط.الهيئة المصرية العامة 
للتكليف والنشرء القاهرة١/!19.‏ 

87 - سعد مكاوي: السائرون نيامًا 

6 - سعد الدين وهية:يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم ص/5 

6 - سعد الدين وهيةنيا سلام سلم..الحيطة بتتكلم ص .1١‏ 

1 - سعد الدين وهبة:يا سلام سلّم..ااحيطة بتتكلم ص ل. 

- سعد الدين وهبة:يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم ص4١١.‏ 

4 - سعد الدين وهبة:يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم ص/١١.‏ 

8 - سعد الله ونوس: متمنمات تاريخية ص8 :١‏ ط. دار الهلال: القاهرة: 
مارس 1554. 

- السايق ص ١‏ 31. 

0١‏ - يوسف عوف: مود سيدى المرعبءط. الدار المصرية اللبنانية» القاهرة 
1814 

5 - سيرة الظاهر بيبرس ج ١ص‏ 19 ومابعدهاءط.مطبعة المعاهد, الطيعة 
الثانية, القاهرة,١41١١1ه7؟19/م‏ 

1- الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى :النيوءة أى قدر البطل فى السيرة 
الشعبية ص 0" ومابعدها,ط.الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة, ١1914‏ 

144 - ملحمة أيبو زيد الهلالى (من الفلكلور المصري) يرويها عبد الرحمن 
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66 - العظام 

57 - قصة فتوح اليمن الكبرى الشهيرة برأس القول وماجرى للامام على 
القارس الكرار والبطل المقوار كرم الله وجهه مع عدوالله رأس الغول واليطل 
المؤول بط تمكتجة الجميورئة العروية: القاهرة وت 

)١(‏ ابن فضلان (أحمد بن فضلان ين العياس ين راشد بن حماد): رسالة اين 
فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة, تحقيق 
د. سامى الدهان, ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 14.9-/158 

17- ابن بطوطة (أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ايراهيم ت 4ل/الاه 
- //1١م):‏ رحلة ابن بطوطة ص ١14‏ تحقيق كرم البستاني بيروت د.ت 

4 الشابق هن ؟ 

فكت ابن يطوظة: وكلة انن.نطوطة هن 5 .م 

ولاك عدوي السكوفة كين لعفوظ والفل العنوقىمفال تكله الف 
كن بالغدد الخامسن: زبيع 1514 ١‏ 

2,866 نجيب محفوظ: "من أصداء السيرة الذاتية", أخيار الأدبء العدد‎ -1١ 
رمضان ١١5١؛ نجيب محفوظ: أصداء السيرة الذاتية ص لاه 4ه‎ "1 
.1995 ط.مكتية مصرء القاهرة,‎ 

- الجوع والفقر. 

7٠‏ - الكلاباذي: (أبى بكر محمد ت ١8؟‏ ه) التعرف لمذهب أهل التصوف ص 
0١‏ 185: تحقيق محمود أمين النواوي, ط. مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرة ؟199. وقد ذكرت كرامة مشابهة رواها الشيخ أحمد رضوان قال.” 
رأيته صلى الله عليه وسلم وكان سنى إحدى عشرة سنة جالسًا على كرسى 
بين السماء والأرضء وأعطانى زجاجة بها لبن: وقال لي:اشرب؛ فشربت 
منها جزءا واستيقظت فإذا الزجاجة بيدى ' فريد ماهر:كرامات الأولياء 
ص ١/0‏ 

- نجيب محفوظ فى حوار مع د.مصطفى عبدالغني, الأهرام:ديسمير 
ه155 
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ه- د.حمدى السكوت: نجيب محفوظ والحل الصوفي؛ مقال يمجلة ألف 
ص6 ؛ »العدد الخامسء؛ ربيع ١9465‏ 

5 - ثتجيب محفوظ: أصداء السيرة الذاتية ص ١غ‏ طلممكتية مصرء القاهرة, 
15. 

/ا٠/‏ - الشيخ محمد متولى الشعراوي: مذكرات» (الأهرام "ك/ ك5/ 1556) 

4- فى ذلك يُنظر:الشيغخ حسين بن عبدالوهاب:عيون المعجزات,ط.مكتبة 
الداوري: قم؛ إيران:155١ه‏ وغير ذلك من كتب الشيعة حول أثمتهم. 

9- الشيخ محمد متولى الشعراوي: مذكرات؛ (الأهرام ؟/ 5/ 1996) 

// عبدالفتاح كيليطو:الحكاية والتتويل دراسات فى السرد العربى ص‎ "٠ 
١944 ط. دار تويقال» المغرب:‎ 

0- إحسان عباس:غرية الراعي:سيرة ذاتية مثقف فلسطيني,صحيفة الحياة 
صء ؟؛ العدد8 ١93/5 /78,ندنل١؟ ١‏ ْ 

- إحسان عباس:غرية الراعي:سيرة ذاتية لمثقف فلسطيني,صحيفة الحياة 
0 5 5 

5 - إحسان عباسنغرية الراعي:سيرة ذاتية لمثقف فلسطيني.صحيفة الحياة 
حص 7١‏ ْ 1 ْ 

6 - إحسان عباس:غرية الراعي:سيرة ذاتية لمثقف فلسطيني,صحيفة الحياة 


00 

6 - إحسان عباس:غربة الراعي:سيرة ذاتية لمثقف فلسطيني.صحيفة الحياة 
0 ب : 

5 - سيد قطب: طفل من القرية ص١٠‏ ط.الجمل. ألمانيا 19919 

117/ا- السايق ص ١١‏ 

- السايق ص ١١‏ 

6- من صعيد مصر 

"لا ابن الزيات: ( ابو يهقوب يوسف بن يحيى التادلى ت 117 ه: التشوف 
إلى رجال التصوف وأخبار أبى عباس السيتى ص 110 تحقيق أحمد 
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عطعهام 5 أعطعكم ا نعل د10 اذا لوماع :0 ك5نن1.1 72 


5 بلصةأ؟آ 065 عه أقمعتط !نآ غطعة 1/1905 , اع سااء5 ع أتقاع زاك 722 
6. 


5 ,8107 [5آ قعل قاع51023 اع ط1 انمآ عطعة ملآلا , أعستتلطع5 21 ١‏ تأعالة 723 
27. 


للق |15 قع0 202 أكتطعط انآ عططاع15ولزا/ا رعت لاع عا سعممم 724 
5.,. 


71 - أخرجه الطبراني فى المعجم الأوسط رقم 5570 
لالالا- أبى حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ص 51/4 تحقيق د. عيد الحليم 


محمول:؛ الطيعة الدالنة, ظ. دار المعارف, القاهرة ١4‏ م. 
4- فى سنة روأيته للكرامة وهو تحديد تقريبى مالم يذكره تحديد!. 
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المصادروالمراجع 


4 المصائر والمراجع: 
١-6‏ العربية 

- أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال: تحقيق د. عبد الحليم محمود, 
الطبعة الثالثة, ط. دار المعارفء القاهرة /114 م. 

- أبوخليل؛ الشيخ محمد محمد:المربي؛ سيرة ومناقب العارف الربانى 
شيخنا أبى خليل وسموه الروحى ط.القاهرة:191/5 

- أبوطالب المكى (ت 147ه): قوت القلوب تحقيق د.عبدالمنعم الحفني: ط. 
دار الرشيدء القاهرة, 1417ه-19551م. 

- أبوكريشة؛ عبدالرحيم تمام (دكتور): دراسة أنثروبولوجية لملامح الطب 
الشعبى فى الريف العربى ط.مكتية النهضة المصرية, القاهرة 19954. 

- أبونعيم الأصفهانى (الحافظ أحمدين عبد الله ت ١ه‏ ): حلية الأولياء 
طددار الكتاب العربي؛ الطبعة الخامسة:؛ بيروت؛ /ا. 5 1هف-581ام. 

- إحسان عباس: غرية الراعي:سيرة ذاتية لمقف فلسطيني,صحيفة الحياة: 
العددة ١١‏ ملندن»8ا/ "/ وا ْ 

- أحمد حامد عبد الكريم: أبوالحسن الشاذلى ط.مكتية جمهورية مصر , 
القاهفرة 191/1 

- أحمد حمدي:نظرة هادئة على الطرق الصوفية؛ مقال بمجلة الهلال؛ يونيو 
١ . 2‏ 

- أحمد عبدالجواد "ازدواجية الوجود ' مقال بصحيفة الأهراح, ؟"ك/ "/ 
8 


اماع 


- إدوار الخراط: أضلاع الصحراء ط الهيئة المصرية العامة تلكتاب, القاهرة 
١ 4/‏ , 

- آدونيس:أيجدية ثانية ط. دار النشر توبقال:159554. 

- أدونيس:الصوفية والسوريالية ط.دار الساقي,بيروت,؟199. 

- أرطميدوس الإفسي: كتاب تعبير الرؤيا أول وأهم الكتب فى تفسير 
الأحلام, نقله من اليونانية حنين بن إسحق (ت1550ه-475م.)تحقيق د.عبد 
المنعم الحقتي: ط. دار الرشيد, القاهرة 1491 

- الأشعرى (أبويكر محمد بن الطيب):كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسهر والنارنجيات (مخطوط يجامعة توينجن 
1لا حاعق نت أطعنا "1 عأعطاه اط أطكاعها زواع 17 لم لا.(93 1/1 18/2 

- أكرم قانصو(دكتور):التصوير الشعبى العربي؛ ط.عالم المعرفة؛ الكويت 
نوفميره95١‏ 

- ألن » روجر: الرواية العربية» مقدمة تاريخية ونقدية ترجمة حصة منيف, 
ظه المفسة الغرننة للنواشات والنشو نزوت 1 

- ابرأهيم فهمي: صيباح المشقء كلام فى الخال فاروق عبدالقادر" مجلة 
أدب ونقد, العدد ٠١8‏ أبريل 1595. 

- ابراهيم فهمى:القمر بويا ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 1949. 

- ابن أبى الدنياءأبى بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشى 
المعروف بابن أبي الدنيا: الأولياء, تحقيق أبوهاجر محمد السعيد بن بسيوني, 
ط.مؤسسة الكت الثقافية؛ بيروت ١ ١95917‏ 

- اين الجوزى: ( جمال الدين أيو الفرج عيد الرحمن اليغدادى ت /ا95مه ) 
تلبيس ابليس ص 55 تحقيق آدم سنيهءط دار الفكر الأردن د.ت 

- ابن الزيات: ( ابو يعقوب يوسف بن يحيى التادلى ت 7117 ه: التشوف 
إلى رجال التصوف وأخبار أبى عباس السبتى ص 750" تحقيق أحمد التوفيق؛ 
ط. جامعة محمد الخامس,ء الرياط, غ١8١‏ ه - 15185 م. 

- ابن الزيات:(أبو يعقوب بوسف بن يحيى التادلى ت 117ه): التشوف الى 
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رجال التصوف وأخبار أبى العباس السَبّتي, تحقيق أحمد التوفيق ط.جامعة 
محمد الخامس, الرباط, 5 6١ه-1144م.‏ 

- ابن العماد الحنبلى (عبدالحى تة8١١):شذرات‏ الذهب فى أخبار من 
ذهب؛ ط. بيروت (د.ت) 

- اين المنورء محمد ين المذور:أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد 
((فضل الله بن أبوالخير /01" ١غ:ه)‏ تحقيق د.عبدالكريم سعود طد.دار 
الحصاد: دمشق 1449 

- ابن بشكوالءالإمام الحافظ أبوالقاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود: كتاب 
المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاجات ص ؟؟ 1؟ تحقيق غنيم بن عباس 
ط.القاهرة 19195 

- اين بطوطة (أبوعبدالله محمد بن عيدالله بن محمد بن ابراهيم ت 4ل/الاه 
ح/ال1الم): رحلة ابن بطوطة (فحفيق كرم الإسكاي» زروت نابت 

- ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل, نشر اجنة التراث العربي, القاهرة 
(د.ت) 

- ابن حجر: ( أحمد بن حجر الهيثمى المكى ): كتاب المنح المكيّة فى شرح 
الهمزة 

- مخطوط بمكتبة جامعة بون بثلانيا تحت رقم 124.50. 

- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون: تحقيق حجر عاصيء ط. دار ومكتبة 
الهلال بيروت: ١91/7‏ ْ 

- ابن خلكان (أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر 5.48 
كاف) وفيات"الأعنان ؤاضاء أبثاء الذمان تعفن :د اسان عناين: دار 
الثقافة: ميروت. :154. 

حاين فيد القائر القامات العلية ف الكرافات الحلية لتكفن الشيهاة 
رضوان الله عليهم: تحقيق عفت وضال حمزة , القافرة +1141 

نا إروق يرون فاؤضطة لكأف قت قتورا :الوا لسن اطق وو 
مخاعة تورئص باكاننا: 
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- اين عريشاه (أيومحمد أحمد بن عبدالله الدمشقي ١5لا‏ 805/ه): عجائب 
المقووود فى أ كدان دوي تقر بطل محم شو اا 113 | قدا الى 
- ابن عريى . مصيى الدين الأندلسى ١١16(‏ .51١م.):‏ الفتوحات 
المكية,السفر الثالث تحقيق وتقديم د.عثمان ب يحيى؛ تصدير ومراجعة د.ابراهيم 
مدكور: ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 8.6 ١ه‏ - 5880ام. 
+ انق عريى: شرع موعن الحكد :مواقم التهوع ومظالق أملة الانثراق 
والعلوم» مخطوط 267 1/ا 118 درعع ااعن 1 
- ابن عربى:الولاية والنيوة. تحقيق د.حامد طاهرء مقال يمجلة ألف,العدد 
الخامس؛ ربيع ١1/86‏ 
- ابن عربي:شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ محيى الدين اين العريى 
تحقيق محمود محمود الغراب,ط.زيدبن ثابت.دمشق و.5 ١ه-186ام.‏ 
- ابن عربي: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار؛ تحقيق محمد مرسى 
الخولي. ط.دار الكتاب الجديد, القاهرة, 191/5. 
- ابن عربي:(الشيخ محبى الدين ابن العربى الحاتمى الطائي):كتاب مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلومءورقة 97 مخطوط بجامعة عع 0أناعبا"آ' 
تحت رقم 267 ٠/1‏ 1/12 
- ابن عطاء الله السكندري (ت5١لاه):‏ لطائف المنن فى مناقب الشيخ 
أبوالعياس المرسى وشيخه الشاذلى أبوالحسن ط. مكتبة عالم الفكرء القاهرة 
1355 , 
- ابن فضلان (أحمد بن فضلان بن العياس بن راشد بن حماد): رسالة 
ان قيلح فى رسف الريهة اليلد الرلدوالغري واأرومل والكقالة "عبقي 
د. سامى الدهان» ط. مجمع اللغة العربية يدمشق 1١584/-1١8.5‏ 
- ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقى ت 6ل/الاه): البداية والنهاية تحقيق 
ل.احمد أيق ملحم؛ د.علىي نجيبء فؤاد السيد؛ مهدى ناصر الدين,: على 
“عبدالساتر, ط. دار الكتب العلمية» بيروت 5٠60‏ 1ه-ه1980م. 
- ابن كثير (أبو الفداء الحافظ الدمشقى ت ؛/الاه): البداية والنهاية, 


302 


تحقيق د.أحمد أبى ملحم؛ د.على نجيبء فؤاد السيدء مهدى ناصر الدين: على 
عبدالساترء: ط. دار الكتب العلمية: بيروت ٠6‏ 16هده58ام. 

- ابو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال ,تحقيق د. عبد الحليم محمود 
الطبعة الثالثة, ط. دار المعارف: القاهرة /158 م. 

- أحمد الرفاعي: البرهان المؤيد, تحقيق ابراهيم الرفاعي» ط.دار التراث 
العريى؛ القاهفرة .159١‏ 

الاضيهائن: (العافظ أب تنم الحفق ين عبؤاللة ت + اهم تجلية الأولناء 
وشوشات الأسهها يط دان اللعقان المرين «الايسة الخاسية 
بيروت,/07 5 1ه-11417م. 

عباكتين عل تحه آنا إساوفاة يزان هعدية القاقر 5 

- البخاري:الجامع الصغير فى حديث البشير النذير للشيخ عمر بن خليل بن 
عع الدون 28915145 [مناوا ومالية تويتون ]منص البقاري عات 
الزكاق: نات التواض: ١‏ 

- بدرء عيدا لمحسن طه (دكتور):تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر 
141 1918) طددار المعارف, الطبعة الثالثة,القاهرة://191 

- بروب؛ فلاديمير: مورفولوجيا الحكاية الخرافية ترجمة أبويكر أحمد باقادر 
واكم عند اارسيم تصريظ النادى الأذبئ الثقافى يجدة 5اناى حكمة! 

-.البغدادي(أبويكر أحمد ين على الخطيب بت 15 :4ه ) :تاريخ بقداد ج 
دص7اط.الخانجىء القاهرة. 19 اه 

< ]لتنا يكبي : جذكزة الدغوة والذاغنةطيوان الذرزنم والدسن الإسلامية 
القاهرة, 1947., 


- البوصيرى: البردة 
اذا . 
0 
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- البيضاوى (ناصر الدين أبو سعيد عبدالله ين عمر بن محمد 
القتيرا وى ) :لواو التاردل وأسران التاودل 1ط مؤمسة عبان شروت :دت 

- تراث الحلاج ؛ أخياره ديوانه طواسينه؛ قرأه وأعده وحققه عبداللطيف 
الراوي(دكتور) و عبد الإله نيهان (دكتور) ط.دار الذاكرة. حمص 1551 

- التّرمّزي:(أبوعبدالله محمدبن على بن الحسن بن بشر)كتاب سيرة 


الأولياء.تحقيق 1530116 61710 8بيروت 15537. 

- التليدي؛ الشيخ عبدالله:المطرب فى مشاهير أولياء المغفرب,ط.مؤسسة 
الطباعة والنشر والتوزيع,الطبعة الثانيةطنجة,/1941 

- التليلي» محسن:زاوية الشيخ أحمد التليلى بفريانة, ط.العلم؛ تونس ١9198‏ 

- تودوروف (تزفيتن):مدخل إلى الأدب العجائبي؛ ترحجمة الصديق بوعلام: 
ط.دار شرقيات, القاهرة؛ ١99‏ 

- تيمور» محمود: قصة مصرية:ولي الله. مجلة الهلالء العدد الخامس, 
السئنة 047 أكتوير ه55١1‏ 

- الجازولى» سالم جابر : رسائل صوفيةءط.القاهرة 1991. 

باقن فاروق شاكر : السيد عبدالرحيم القناوي, ط.قنا 1946. 

- جرار:؛ مافر: "مصارع العشاقء دراسة فى أحاديث الجهاد والحور 
العين" مقال بمجلة الأيحات:؛ الناشر:الجامعة الأمريكية بيروت» السنة 5١/1١9917‏ 

- الجويري(زين الدين عبدالرحيم بن عمر الدمشقى المعروف بالجويرى ت 
7م ؟ المختار فى كشف الأسرار ص ١١‏ ط.أحمد أفندى الكتبي.د.ت. 

- الجيلاني» عبد القادر :ديوان عبد القادر الجيلاني: تحقيق د.يوسف 
زيدان. ْ 

- حامد طاهر (دكتور): الولاية والنبوة عند محيى الدين بن عريى؛ مقال 
نمنطلة القه:العوو الغا مس زم 3218 ١‏ 

- الحجاجى ؛ أحمد شمس الدين (دكتور):الثنيوءة أو قدر البطل فى السيرة 
الشعبية ص ١١‏ ومابعدها.ط.الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 1995 

- الحجاجي؛ محمد عبده : شخصيات صوفية فى صعيد مصر فى العحصر 
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الإسلامى ص 7١‏ ط.الأقصر ١194٠‏ 

- الحجاجي؛ محمد عيده :أيق المعارف أحمد بن شرقاوي: ط.دار التضامن, 
القاهرة؛ 195395. 

- الحجاجى أحمد شمس الدين (دكتور):صائع الأسطورة الطيب صالح, 
ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 194٠.‏ 

- حسان حلاق(دكتور) 'زاوية ابن عراق فى الأسواق تظل أثرا لن يهدم', 
ضيكيفة النهان: شروت عر 151/6 

- الحضرمي (أيويكر بن محسن باعيود الحضرمي):المقامات النظرية ص 
6 تحقيق عبدالله محمد الحبشيء ط. المجمع الثقافي؛ أبوظبي 

- الحلاج (أبى المغيث الحسين بن منصور ت 1م20 كتاب الطواسين ,-الم 
7 راع > ا ر عتااء/ا اعصة يا 

- حمدى السكوت(دكتور): نجيب محفوظ والحل الصوفي, مقال بمجلة 
ألف,العدد الخامسء؛ ربيع 1940. 

- خفاجي» محمد عبدالمنعم (دكتور) : الأدب فى التراث الصوفي: ط.مكشة 
غريب:1980. 

- الداجويءحمد الله: البصائر لمنكرى التوسل بأهل المقابر , ط.وققف 
الإخلاص؛ استانبول تركياء١194.‏ 

- الدباغ: عبد العزيز:الإبريز الذى تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدى أحمد 
بن المبارك عن قطب الواصلين سيدى عبد العزيز الدباغ ط. محمد على صبيح, 
القأهرة:د.ت. 

- الدرقاوى الحسني(مولاى العربى ت 1154ه): مجموعة رسائل تحقيق 
بساح محمد يارودء ط. المجمع الثقافي,أبوظبى ١999‏ 

حزقؤاة! العوي عير ان دن فزفال وا لكل المكذو اليف #كقال تفجلة قنز 
العدد الخامسء ربيع ١51/6‏ 

- الراوىبعيد الستار عزن الدين (دكتور): التصوف والبارسايكولوجى, 
مقدمة أولى فى الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة»ط المؤسسة 
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العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1994. 

- رضوانء فتحي: السيد احمد البدوى قطب التصوف فى مصرء مقال 
كله البلال: توق ةا 

- الرقاعيء ابراهيم : البرهان المؤيد لسيدى أحمد الرفاعي؛ ط.دار التراث 
العربي» القاهرة .١19591١‏ 

- الرومي(جلال الدين):مثنوى جلال الدين الرومي: ترجمة وشرح ودراسة 
الكتور محمد عبد السلام كفافي, ط.المكتبة العصرية؛ بيروت, 1957م. 

- الزمخشرى (الإمام محمود بن عمر ت 558ه):الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» تحقيق مصطفى حسين 
أحمد: ط. الاستقامة, القاهرة 75564١5-1غ91١‏ 

- الزمخشرى (أبوالقاسم جارالله محمود بن عمر الخوارزمي 651 
سه):الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» تحقيق 
محمد مرسى عامر: ط.دار المصحفء القاهرة./158. 

- زيدان» يوسف (دكتور) : "القصة عند الصوفية ' مقال بمجلة الهلال» مايو 
153 

- زيدان» يوسف (دكتور): “كرامات الأولياء نص أدبى مضاد للتصوف " 
مقال يمجلة فصول (15؟؟ 57؟1) المجلد الثالث عشرء العدد الثالث, القاهرة, 
خريف 15985., 

> ركو ان وسقت (دككق )"| قيعي الصيرفدة «مذا ل ضيكلة الباكل نايد 
15 

- زيدان» يوسف (دكتور):مقدمة تحقيق "ديوان عبد القادر الجيلاتى " 
ط.أخبار اليوم: القاهرة.95١‏ 

- زيدان» يوسف(يدكتور):المتواليات, دراسات فى التصوفء, ط.الدار 
المصرية اللبنانية, القاهفرة 1594. 

- زيعور: على (دكتور): الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمء القطاع 
اللاواعى فى الذات العربية» الطبعة الثانيةءط دار الأندلسء بيروت 944١م‏ 
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الشامراق :انهه رستائل التنكات ةط الؤيسنة العؤيس للدواسسات 
والنشرء الطبعة الثانية: بيروت 1595 

- السبكي(تاج الدين أبونصر عبد الوهاب بن على بن عبدالكافى ٠01‏ 
الال/اه):طبقات الشافعية الكبرى: تحقيق عبدالقتاح محمد الحلو, محمود محمد 
الطناحي, ط.عيسى البابى الحلبيء القاهرة, 1187ه-1534م. 

- سعد الدين وهبة:يا سلام سلّم..الحيطة بتتكلم. 

- السعدني,أحمد (دكتور):دراسات فى القصة والرواية. منظور مجيد طوييا 
بين الحلم والواقع, القاهرة19/47. 

- سفر التكوين: ( الإصحاح السادس عشر ) 

اندلق زا وميا مض 11550نن يفاك الفموة مقي عنة 
الشرباصي, ط. الشعب, القاهرة,.. 178اه. 

- السمرقنديء أبوالليث نصر بن محمد بن ابراهيم: تتبيه الغافلين , 
مخطوط يجامعة (اع8 7 أناعبا 1" 

- الستهروردي:(شهاب الدين أيوحفص عمر 014 117ه):عوارف المعارف, 
تحقيق د.عيدالحليح محمود و د.محمود بن الشريفء طد.دار المعارف, 
القاهرة:؟55١1‏ 

- السوسيء محمد مختار: المعسولء ط.فضالة؛ المغرب: 0٠/11ه-155.0م.‏ 

- سيد قطب: طفل من القرية» ط. منشورات الجملء ألمانيا ١9919‏ 

<شيرة الطنافن بممعرس بطامطيعة المتعاهن: الطجعة القنانية 
القاهرة,١4١1ه1977/م‏ 

- السيوطى (جلال الدين): المكنون فى مناقب ذى النون؛ تحقيق عبد 
الرحمن حسن محمود: ط. مكتية الآداب» القاهرة ؟1595., 

- شاه ولى الله (قطب الدين أحجمد بن وجيه الدين :)١7957 17١7‏ فيوض 
الحرمين: ط. المطبع الأحمدي: متعلق مدرسة عزيزى دهلى:؛ 8١١١اه.‏ ؟ 

- الشرقاويء عبدالله بن حجازى المشهور ب:تعليق لطيف على ورد الستار 
فى طريق السادة الخلوتية. مخطوط بمكتبة جامعة يون تحت رقم 204.50 
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- الشعراوي» الشيخ محمد متولي: مذكرات:؛ (الأهرام 55/5/1956؟) 

- شفيع السيد(دكتور):اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العا مية الثانية 
الى سنة 19517., ط.دار المعارقء القاهرة 190. 

- شوقى بشير "الفذاء عن شهود السوى وما يحدث فيه من شطحات " مقال 
بمجلة القسطاس ص ص ؟؟ /01, الخرطوم: يوتيو 15154 

> شوقن شير كص ]تقد ابن قيهيه للخصوة تايان الفقر الخرطوم 
١ 4/‏ 

- الشيياني(مهمد بن ابراهيم):عجائب من عصور متفرقة:؛ ط.مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق: الكويت 1995 

- صاير » عبدالله (دكتور): السيد البدوى دراسة نقدية (مع مجلة التوحيد 
0) 

- صابر عبدالدايم(دكتور): الأدب الصوفيء اتجاهاته وخصائصه. ط.دار 
المعارف. القاهرة, .١1945‏ 

- صالح. الطيب: عرس الزينءدار العودة: بيروت /1958. 

- صالحء الطيب:مريود؛ ط. دار العودة, بيروت 1١91/8‏ 

- الصاوى (أحمد): الأسرار الريانية والفيوضات الرحمائية على الصلوات 
الدرديرية» ط. صبيح: القاهرة,د.ت 

- الصياحىء محمد: "حول قشل لقاء الشعر والفلسفة بالتصوف مقال 
مله كر وك السنة الأولى /العدد السادسء الدار البيضاءء فبراير 19594 

- الصوصيء أحمد حفنى الطاهر :عَلَم الشريعة والحقيقة العارف بالله تعالى 
فضيلة الشيخ محمد الطيب الحساني؛ ط.مطايع الحرمين: قوص 1١957‏ 

- الطيرسى (أبوعلى الفضل بن الحسن ت؟6١١م)مجمع‏ البيان في تفسير 
القرآن» ط.مكتية آية الله العظمى المرعشى النجفي: قم؛ إيران هه ١11ه-1515م.‏ 

- الطعمي؛ محيى الدين بن محمد بن على شح كزانات الصحابة ويليه 
الإصابة فى تمييز رجال الصحابة» طد.دار اين زيدون: بيروت: ٠1‏ 15اه 

- طه وادي(دكتور): صورة المرأة فى الرواية المعاصرة: ط. دار المعارف» 
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الطبعة الثالثة,القاهرة. 1544. 

-اللين:أعدد (نككور) مقرنة كتان الولانة والخبؤة عخلا الشيم الأكبر 
محبى الدين بن العربى لعلى شود كيفيتسء ترجمة د.أحمد الطيبءط. دار القبة 
الزرقاء» المقرب 1939 

- طيفور(الإمام أبوالقضل أحمد بن أبى طاهر؛ ٠١‏ ١٠1/8ه):كتاب‏ يلاغات 
النساء ص5 4؟ ط.قم (د.ت) 

- عامر النجار(دكتور): الطرق الصوفية فى مصرء نشأتها وتظمها 
وروادها:الرفاعى الجيلانى البدوى الشاذلي الدسوقيء الطبعة الخامسة, ط. دار 
المعارف. ؟1995. 

هوق اكلم ستكفوة تكقون] .نوالا كاد مطس ادس الاررور نطر كمه 
الحديثة. القاهرة,5/ا19. 

- عبد الصيورءصلاح: مأساة الحلاج ) الأعمال الكاملة؛ ط.دار العودة, 
بيروت: 1557م 

- عبدالحليم محمود (دكتور): أبويكر الشبلى ط.دار المعارف, القاهرة, 19460. 

#عبدالطيه محمون (كتور): ونين الغوت: ظدار العارفه القاهرة 3ه | 

- عبدالحليم محمود (دكتور): السيد البدوي؛ ط.دار الشعب, القاهفرة؛ د.ت. 

- عبدا لحليخ محمود (دكتور): السيد البدوي؛ ط.دار الشعب, القاهرة؛ د.ت. 

- عبدالحليم محمود (دكتور): قضية التصوف المدرسة الشاذلية,الطبعة 
الثانية,ط.دارالمعارف, القاهرة 194/4. 

- عبدالحليم محمود[دكتور): العارف بالله ايراهيم بن أدهم شيخ الصوفية, 
طدار المعارف, القاهرة 19957. 

- عبدالحليم محمود(دكتور): قضية التصوف المدرسة الشاذلية, الطبعة 
الثانية.ط.دارالمعارف, القاهرة /194. 

- عبدالحميد السيد (دكتور): سيدى عبدالرحيم القناوي: طددار التأليفء القاهرة ؟ 

- عبدالفتاح كيليطو:الحكاية والتأويل دراسات فى السرد العربيء ط. دار 
تويقال المغرب: /194. 
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- عبدالله. يحيى الطاهر:الكتايبات الكاملة؛ الطبعة الثانية,.ط.دارالمستقبل 
العربى: القاهرة, 1954. 

طن لضيو محمد سالم: راحة الأرواح ط.شركة الشمرلي؛ الطبعة 
السادسة: القاهرة555١.‏ 

- عبدالوهاب: الشيخ حسين بن: (من علماء القرن الخامس الهجري): عيون 
المعجزات, ط. مكتبة الداورى قم, إيران 796اه. 

- عثمان, محمد فتحى (دكتور) :"حسن البنا متصوفاً" مقال بمجلة الهلال, 


توئيق مرة ١‏ 
> خلو انون لاقي بعلن شدعة بخ الإقاة شامع رقى انه عق اكتان ال 
المختار شرح 


- تنوير الأبصارء ( مخطوط بمكتبة جامعة بون تحت رقم 50.( 279 .) 

- علي؛ غريب محمد (دكتور):مقدمة تحقيق 'الدرة اليتيمة فى نسب ورحلة 
بيقع أبى [الحها خا الاتصدرى " طابشككة اننا ائر يتنا 1 11 

على تبون كيقيقى! الولانة والقيؤة عقد القنيع الأكنو مهي النية ين 
العربي؛ ترجمة د.أحمد الطيبءط. دار القبة الزرقاء, المغرب ١4495‏ 

- عمر عبدالعزيز(دكتور):الصوفية والتشكيل ط.مؤسسة عمون:الآردن. 

- عوفء عبد الرحمن "عن أسطورة وميثيولوجيا منشأة وأصول أضرحة 
الأولياء" الأهالى /١ /٠١‏ 1955. 

دعوف:يوشف: عولد سيدى الرغيط: الذان الضرية اللبنانية: التاهرة 555] 

- عويس سيد: دراسته الجهادة حول 'الإبداع الثقافى على الطريقة 
المصرية؛دراسة عن بعض القديسين والأولياء فى مصرء طز دار الطباعة 
الحديثة, القاهرة 1141 

- عيسى؛ لطفي:أخبار المناقب فى المعجزة والكرامة والتاريخ,ط.دار سراس 
للنشرءتوتس: 1557. 

- غالب. مصطفى (دكتور):مقدمة تحقيق كتاب “تفسير القرآن الكريم لابن 
عربيء ط.دار الأندلسء بيروت؛ 1991م. 
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- الغزالي:المنقذ من الضلال. 

- الغيطاني: جمال : “رؤية أدبية: كرامات الأولياء', مقال بعجلة الهلال, 
يوئيى 1١5/464‏ : . 

- الغيطانيءجمال: هاتف المغيب, طبعة دار الهلال: القاهرة مايو 15957. 

2 السيظانى بجمال خط الكدططادي ذل كنية مسول: الطليعة القانية 
القاهرة, 1941 2 ١ ١‏ 

- فهمي؛ عبدالرحمن:رحيل شيغ طريقة ط. ابوالو للنشر والتوزيع: القاهرة, 
١111‏ . وقد دُشرت هذه الرواية فى الأهرام (مايو ويونيو؟!119 ). 

د القانون: مححد سنعيد: الشيوفنات الترياقية ى الكو والاوراد 
القادرية:القاهرة د.ت. 

- قاسم: عبد الحكيم : أيام الإفسان السبعة, "الديوان الأخير” سلسلة 
فصولء ط.الهيئة العامة للكتاب, القاهرة /198. 

- القرطبي (أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصارى ): الجامع لأحكام القرآن, 
تحقيق أبواسدق ابراهيم اطفيش, ط.دار احياء الترات العربي؛ بيروت, 15”60. 

- القشيري:(عيد الكريم بن هوازن 1ا”- 416ه): الرسالة القشيرية فى 
علم التصوفء ط.مكتبة صبيح: القاهرة»1977. 

- قصة فتوح اليمن الكبرى الشهيرة برأس الغول وماجرى للإمام على 
الفارس الكرار واليطل المغوار كرم الله وجهه مع عدوالله رأس القول والبطل 
المهولءط.مكتبة الجمهورية العربية: القاهرة د.ت 

- القفطى (نور على):القطب الجليل شيث القفطي, ط.أخبار قنا 1995 . 

- قمر النساء (دكتورة):العلامة فضل حق الخير أبادي»حياته ومآثره مع 
تحقيق كتابه الثورة الهندية؛ ط. المكتبة القادرية بالجامعة النظامية الرضوية, 
لاهورءباكستان:55؟1ه الاكام 

- كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج وهى من أقدم الأصول الباقية فى 
سيرة الحسين بن منصور الحلج البيضاوى البغدادي؛ تحقيق ل. ماسنيون وب. 
كروتن نظ مققو راك[ تحنل الائيا 353595 
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- كتاب مناقب سيدنا أبا يريد البسطاميء تحقيق د.عيد الرحمن 
بدوى,ط.وكالة المطبوعات: الطبعة الثالثة,الكويت:191//8 

+ الكاابائى :(ابوكز بطيد ك 1ف )التعرف النفن أذل الأمروت تجو ميد 
أمين النواوي. ط. مكتبة الكليات الإزهرية:الطيعة الثالثة,القاهرة, ؟41١ه‏ 1555م 

- كلود ليفى ستروس وفلاديمير بروب:مساجلة يصدد “علم تشكل الحكاية" 
ترجمة محمد معتصمء ط.عيون,الدار الييضاء ١54/‏ 

- الكواكبى:محمد أفندى: كون حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم حياً 
بجسده الشريفء ( مخطوط بمكتبة جامعة بون تحت رقم 50.( 201 . 

- الكيلاني:سد.عبدالرزاق:الشيخ عبدالقادر الجيلائنى ص١١”؟‏ طد.دار القلم, 
دمشق 1١955‏ 

- اؤى فتحى وشذى الدركزلى وجمال نصار (دكاترة): علم خوارق العادات 
اليارانورمالوجيا /ا122181201122108ط .الشركة العالمية للكتاب, بيروت 1١95995‏ 

- اللقاني:جوهرة التوحيد 

- المؤدب؛ عبدالوهاب "قبر ابن عربي" ص "١‏ ترجمة محمد بنيس, 
ط.المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة, 1995 

- ماسينيون؛ باريس ؟191. كما حققه بولس نويا اليسوعى ط. جامعة سان 
حوزيف» بيروت:131/5. 

- ماهشرء فريد:كرامات الأولياء. ط. المطيعة العالمية. القاهرة 
1151١هدأالاخام‏ 

- مبارك؛ ذكى (دكتور): التصوف الإسلاميءط.القاهرة ١104‏ 

- مجدى محمد الشهاوي: دراسة تحليلية عن خوارق العادات: المعجزة, 
الكرامة؛ السحر, ط. مكتية القرآن, القاهرة, ؟1995. 

- مجموع الأوراد الكبير. ط. الشمرلىء القاهرة 1945. 

دتمؤوظ: نهيب أشبداء السيرة الداضة ظاكع مفين الفاهرة 1555 

- محفوظ؛ نجيب: "من أصداء السيرة الذاتية", أخيار الأدب, العدد 86 3؟ 
رمضان ١51١١‏ 
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- مختارء يحيى:عروس النيل: قصص من النوية ط. أخبار اليوم, القاهرة, 
لكل 

- مصطفى عبدالغنى (دكتور): "حوار مع نجيب محفوظ', الأهرام,ديسمبر 
م155 . 

- المعري» ابوالعلاء: رسالة الغفران, تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن 

(بنت الشاطئ)؛ ط. دار المعارفء الطبعة التاسعة. القاهرة,؟199 

-المقريء محمد بن أحمد : بلوغ الآراب فى لطايف العتاب: مخطوط 
بجامعة توينجن 88 ١/1‏ 1/12 

- مكفرسون :1165508م 1/16 17/111131 دامءعوو[الموالد فى مصرء ترجمة 
د.عبدالوهاب بكرء ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ١99/‏ 

- مكي»الطاهر أحمد(دكتور): مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن, ط.عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية: القاهرة, 5١5‏ اهد 115م, 

- ملحمة أبو زيد الهلالى (من الفلكلور المصري) يرويها عبد الرحمن 
الأبنودي, غناء جابر أبو حسينء إنتاج صوت القاهرة؛ كاسيت .١‏ 

- من قصيدة لعزالدين المقدسى (ت ١11ه-1515م)‏ أوردها د.عبدالرحمن 
بدوى فى كتابه شطحات الصوفية؛ ط.وكالة المطيوعات؛ الكويت,الطبعة 
الثالثة.4 ١5‏ , 

- مناقب سيدنا أبايزيد البسطامي 

- ناصر جويدة: الأهرام 79/ /١‏ 11915 

- نبهان؛ عبدالإله (دكتور):شرح بيتى الرقمتين للأمير عبدالقادر الجزائري, 
مقال بمجلة ثقافة الهند, المجلد ؟5: العدد ؟ , نيودلهى:؟59١‏ 

النيهاني:(يوسف بن اسماعيل ١716‏ :هاف احاقع كرامات الأولياء, 
تحقيق ابراهيم عطوة عوضرءط.الحلبي؛ الطبعة الثالثة, القاهرة, 6٠15ه‏ 
-<984ام. 

- نبيل» مصطفي: “رائد الفكر العريى الحديث الإمام محمد عبده ورحلته مع 
التصوف" مقال بمجلة الهلال» يونيو ١9/60‏ 
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- نبيلة ابراهيم (دكتورة) أشكال التعبير فى الأدب الشعبى ص ؟.١١‏ 
الطبعة الثالثة,ط .دار المعارفء القاهرة١1/41١‏ 

- نبيلة ابراهيم (دكتورة) من نماذج البطولة الشعبية في الوعى العربى, 
طندوة الثقافة والعلوم»دبى 11917 ١‏ 

- نبيلة ابراهيم (دكتورة) المقومات الجمالية للتعبير الشعبي, ط.الهيئة 
العامة لقصور الثقافة, القاهرة يونيو"99١‏ 

- نبيلة ابراهيم (دكتورة):أشكال التعبير فى الأدب الشعبيء الطبعة 
الثالثة,ط.دار المعارف, القاهرة١141١‏ 

- النفري:(محمد بن عبدالجيار بن الحسن ) كتاب المواقف وكتّاب 
المخاطبات ص١١٠:‏ تحقيق أرثر يوحنا أربري: ط.مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة؛ د.ت. 

- النويري(محمد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكندرانى 
تهل/الاه-؟/7أم): الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى 
وقعة الإسكندرية جه ص6١؟‏ طد.وزارة المعارف للحكومة الهندية؛ حيدر أباد, 
الهند 1917ه-131ام 

- الهامي عمارة:الساكن والمسكون: ط.خطابء القاهرة 19560 

- الهجويري(أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى ):كشف 
المُحجوبءترجمة وتحقيق د.اسعاد عبد الهادى قنديل: ط. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية؛ القاهرة 191/4. 

ب الهواريءأحمد ابراهيم (دكتور) البطل المعاصرء ط.دار المعارفء القاهرة 
151 

- الولي؛ الشيخ طه: "ابن عراق» شافعى المذهب شاذلى الطريقة", صحيفة 
اللواء. بيروت ٠١‏ آبار ١937‏ 

- وهبة ؛ سعد الدين :يا سلام سلم..الحيطة بتتكلم,ط.الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة١/!19.‏ 

- الوهراني(ركن الدين محمد بن محمد بن محرز ت ه/!ا16١م):‏ مثنامات 
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الوهرانى ومقاماته ورسائله, تحقيق ابراهيم شعلان ومحمد نقش,؛ منشورات 
الجمل؛ كولونيا 

- اليافعى: ( عفيف الدينء أبو السبعادات عبد الله أسيعد 4 #الاا ه ):؛ 
روض الرياحين فى حكايات الصالحين الملقب نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب 
الحواضر فى حكايات الصالحين والأولياء والأكاير ص ١5‏ ؟, الطيعة الثانية» ط. 
الحلبي: القاهرة 11064م. 

- اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
العاف طلس العلمي؛ الطبعة الثانية بيروت ٠154١ه-:1917م.‏ 

- اليافعي:مختصر روض الرياحين فى مناقب الصالحين على هامش 
قضنص الأنبداء للتعليئ: ظ: الفهنة المضرية: الطبكة القالقة: القاهرزة, 
الالاامدامكام 000 

- اليافعي:(أبى محمد عبدالله بن أسعد اليافعى ):نشر المحاسن الغالية فى 
فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية الملقب كفاية المعتقد ونكاية 
المتتقدء تحقيق ابراهيم عطوة عوضء ط. الحلبي:القاهرة:41؟1اهد١1‏ 15ام. 

- اليافعي:(أبو محمد عبدالله ين أسعد اليافعى /18515اه): روض 
الرياحين فى حكايات الصالحين الملقب نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب 
الحواضر فى حكايات الصالحين والأولياء والأكاير؛ ط. الحلبى, الطبعة 
الثالثة,القاهرة, 1/6١1ه>-ه150م.‏ ْ 

- يحيى حقي: قنديل أم هاشم 

- يوسف, محمد خير رمضان :الخضر بين الواقع والتهويل ص97 ١5‏ 
ط.دار المصحفء دمشقء؛ ٠١8‏ 5١1ه-1545م.‏ 

- يونسء عبدالحميد(دكتور):الحكاية الشعبية ص ١1‏ ط. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, مايو991١‏ 

داع لأعنال) لاقع لطعهة ةم طاء كاناء0 0نا عطعذلاعمع علطمقرعه1اطز8 


لاع , وعاوم * 
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سدع لخ) القعة-21 ذلط ع امدقم اع 1 11061نا لاألزعاع امعط 
2 118105 ,(أء2 

.970 ,ع الناطاع1 رعط3ع وتلك .2 رع د أترع 17 

0 0311616 , /7ع 810 *# 

20لا معأعطموع وعل عل سسكالا ععطنا ع5 1281201 
,1964, 50111 

5 ,لاع 1231 * 

لتكت العا دا/الا 0ن لتم نعا 1 مسعطعة كج عووع جم عراعة 1ن 1ع 1" 
: كللة أعأم8615 لالط - خاععا 

5 لم ل ", 'تنطواة]!الطعقعط معطء5 !ه27 حطء133515ك[ عل 
811 01 010315 م 

,ب(10)1995 .80 ,5600165 أم83 18/110016 :10 ممنةأء550م 
7-/5.2 

قة 151 وعل عألع3مم لا لإجمع * 

01 13لعةممل لنرممع * 

20 ,210عع7128] * 

.1984 لتنقأعتاظا بقطة/[/1120 01031 01 51(/31حا بتك[ 

0 ع لمع 1أ1/0ا لامقطهل[ عطاعه0 * 

:1006 10قطه 181 :167 766,5 1/5 أقللق ,]أ أطعو لا , 1 أملتوطآ 
1101 

1986 301152151 0ظنا داع اتعنات , كالتتاع اط رعلة)2 عغطاعه0 رع0 
1 6 .5 

قانال ره[ أعتدوين * 

1011161 عطق1 10! لتصطع نع باجرعع الأ1] 1101 
مورمعاذم 7+5 إعامداء28 

05 طلااعظ ريع اع لا تنه اكتاعذ5 كلق كا , مع لرلز5) 
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21210 بطع ا لمطنة 1 * 

ا 1761 أعا5 تسقغط ,رقع001 علصبعن] ععل عل مب/اا عاد[ 
0181117 وعلوطموع 1 /لا 

* 833113111111210 

ناطق رعوارع لا 5كنامطتهمن) ,عاعد آلا :تعل أنه ناتزمعوء0 عادا 
2 ,ع0 لا بزع[ 

عل .كما 181611121156 * 

-5] لاالخطع) 1915 3ها زع/زا20 210 ع38ناع صقرا روعاع 1/1132" 
"امع 1 علطموعع ماع12 عأدنوا 

,329 .80.38)1991(,5 رقع أطوم 

.ل 316116 لا لتقت 8101 * 

تهنا عط ,ام لاوط مرعله14 ا قاصتهة5 20 1/(9:56125 ,5111 نات 
50 0 لأأورع7 

5 غشذنلا ,00 أ أمته 0 

لتنة 1ط عاء اتوم الك] * 

ل عط انآ 108 طأعتوعذ عط لتلة تسزمة0 مساعلج21-1 للم" 
عتطوعظ أ0 لقتتنا0ل 

62 .26)1995(,5 رع اللو ااانا 

1[ .قع.آ .أعكا ,12 ونتهع1 1لا عمستطزلة/ا * 

* 11601118, 005877 

لم11 /ا رمعل تع ط داع تعطم 0ن معط نة 01 درأ تعلدن/اا 1025[ 
7 610673آ ,ألااظ .لظ 

015 ,غ13[اء * 

.27 .5 1991,دعلاعآ ,للترظ,آ.ظ 80.6 ,2 ]8 مذ "تسمه /1" 
1111 ,ممورظ * 

عط ةمتع سالط اممكا ممت .قط , معطععدالةا دعل عأعهامطم:ه0ل/ا 
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2321 رزةء 

١‏ ع نا ,عمارء/ا 

6م , أت تلطع 5 * 

-لاذ 5ع عغخطء لطعوع0) :5[310] 045 تاع125102ع11نآ عطء5 13/95 
طعناط طمعطء 35 "1 ' اأع315] , كترسا 

,02185اعبآ ,للاكاقة11] رعع12أناذ .1 رعتاءء ١‏ 
0خ 11161 لطاع 5 * 

35 تعقم نا رعى 3 اللتذ .2 ,واساسدععاءظا رعل معان 
5 ,15 رعمامء7؟ 

1م أ 511011 * 

لتنا طعاع.آ «تعبرعط أولط0 نال 110ئا لما/اا علط ع1 , الستاجز 
1556115 رع5و0ع وعل عارء/1ا 

1984 ,010 ]1 رعماتء ا قطءامع0160آ مععناظ رعع 3 اكأنخ .4 

, [أزرك * 

ب 1995 (أوطعع 8) , "اعون ع أطوتخ تتاع15400 أ حرة 1 1ناذ-مع لم" 
5.2311 

* 117113201, 1013110 

تا قطع طناق اع دعل أه /آ ماعطع15138:115 عطبامرع ببزع8 1216" * 
لتطقاع]! لط 892 'تعطء5 1م لاع 7 

)221 أعع5216 151 51310[ زع0نآ مز "قارع لصتطتطول .20 دعل 
0 311 اع ]ايآ تتعطع5 1دة7 ع8 

الاج 3مع31101081 مقع م1 معداء عع ”رول :اع نالا معلاءسالطة1دا 
06 211 2051111115 

لععتنا8 .ل.ل .قط ,1983 أابال .14-.11 صع8 الازوره؟1نل] 
10 1 ,81111 .لآ 

1985, 5. 244-58 
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الرواة الشفهيون: 


حججاج مغيربي 


حسن محمد عواد 
شاذلى بكري 
شوقى بشير 
عبد اللطيف الطيب 
عبد الناصر عبد التظاهر عارف 
عبد التعيم عثمان 
فاطمة سليمان طه 
شتحى الشعراني 
مبارك اسماعيل 
مصطمفى محمل الطيب 


نصر محمد الغثام 


/ا011310) 81 511111 17116112116 كر 
/ا22)3611310 للقاوععل 22‏ 40 813111 لقمنول 
01118111 365 12 011500311 


3/9 


للنشرفى الساسلة : 


١‏ يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكترباً 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (2.©) أو ديسك مسجلا 


عليه العمل إن أمكن . 

* يقدم الكاتب أو المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 

» السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع أ 
الكتاب أم لم يطبع . ظ 
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7- الشعر والسرد .00..ءك.سامي سليمان 
8 البلاغة عبر الغقافات ........ه. كمال عبد اللطيف 
9- قراءة النص 0.000 أ.ة. عبد الرحيم الكردى 
0 أم كلثفوم فى الشعر العربى ... د. إبراهيم عبد العزيز 
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بقل و : عه 6نم 
شرثة الأجل للطبباعة والنشر 
( مورافيتلى سايقا) 
ت, 23904096 - 23952496 


